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٣٣٧: ٢٠١٣رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ــ وزارة الثقافة العراقية لسنة 

الصمياني، حيدر
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.م٢٠١٣= 

).١٢١قسم الشؤون الفكرية والثقافية؛ (-. ج٤
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عليه السلامقال الإمام الصادق

:عليه السلامفي زيارته لأصحاب الحسين

ـــاءهالــــسلام علَــــيكُم يا ــاء اِ وأحَبِـ ، الــــسلام علَــــيكمُ أوَليِــ
أَوِدو ِا ـــفِياءهِياأَصاءع لامــس ــنِ اِ  ، الـ ــصار دِيـ ، لَـــيكُم ياأنَْـ

ــسلام علَــ ــ ــولِ اِ يكُمالــ ــصار رســ ــيكُم  ياأنَْــ ــسلام علَــ ، الــ
يدةِ  ، الـسلام علَـيكمُ ياأنَْـصار فاطِمـ      اأَنصْار أَمِيرِ المُؤمِنِين  ي ةَ سـ

 ِنِ        نسِاءِ العالمَينـد الحَـسمحأبَِـي م ياأنَصْار ُكمَليع لامالس ،
اصحِِ   بالن لِيليٍِّ الونِ ع  ع لاميـا   ، الس كُمـدِ    لَـيبأبَِـي ع أنَْـصار

ِا        ُــتم ِفنالَّتـِـي فيِهــا د ضــتِ الأَرطابو ُــتم ِـي طب ، بِــأَبيِ أنَْــتُم وامُـ
كُمعفَأَفُوزَ م كُمعم تتَنِي كُنظِيماً فَيالَيزاً عفَو تُمفُزو.

زيارة وارث
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الإهداء

تضى وابن فاطمة الزهراءإلى ريحانة المصطفى وابن علي المر

.عليه السلامأبي عبد ا الحسين

. إلى من قدموا الغالي والنفيس من أجل دين ا ورسوله

.ينتها وزبرجها دفاعاً عن الشريعةإلى من طلقوا الدنيا وكل ز

.عليه السلامهم رخيصة بين يدي أبي عبد ا الحسينءإلى من قدموا دما

.من كان قبلهم، ولم يلحقهم من جاء بعدهمإلى الذين لم يسبقهم 

:في حقهم عليه السلامإلى من قال الحسين

.ما رأيت أصحاباً أبر وأوفى من أصحابي

إلى شهداء الطـف جميعـاً أهـدي هـذا الجهـد المتواضـع راجيـاً منـهم القبـول             

.والشفاعة
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مقدمة اللجنة العلمية

البحـث  منـاحي م منحى آخر مـن      تُشكل مجموعة انصار الحسين عليه السلا     

في حركة الإمام الحسين عليه السلام إذ التعددية التـي تميـز مجموعـة الأصـحاب             

ــي عرفــت بهــا هــذه      ــة الت ــة والاجتماعي ــة والثقافي ــة الفكري ــى التعددي ــنعكس عل ت

عقائدي يـشير الـى المـستوى القيمـي     –المجموعة لكنها تشترك في نمط أخلاقي   

ى آخر فان تسليط الضوء على مجمل هذه الحركـة يعطـي          لهذه المجموعة، وبمعن  

بعداً آخر من المعرفـة الاجماليـة للثـورة الحـسينية ومعلمـاً آخـر مـن ملامـح هـذه                

أن النهضة، إذ التوجهات المتعـددة لأنـصار الإمـام الحـسين عليـه الـسلام تكـشف             

تـصر علـى   النهضة الحسينية استقطبت كل التوجهات الفكرية والثقافية وانهـا لـم تق    

اتجاه دون آخر ولا ثقافة دون أخـرى، بـل هـي متعـددة التوجهـات الثقافيـة التـي                     

ان كـشفاً سـريعاً   .ت في جو عقائدي واحد وهو طاعة المعصوم والتسليم له       عترعر

من الأصحاب تعطي كشفاً حقيقياً لنمـوذج عقائـدي تـشترك فيـه             لهذه المجموعة   

يعطي بعداً آخر لثـورة  ه، وهذا في واقعجميع المستويات الثقافية والرؤى المختلفة   

هـذه  الإمام الحسين عليه السلام تكشف عن قوة تأثير الاسـتقطاب الـذي أحرزتـه               
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ليتهم مـن  والثورة والحالة الإنسانية التي حملتها حتى راح الجميع يستـشعرون مـسؤ     

.إليهاخلال الانضمام 

لأكمـل  انمـوذج  إذن فان الدراسات في مضمار الثورة الحـسينية وتقـديم الأ       

وهو فن قائم بذاته، إذ محاولة البحث –أصحاب الحسين عليه السلام –لكوادرها 

في أسماء هؤلاء الأصحاب والتأشير على سيرتهم وتوجهاتهم يحتـاج الـى جهـود              

فيمـا  النتائج، كما أن الخلط الذي صاحب بعض الأخبار         كبيرة للوصول الى بعض     

فـي تخلـيص   ثُ الباحـث علـى بـذل الجهـد     يتعلق بهذه الصفوة من الأصحاب يحـ      

.الواقع التاريخي لهؤلاء مما اكتشفته كتابات البحث

لذا فان الدعوة قائمة الى بذل الوسع فـي تحقيـق هـذه البحـوث ونـشر هـذه                  

.لنا الوقوف على حقائق مفقودة كثيرةليتسنى المعارف 

د ان ما قدمه الشيخ حيدر الصمياني من جهد في دراسـة شـهداء الطـف جهـ       

يضاف الى الجهود المبذولة في هذا الشأن، حيث سلط الأضواء على سيرة وحيـاة             

الشهداء رضوان االله عليهم وسعى في إيجاد بحوث ترفع الكثير من حالات الخلط، 

. دام موفقاً لبحوث أخرى

عن اللجنة العلمية

السيد محمد علي الحلو

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٩

المقدمة

ـِّاذا هذه اـِّوسوعة؟

ال كربلاء ورجالاتها يمثل في الواقع حديثاً عن لب كربلاء الحديث عن أبط

ولبابها، لأن كربلاء ـ والتي نحتفي بها وبذكرها دائماً إنما هي في الواقـع مجموعـة    

من المواقف العظيمة التي سـطرها لنـا مجموعـة مـن النـاس لـم يـدركهم الأولـون            

.بعمل ولم يلحقهم الآخرون بعمل

سينية المباركـة وعـن رجالهـا الكثيـر مـن الكتـب       ولقد كُتبت عن الثورة الح   

البحـوث  شـتى  والمقالات وألقيت العديد مـن المحاضـرات والخطابـات وأقيمـت       

.والندوات، وهذا أمر مسلَّم به ويـشعر بـه كـل واحـد منهـا بـلا أدنـى شـك وريـب            

كـل مجـالات كـربلاء لاسـيما     -حـسب علمـي  -ولكنها مع كثرتها لم تـستوعب      

: في حقها× ورموزها والتي يقول الحسينالمتعلق برجالها

أصــحابي وأهــل مــنإنــي لا أعلــم أصــحاباً ولا أهــل بيــت أبــر ولا أوصــل  «
.)١(»بيتي

.٥٧/ ٤: الكامل في التاريخ) ١(
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لفت في حقهم بشكل خاص مجموعة مـن المؤلفـات مـشكورةً أمثـال              نعم اُ 

<وسـيلة الـدارين  «للعلامة المرحوم محمد مهدي شمس الـدين و       <أنصار الحسين «

للمـؤرخ الزيـدي حميـد بـن أحمـد المحلـي             <لحدائق الورديـة  ا«للسيد الزنجاني و  

للـشيخ محمـد الـسماوي وأمثـال هـذه الكتابـات، ولكنهـا كانـت         <إبـصار العـين  «و

، حتـى أن بعـض المتـرجم عـنهم لا يتعـدى           )رض(تتحدث بشكل مقتضب عنهم     

الحديث عنه السطرين أو الثلاثة، وحتى لو كُتب عنهم فإن مستوى هذه الكتابـات            

و في حـدود واقعـة كـربلاء، أو مـا يـرتبط بهـا كثـورة مـسلم بـن عقيـل فـي            إنما ه 

الكم يالكوفة، والذي لا يتعدى في أفضل الأحوال عدد الأصابع من الشهداء وبق          

الغفير في دائرة الظلام لا يذكرون ولا يتحدث عنهم ولا يسلط علـيهم الـضوء بـل      

عظـيم علـى مثـل هـذه         هم، وهذا لعمرك ظلـم كبيـر وتعـد        ؤولا تعرف حتى أسما   

الشخصيات الكبيرة والمهمة في نفس الوقت، والتي ينبغي أن يشار إليهم وإلى مـا              

.قدموا من أعمال جليلة وكبيرة للإسلام وللمسلمين

من هنا فقد رأيت مـن الـلازم علينـا أن نتحـدث عـن هـذه الشخـصيات ومـا          

.يرتبط بها من أمور وأحداث

من المجـالس المتنـاثرة التـي ألقيـت فـي      وكانت البداية عبارة عن مجموعة      

الكويت حول شهداء الطف، حيث أخذتُ أتحدث عنهم بشكل مستقل فـي كـل             

د وأخذت الأسئلة تترى وتتسع   اليلة فرأيت أن التفاعل بدأ يكبر والانشداد بدأ يزد        

، بل وأخذت الدعوات تأتيني من قبل الكثيرين من الأخوة الأعزاء          )رض(حولهم  

رورة تدوين هذه المعلومات مـع مـصادرها      ضرون مجالسنا في    ضحوالذين كانوا ي  
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فـي كتـاب حتـى يمكــن أن يكـون مرجعـاً ومـوئلاً للمــؤمنين فـي الحـصول علــى         

عـن  فـضلاً معلومات معينة حـول أي شخـصية مـن شخـصيات كـربلاء المقدسـة،            

كلمات الشكر والامتنان التي أتحفوني بها جزاهم االله عني خيرا، ولما رأيت الأمـر          

وإذا (لية قـد بانـت معالمهـا علـي     وقد وصل إلى هذا الحد علمت بأن أعباء المـسؤ       

له أسبابهأأراد االلهُ أمراً هي.(

القلمِ قد أَخَذَ يخنقني حيـث لـم   وأخذتُ القلم وبدأت أكتب فوجدتُ ثقلَ    

أتعود أن أكتب سابقاً إلا في حدود المحاضـرات المنبريـة التـي لهـا طـراز خـاص                

يختلف كثيراً عـن التـأليف والكتابـة لا سـيما فـي مواضـيع مـن هـذا                وطابع خاص 

ولكني كنت عازماً ومصمماً على . القبيل كما لا يخفى على أهل الاختصاص ذلك

هـذا الطريـق وعـدم الوقـوف فيـه أمـام عثراتـه الأولـى وأنـا أعلـم أنهـا             فيالمضي  

.هذا الكتابالأولى من تأليف البدايةستكون موجودة ومتوفرة لاسيما خلال 

فتوكلت على االله، وبذلت الوقت والجهد في البحـث والتنقيـب، والـذي لـم           

يكن بسيطاً وسهلاً أبداً كما لا يخفى على من خاض في هذا المجال، فلقد كانـت         

.بل ربما كانت عن بعضهم شبه معدومة بالكامل) رض(المعلومات نادرة عنهم 

والمطالعـة اسـتطعت أن   التنقيـب  وبعد أكثر مـن سـنة ونـصف مـن البحـث و      

الحديث عنهم في الجـزء الأول مـن هـذا الكتـاب     -بتوفيق االله وتسديداته -مل  اُكْ

دون  <فـي ظـلال   «وإنمـا اختـرت      <موسوعة في ظلال شهداء الطف    «سميته  أالذي  

بقية الكلمات الأخرى لأني قصدت بذلك أن أجمع كـل مـا يعـود مـن معلومـات                   

فقد ذكرتُ .<ظلال«أطلقت عليها كلمة وأضعها تحت خيمة واحدة   ) رض(عنهم  
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، حيـث  )رض(وأخوانهم وأبنائهم بـل وعـنهم     ) رض(ما أستطيع من أسماء آبائهم      

كان بعضهم راوياً ثقة روت عنه صحاح المسلمين عند الفريقين، وللمثال أذكر هنا 

ــشر الخثعمــي    ــن ب ــد االله ب ــشهيد عب ــه البخــاري  ) رض(شخــصية ال ــث روى عن حي

حيث ذكرتها وذكـرتُ مـا يمكـن    ؛يرهم، الكثير من الرواياتوالبيهقي وأحمد وغ 

.أن يكون محل الدرس والعظة والعبرة فيها

وهكذا كانت شخـصية الـشهيد أبـو الـشعثاء الكنـدي حيـث عـد مـن جملـة           

رجالات الطبري في تفسيره كما سيأتينا عنـد الحـديث عنـه فـي الجـزء الأول مـن           

، الـذين ينبغـي   )رض(ء الكـربلائيين  هذه الموسوعة، وهذا فيض من غيض الشهدا      

.بهعلينا أن نقدم للناس آثارهم وما قدموه لتكون لنا مناراً يهتدى 

هـا  ئالتي ربما تمتـد فـي أجزا  -ولقد بذلت جهدي أن أجعل هذه الموسوعة    

سـهلة سلـسة فـي كلماتهـا ومواضـع العظـة       -إلى اثني عشر جـزءاً بـإذن االله تعـالى     

وهـذا  -الاستطاعة عن التعقيد والصعوبة من أجل أن تكون   والعبرة بها مبتعداً قدر     

نـي إذ أقـدم   إأقرب إلى فهم عامة الناس لتكون الفائـدة أعـم، و          -ما نريده ونتأمله  

هذا الجزء الأول أتمنى منـه سـبحانه وتعـالى أن يعيننـي علـى إتمـام بقيـة الأجـزاء                  

مـسلم فـي شـرق    الأخرى، فإن حق هذه الفئة من النـاس علينـا كبيـر بـل لا يوجـد             

.الأرض وغربها علم بذلك أم جهِلَ إلا وفي رقبته حق لهم عليه

لكل أولئك الذين كـان      -وهذا من الواجب علي   -االله  ولا يفوتني أن أدعو   

لهم الفضل والمنة علي في انجاز مثل هذا العمل سواءً بالفكرة والنصيحة والإرشاد   

ــة وا   ــصرة أو بالمراجع ــدفع والن ــث وال ــا   أو بالح ــدعاء لن ــصحيح أو بال ــدقيق والت لت
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بالتوفيق، أدعوا لهم جميعاً أن لا يحرمني منهم ومن عطائهم وأن يجعلهم دائماً في 

.طريق الخير والعمل الصالح

علـى قـدر مـا     -وأخيراً فإن هذا العمل بذلت جهدي فيه من أجـل إخراجـه             

ليه فإن كان فيه نقـص    مناسباً لا كاملاً فإن الكمال الله سبحانه وتعالى، وع         -استطيع

في ألفاظه ومعانيه أو في فكرته ومضمونه فإني أرجو من أخواني القراء جميعـاً أن             

يبينوها لي من خلال وسيلة الاتصال المدونة آخر هذه المقدمة حتى يمكن لي أن    

شاء االله تعـالى فـإن النقـد البنـاء لا يمكـن أن      أتدارك الصالح منها في المستقبل إن  

.حد مهما أوتي من العلم وغزارة المعلوماتيستغني عنه أ

وقد شاءت أقدار االله سبحانه وتعالى أن تكـون آخـر كلمـات هـذا الكتـاب                  

هـ لتكون ١٤٣٢في الثالث من شعبان سنة  × تنتهي في يوم ولادة الإمام الحسين     

ليجتمـع اللفـظ مـع      × هذه الموسوعة قد ولدت مع ذكرى ولادة سـيد الـشهداء          

المضمون سائلاً االله سبحانه وتعالى أن يتقبله مني بأحسن قبوله       المعنى والشكل مع    

.وأن لا يحرمني من شفاعة الحسين وأهل بيته وأصحابه إنه أرحم الراحمين

.وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

حيدر الصمياني

٢٠١١/ ٧/ ١الموافق ١٤٣٢الثالث من شهر شعبان 
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١٤

؟سلامعليه المن هم أصحاب الحسين

:قال ابن أبي الحديد في شرح النهج وهو يتحدث عن الإباء والشجاعة

ويحـك، أقتلـتم ذريـة رسـول      : قيل لرجل شهد يوم الطف مع عمر بن سعد        «

أنك لو شهدت ما شهدنا لفعلت مـا فعلنـاه، ثـارت       )١(عضضتُ بالجندل : فقال! االله؟

حطـم الفرسـان يمينـاً    علينا عصابة أيديها في مقابض سـيوفها كالأسـود الـضارية، ت           

وشمالاً، وتلقي أنفـسها علـى المـوت، لا تقبـل الأمـان ولا ترغـب فـي المـال، ولا                  

يحول حائل بينهما وبين الورود على حياض المنية أو الاستيلاء علـى الملـك، فلـو            

                   كففنا عنها رويـداً لأتـت علـى نفـوس العـسكر بحـذافيرها، فمـا كنّـا فـاعلين لا أم

.)٢(<!لك

، لقد ×ذا الرجل في بيان صفة، أو صفات، أصحاب الحسين   لقد أحسن ه  

أعطـاهم جملـة مـن الـصفات العظيمــة، فهـم الفـدائيون، وهـم أصـحاب الــشجاعة         

ة، وهم المشتاقون إلى الجنّة، وهم الزاهدون في الدنيا، وهم وهم، لقـد أبـان     الفريد

لتـي يـصفها   فضلهم وهو العدو، والفضل ما شهدت به الأعداءُ، إنّها عـصابة الحـق ا      

.يمالحجر العظ: الجندل)١(

.٣٠٧ص١ج: نهج البلاغة)٢(
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١٥

: االله عزّ وجلّ بقوله

}دلِوُنعبِهِ يو قبِالْح وندهةٌ يُ١(}أم(.

ولو أراد الإنسان أن يستقصي صفاتهم وخصائصهم وما تميـزوا بـه، لاحتـاج       

: الأمر إلى مجلّدات لا إلى صفحات، ولقد قـال الـشيخ محمـد جـواد مغنيـة عـنهم           

د لإخلاصـهم وعـزمهم نظيـراً بـين     لا يج ـ× ومن تتبع سـيرة أصـحاب الحـسين      «

في التاريخ كلّـه،  × الشهداء وأتباع الأنبياء كما لا يجد شبيهاً لتضحيات الحسين      

قال الشيخ حسن البحرانـي يـصف     . وقد أثنى عليهم الشعراء بما هم أهل لأكثر منه        

:إيمانهم وورعهم

 
 

 
   

 
 

  ما لا يدرك كلّـه لا يتـرك جلّـه، حيـث سنـسلّط الأضـواء           : ولكن وكما يقال  

yعلى بعض الصفات المهمة التي تميزوا بها

إنّهم مصطفون للشهادة قبل شهادتهم . ١

:منها ما يليوهذا ما دلّت عليه أخبار كثيرة نذكر

أنّه خرج يسير بالنـاس، حتـى إذا كـان بكـربلاء علـى              «: عن أمير المؤمنين  . أ

قُتـل  : فقـال <المقـذفان «ميلين أو ميل، تقدم بين أيديهم حتى طاف بمكان يقال له       

فيها مائتا نبي ومائتا سبط كلّهم شهداء، ومناخ ركاب ومـصارع عـشّاق شـهداء، لا          

.١٥٩: سورة الأعراف، الآية)١(

.٦١ص: واد مغنيةجالمجالس الحسينية للشيخ محمد )٢(
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١٦

)١(.»حقهم من بعدهميسبقهم ممن كان قبلهم ولا يل

أجاب، كمـا  × حينما عنِّف ابن عباس على عدم نصرة الإمام الحسين   . ب

إن أصحاب الحسين لم ينقصوا رجلاً ولم يزيدوا رجـلاً،  «: في مناقب شهر آشوب  

)٢(.»نعرفهم بأسمائهم من قبل شهودهم

: ×قال الإمام الباقر. ج

يسبقهم من كـان  ها هنا مناخ ركابهم ومصارع عشاقهم، شهداء لا      «

)٣(.»قبلهم ولا يلحقهم من كان بعدهم

: ×عن الصادق. د

تفاخرت قطع الأرض بعضها على بعـض، فقالـت أرض كـربلاء            «

أنا أرض االله المباركة المقدسة، الشفاء في تربتي ومائي ولا : بتواضع

فخر، بل أنا خاضعة ذليلة لمن فعل بي ذلك، ولا فخـر علـى مـن            

ها االله وزادها بتواضعها وشُكرها الله بالحسين       دوني بل شكراً، فأكرم   

)٤(.»وأصحابه

 ـ  لما أتانـا سـلمان الفارسـي قادمـاً فلقينـاه           «: الفزاري ةعن المسيب بن نجب   . ه

هـذه مـصارع أخـوتي؛ هـذا موضـع      : فسار بنا إلى أرض كـربلاء، فلمـا رحلنـا قـال          

.١٨ح١١٤ب٢٩٠ص٤١ج: بحار الأنوار)١(

.٥٣ص٤ج: مناقب آل أبي طالب)٢(

.٣٤٤ص: الخصائص العباسية للكلباسي النجفي)٣(

.٥١٦ص١٤ج: وسائل الشيعة)٤(
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١٧

خيـر النبيـين،   رحالهم، وهذا مناخ ركابهم، وهـذا مهـراق دمـائهم، يقتـل فيهـا ابـن            

)١(.»ويقتل فيها خير الآخرين

فــي زيــارة وارث مخاطبــاً أولئــك الــشهداء مــن × قـال الإمــام الــصادق . و

: ×أصحاب الحسين

السلام عليكم يا أوصياء االله وأحباءه، السلام عليكم يا أصـفياء االله   «

)٢(.»هءوأودا

لــة، اعلمــي أن يـا جب «: ســمعت ميـثم التمــار يقــول : عـن جبلــة المكّيـة قالــت  . ز

)٣(.»الحسين بن علي سيد الشهداء يوم القيامة، ولأصحابه على سائر الشهداء درجة

فـي  ’ فلما كانت الليلـة القابلـة رأيـت رسـول االله          : عن ابن عباس قال   . ح

ألـم تعلـم أنّـي فرغـت     «: منامي أشعث، فذكرت ذلك له وسألته عن شأنه فقال لـي         

)٤(.»الآن من دفن الحسين وأصحابه

الرحمة والشفقة على الأعداء. ٢

يا الكثيرة التي تمتّعت بهـا هـذه الثلّـة المؤمنـة ألا     زاة أخرى من الميوهذه مز 

وهي الـشفقة والرحمـة الملفتـة للنظـر والتـي وصـلت إلـى حـد أنّهـا شـملت حتـى             

نّما كانوا يقـاتلون  إهم، حيث لم يكونوا يقاتلون انتقاماً ممن وقفوا ضدهم، و   ءأعدا

.٤٠٦ص: ح البلدانفتو)١(

.٤٣٠ص: مفاتيح الجنان)٢(

.٢٢٨ص: علل الشرائع)٣(

.٣١٥ص: أمالي الشيخ الطوسي)٤(
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١٨

للخير وانتصاراً للحق، وهذه هي مبادئ الإسلام التـي جـاء بهـا وطبقهـا رسـول        حباً  

: في حياته، حتى نودي في كتاب االله بقوله’ االله

. )١(}رحمةً لِّلعْالَمِينرسلنْاكَ إِلاّوما أَ{

امتنع عن قطع مجرى الماء عن حصون    ’ فها هو التاريخ يحدثنا أن النبي     

ان بأمس الحاجة إلى أن يسرع في القضاء على اليهـود، أولئـك         خيبر، وهو الذي ك   

الكثير من أجل أن يتعاملوا معـه بالحـسنى، ولكـنهم         ’ الجرثومة التي بذل النبي   

كانوا ينقضون عهودهم وميثاقهم مرة بعد أخرى، حتى نزل القـرآن الكـريم بقولـه          

: تعالى

ــهِ الَّـــذِين كَ { ــر الـــدواب عِنـــد اللـّ * فَـــرواْ فَهـــم لاَ يؤمِنـــون إِن شـ
ــم لاَ      هةٍ وــر ــلِّ م ــي كُ ــدهم فِ هع ــضُون ــم ينقُ ــنهم ثُ ــدت مِ اهع الَّــذِين

تَّقُون٢(}ي( .

ورحمة القرآن ’ والذي منع رسول االله من ذلك هو الرحمة، رحمة النبي   

حينما فـتح  ’، بل إن الأعظم من ذلك هو أنّه’ورحمة المنهج الذي جاء به    

حصون خيبر وغنم من اليهود ما غنم من كميات كبيرة وهائلة مـن الـذهب، وهـم           

يأمر أن يوزّع كـلّ ذلـك علـى فقـراء     ’ كانوا أصحاب الذهب وصاغته، وإذا به  

إن : حتــى قيــل’ مكّــة ومــساكينها، رغــم مــا فعلتــه مكّــة وكفّارهــا وأهلهــا بــه  

× وهكذا صنع أمير المؤمنينفتح قلوب أهل مكّة قبل أن يفتح مكّة،’ النبي

.١٠٧: سورة الأنبياء، الآية)١(

.٥٦ـ ٥٥: سورة الأنفال، الآية)٢(
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١٩

مع معاوية في عدم منع الماء عن جنده فـي حـرب صـفّين كمـا منعـه معاويـة عـن               

، وذلـك لأن عليـاً كـان ينطلـق مـن قاعـدة إنـسانية مهمـة          ×جيش أمير المؤمنين  

:وهي

.)١(»إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق: أن الناس صنفان«

ه يبقى يعامله كإنـسان، لـه حقـوق يجـب أن لا     فحتى لو كان أمامه عدوه فإن     

تمنع منه، كالماء أو ما شاكل ذلك، بل لقد حرمت الشريعة وضع السموم في المياه 

من أجل التخلّص من العدو والقضاء عليه، لما في ذلـك مـن معاملـة غيـر إنـسانية،                    

، والروايــات ^ولقـد سـار علــى هـذا المـنهج كــل واحـد مـن أئمــة أهـل البيـت        

يوم العاشر مـن المحـرم، ينظـر    × ص في ذلك كثيرة، ولقد وقف الحسين والقص

إلى هذه الجموع الواقفة أمامه نظرة المـسؤول، ونظـرة الـشخص الـرحيم صـاحب                

الخلق السامي العطوف الذي يمثّل الإسلام بعطفه والرسول بمحبتـه، وقـف يبكـي              

ا بن رسول االله؟ يلماذا كلّ هذا البكاء : فتسأله أخته زينب

: قالف

.)٢(<أبكي على هؤلاء القوم، إنّهم سيدخلون النار بسببي«

يا لها من إنسانية في أعلى صـورها وأشـكالها، يـا لهـا مـن شـفقة لا يـستطيع               

لا وهـم أهـل   أمـن خـلال عـدل القـرآن وترجمانـه،      إلاّالإنسان أن يجد لهـا مثـيلاً      

ه أراد لهـم    يوم العاشر من المحرم يبكي عليهم لأنّـ       ^ ، وقف الحسين  ^البيت

.٣٣ص/١٧شرح نهح البلاغة لابن أبي الحديد ج)١(

٢٠١ص:بنور فاطمة اهتديت لعبد المنعم حسن)٢(
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٢٠

النجاة وأرادوا لأنفسهم الهلاك، فيبكي على مـصيرهم الـذي سـوف ينتهـون إليـه،             

: فكان تجسيداً لقوله تعالى

}حِيمر وفؤر مِنِينؤْكُم بِالملَيع رِيص١(}ح(.
ووقف أنصاره وأصحابه يعايشون ما عايشه سـيد الـشهداء، لأنّهـم ذابـوا فـي          

، ولهـذا حملوهـا     ×ن مشاعر سوى مشاعر الحـسين     فلم يكن لهم م   × الحسين

في نفوسهم وقلوبهم وعقولهم، يقف حنظلـة بـن أسـعد الـشبامي يـوم العاشـر مـن               

: المحرم متمثّلاً قوله تعالى

}   َمِ إنِِّي أخا قَومِ الأَيوثلَْ يكُم ملَيع ابِ افزادٍ  * ح مِثْلَ دأبِْ قَومِ نُوحٍ وعـ
ويا قَومِ إنِِّي أخَاف * ين منِ بعدِهمِ وما اللَّه يريِد ظلُمْا لِّلْعبِادِ وثَمود والَّذِ

يوم توُلُّون مدبِريِن ما لَكمُ من اللَّـهِ مِـن عاصِـمٍ    * علَيكُم يوم التَّنادِ    
.)٢(}ومن يضلِْلِ اللَّه فَما لهَ منِ هادٍ

يـا أهـل الكوفـة، نـذار لكـم مـن            «: قين البجلي وهو يقـول    ويقف زهير بن ال   

عذاب االله نذار لكم، إن حقّاً على المسلم نصيحة أخيه المـسلم، ونحـن حتـى الآن       

. )٣(»إخوة وعلى دين واحد وملّة واحدة

كلّ ذلك وغيره ليشير وبشكل واضح إلـى الرحمـة العاليـة والـشفقة الكبيـرة          

ي يحملـه أصـحاب الحـسين اتجـاه أعـدائهم           والقلب الواسع والصدر الرحـب الـذ      

.عن أصحابهم ومحبيهمفضلاًالذين يريدون قتلهم، 

.١٢٨: التوبة، الآيةسورة)١(

.٣٣ـ ٣٠: سورة غافر، الآية)٢(

.١٢٩ص: إبصار العين للسماوي)٣(
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٢١

اـِّحافظة على أوقات الصلاة. ٣

عرفوها كما هي فذابوا فيها، علموا أنّها معراجهم إلى االله فلم يتوانوا يوماً في  

هـا  أنّهـا عمـود الـدين فتمـسكوا بهـا، إنّ          ^ تعظيمها، سمعوها من أئمة أهل البيت     

، عاشــوها مــع )١(»إن قبلــت قبــل مــا ســواها وإن ردت رد مــا ســواها«الــصلاة التــي 

الذي لم يتـرك صـلاة الليـل حتـى فـي ليلـة الهريـر العظيمـة فـي معركـة                × علي

إن «: الذي ينقـل عنـه ابـن شـهر آشـوب قـائلاً            × ، وعاشوها مع الحسن   )٢(صفين

: نه فقيل له في ذلك فقالالحسن بن علي كان إذا توضّأ ارتعدت مفاصله واصفر لو      

. <حق على كلّ من وقف بين يـدي رب العـرش أن يـصفر لونـه وترتعـد مفاصـله        «

إلهي، ضيفك ببابك، يا محسن قد أتاك المسيء، «: واذا بلغ المسجد رفع رأسه قائلاً

)٣(.»فتجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك يا كريم

إن «: اس يوم التاسع من المحرموعاشوها مع الحسين الذي سمعوه يقول للعب  

استطعت أن تصرفهم عنّا هذا اليوم فافعل، لعلّنا نصلي إلى ربنا هذه الليلة، فإنّه يعلم 

)٤(.»أنّي أحب الصلاة وتلاوة القرآن

يقـف أبـو   . ولهذا كلّه وقفوا يضربون أعلى المثل وأجمـل الـصور فـي ذلـك     

نظر في السماء وأخذ يقلّب وجهه ثمامة الصائدي أو سعيد بن عبد االله الحنفي وقد 

وقال نفسي لنفسك الفداء، أرى هؤلاء قـد اقتربـوا          × فيها، ثم توجه إلى الحسين    

.٦٢٦ـ ١/٢٠٨من لا يحضره الفقيه ج)١(

. ٢٧ص/ ١شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج)٢(

.١٤ص٤ج: مناقب آل أبي طالب)٣(

.٢١٢ص: مقتل المقرم)٤(
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٢٢

منك، لا واالله لا تقتل حتـى أُقتـل معـك، وأحـب أن ألقـى ربـي وقـد صـلّيت هـذه                 

: ×وقتها، فأجابه الحسيناالصلاة التي دن

.<ذكرت الصلاة، جعلك االله من المصلين الذاكرين«

)١(.وأقاموا الصلاة

اليق باالله وبثوابه. ٤

لقد نقلت لنا كتب التاريخ ألواناً من صور الإيثار والفرح التي كان أصـحاب       

ها في ذلك اليوم العظيم وكأنّهم واقفون على أبواب الجنّة يريـدون   الحسين يعيشون 

أصـحابه   لما أخبـر الحـسين    : الدخول إليها، وهذا لعمري يقين عظيم؛ تقول الرواية       

الحمد الله الذي أكرمنا وشـرفنا بالقتـل معـك، أولا     «: بأنّهم سيقتلون، قالوا بأجمعهم   

. )٢(»ترضى أن نكون منك في درجتك يا بن رسول االله

ر مـن المحـرم ضُـرِب    فـي ليلـة العاش ـ  «: &ويقول الشيخ محمد جواد مغنية    

ن خضير الهمداني ليطلي بالمسك والنورة، ولما دخله وقف برير ب    للحسين فسطاطًٌ 

وعبد الرحمن بن عبد ربه الأنـصاري تختلـف مناكبهمـا ليـسبق كـلّ واحـد منهمـا            

نـشر   )٣(صاحبه إلى فاضل المسك، فيفوز بما لمسته أنامل الطهر والقداسة، فيعـرف           

فأخذ برير : المسك مع نشر الدم الزكي، دم الشهادة والتضحية، قال راوي الحديث        

دعنـا،  : احكه، فأجابه عبد الـرحمن   ضبه الأنصاري وي  يهازل عبد الرحمن بن عبد ر     

. ١١ص٣معالم المدرستين ج)١(

.١٢٢ص: س المهمومنف)٢(

.من العرف، وهو الرائحة الطيبة)٣(
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٢٣

واالله لقد علم قومي أنّي ما أحببت الباطل شاباً : فو االله ما هذه بساعة باطل، قال برير    

أن إلاّ ولا كهلاً، ولكنّي لمستبشر بما نحن لاقون، واالله ما بيننـا وبـين الحـور العـين     

)١(.»علينا الساعةيميل علينا هؤلاء بأسيافهم، ووددت أنّهم مالوا

تشخيص الأولويّات. ٥

لى تكمـن فـي عـدم    امشكلة الكثيرين من الـدعاة والعـاملين الله سـبحانه وتعـ      

تشخيص الاولويات، فيعمل بما تكليفه الترك ويترك بما تكليفه العمل، ويقـدم مـا        

تكليفه التأخير ويؤخّر ما تكليفه التقديم، وهكذا، ومثـل هـذا المـرض قـد يـصيب            

ون فـي تقـدير مـا    ئ ـبكاملها بكلّ قياداتها وزعاماتهـا، بحيـث إن الجميـع يخط        الأمة  

يحسن فعله وما لا يحسن فعله في ذلك الوقت، بينما نجـد العكـس عنـد أصـحاب          

ــان بــشكل كبيــر تجــاه   ×الحــسين ــة للعي ــت بادي ــة عنــدهم كان ، فوضــوح الرؤي

ما كانوا من ثم، والأولويات التي ينبغي عليهم أن يفعلوها لتحقيق أهدافهم الكبرى

ليعتذروا بأمور أخرى أقلّ أهمية من أدائهم مثل هذا التكليف، صـحيح ربمـا كـان      

قيامهم بمثل هذا التكليف يمنعهم أو يحرمهم من الوعظ والإرشاد وتبليـغ أحكـام        

الإسلام والدفاع عن معارف أهل البيت وعلومهم، بل إن أداء مثـل هـذا التكليـف              

لقيـام لـصلاة الليـل وطـرق أبـواب الفقـراء والمـساكين        لسوف يمنـع بعـضهم مـن ا    

من خلال قانون ومقياس    × لقد شخّص أصحاب الحسين   . واليتامى والمحتاجين 

المهم والأهم في دائرة أحكام الـشريعة أن لا مجـال للخـوض فـي أي جزئيـة مـن            

الجزئيات السابقة، مهما عظمت وجلّـت، مـع تـرك النـصرة والـدفاع عـن الإسـلام                  

.١٠١ص: المجالس الحسينية للشيخ محمد جواد مغنية)١(
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٢٤

ــد االله       وكرا ــي عب ــع أب ــوه م ــذي وقف ــريم ال ــيم والك ــالموقف العظ ــة ب ــه المتمثّل مت

ــشريعة     ×الحــسين ــع ال ــل م ــي نتعام ــاً لك ــا جميع ــك درس لن ــديري أن ذل ، وبتق

الإسلامية وأحكامها على هذا الأسـاس، فـلا نفـرط بمـا لا مجـال للتفـريط بـه، ولا            

داس فـي  نتمسك فـي نفـس الوقـت بالقـشور ونـدع اللـب يـسقط إلـى الأرض ويـ                 

.الأقدام

٦ .كيبة اـِّتميّزة لأصحاب الحسعليه السلامال

لقد ضمت هذه الثلّة المباركة الطفل الصغير والشيخ الهـرم الكبيـر، والمـرأة               

المراكـز الاجتماعيـة   يوالرجل، كما ضمت من جهة أخرى الفقهاء والوجوه وذو       

قيـه، وبريـر بـن خـضير     والعلمية العالية، كحبيب بن مظاهر، ومسلم بن عوسـجة الف        

.القارئ، وأنس بن الحارث، وغيرهم

كما ضمت هذه التركيبة المتميزة مجموعة من النساء، حيث نالـت الـشهادة             

.امرأة، وهي أم وهب

كما ضمت من جهة ثانية التعددية الجغرافية إن صح التعبير، فهناك البصري          

.و... و... تركي والزنجي ووالكوفي والمدني والمكّي، والحضري والأعرابي، وال

كما ضمت المعروف في ولائـه وإخلاصـه كحبيـب بـن مظـاهر، والعثمـاني        

.الهوى كزهير بن القين، والخارجي كسعد بن الحرث، والمسيحي كوهب

فقـد  من ثملم توجد لها سابقة في أصحاب أُحد، والعقيدةهذه التركيبة في    

تذوب فيها كـلّ الفـوارق الأخـرى مـن     صارت هذه التركيبة الإلهية الفائقة الإتقان  

.أجل أن تعطي صورة رائعة من الشمولية العالمية في الانتساب والانتماء
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٢٥

الوعي والبصة. ٧

وأعني بـالوعي والبـصيرة شـدة إيمـانهم واعتقـادهم بقـضيتهم، الناشـئ عـن           

لا الوعي والبصيرة، حيث لم يكونوا متأثّرين بـالجو العـام للأفكـار والمواقـف، إذ                

ينبغي للإنسان المؤمن الانسياق وراء الجو الاجتماعي والجمـاهيري الـذي ربمـا لا        

:يتّصف بالحكمة في كثير من الأحيان، وكما قال تعالى في القرآن الكريم

قُلْ إنَِّما أَعظِكُُم بوِاحدِةٍ أَن تَقوُموا للَِّهِ مثنْـى وفُـرادى ثُـم تتََفكََّـروا      {
.)١(}كُم من جِنةٍما بصِاحبِِ

حيث طلب منهم أن يفكّروا فرادى أو مثنى، لا مجاميع، حتى لا يسقطوا ضحية        

.مواقفهممن ثمتحت تأثيرات الجو الاجتماعي العام على أفكارهم وثقافاتهم و

، هو أن التأريخ لم يـسجل  ×ومما يؤكّد هذا المعنى في أصحاب الحسين   

ــرأي الحــسين لهــم أي موقــف أو كلمــة أو  ، بينمــا تجــد فــي  ×رأي مخــالف ل

وكــذلك الحــال بالنــسبة )٢(مــن خــالف وعــصى وتمــرد’ أصــحاب رســول االله

تحمل منهم الكثير، ولا ننـسى مـوقفهم معـه فـي      فقد  × لأصحاب أمير المؤمنين  

مع أصـحابه، حتـى   × ، وهكذا بالنسبة لموقف الحسن)٣(صفّين ورفع المصاحف 

، بينما لا نجد في الطف وفي )٤(اطبه بكلمات قاسية  وصل ببعضهم الأمر إلى أن يخ     

.٤٦: سورة سبأ، الآية)١(

وقد ذكر التاريخ مواقف كثيرة لاسيما في صلح الحديبية، وذلك حينما أمرهم أن ينفروا فلم يقـم          )٢(

.٢٥٧ص/٣البخاري ج: منهم أحد

.١٠٣لخواص لابن الجوزي صتذكرة ا)٣(

.وما بعدها٢٦٧للمزيد راجع كتاب الحسن بن علي لباقر شريف القرشي ص)٤(
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٢٦

رأي الحسين، وإلّا نهج الحسين، فـلا تجـد   إلاّصوت الحسين، و  إلاّعرصة كربلاء   

ثنينية في إالمطابقة بين فكر الحسين وفكرهم، ومشاعر الحسين ومشاعرهم، فلا إلاّ

.البين، إنّما هي وحدة واحدة

إنّ االله تولّى قبض أرواحهم. ٨

عن عمته زينب، عن أم أيمن مولاة   × حديث للإمام زين العابدين    في

ــه قــال، فــي وصــف مــا ســيجري علــى ســبطه الحــسين  ’ رســول االله × أنّ

: وأصحابه

فإذا برزت تلك العصابة إلى مضاجعها، تولّى االله قبض أرواحهـا           «

. )١(»بيده

إنّمـا هـو   ولا شك ولا ريب أن قبض الأرواح بيد االله عزّ وجـلّ لا بيـد غيـره            

ذن للمؤمن وللكافر، وحتى حينما أعطى لملك الموت ولأعوانـه مـن الملائكـة الإ             

بمعيـة االله لهـم، فهـم لا يقـدمون     إلاّ في هذا الأمر، لم يستطع هؤلاء القيام بعملهـم        

.أمراً يريد االله تأخيره، ولا يؤخّرون أمراً يريد االله تقديمه

}   ـــــــونمكْرم ـــــــادب هِ   لا يــــــــسبِقُو* عِ أَمرِ قَولِ وهـــــــم بِــــــــ نَه بِـــــــالْ
لُونمع ٢(}ي(.

فإن تولّي قـبض أرواح أصـحاب الحـسين مـن قبـل االله تعـالى إنّمـا                 من ثم و

).رضوان االله عليهم(يحمل على التشريف وعلو المنزلة لهم 

.١٧٣ص٨٨كامل الزيارات، الباب )١(

.٢٧: سورة الأنبياء، الآية)٢(
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٢٧

نكرانهم لذواتهم. ٩

وقد تجلّت هذه الصفة في مواطن كثيرة، فكـان الواحـد مـنهم ليـسقط إلـى                  

جسمه جراحات ومع ذلك لا يهمه ما هو فيه،    رض والدماء تسيل منه، وقد امتلأ     الأ

، وعلي سبيل المثال، فإن مسلم بن عوسجة قد سقط إلى ×وما يهمه هو الحسين  

الأرض فجاء إليـه الحـسين ومعـه حبيـب بـن مظـاهر، وإذا بمـسلم يخاطـب حبيبـاً                    

.)١(نهيا حبيب، أوصيك بهذا الغريب أن تموت دو: بصوت ضعيف

سيدي لوددت أنّي أُقتل ثم أُحرق ثم أُذرى، يفعل         : ×وقال آخر للحسين  

سبعين مرة يحرق ويذرى    . بي ذلك سبعين مرة على أدفع عنك بذلك القتل لفعلت         

، فأي نكران للذات هذا؛ وأي    ×ولا يهمه ذلك، المهم عنده أن لا يقتل الحسين        

!.ن يقف بإزاء هذا العطاءعشق للمولى هذا؛ وأي عطاء الهي يمكن أ

.٣٤٨ص/ ١معالي السبطين للمازندراني ج)١(
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٢٨

؟عليه السلامكم هو عدد أصحاب الحسين

  طالمــا طرحــه الكثيــرون مــن الكتــاب وغيــرهم، وأعتقــد أن ســؤال مهــم

الإجابة عن مثل هذا السؤال لا يمكن لها أن تكشف وبشكل واضح عـن عـدد             

الشهداء في كربلاء، فعدد أصحاب الحسين هو أعم مـن الـشهداء، فلـيس كـلّ       

من صحب قد استشهد، نعم كل من استشهد عد من أصحاب الحسين ضرورة،   

فهاهنا كما يقول العلماء عموم وخصوص مطلق، ولهذا لابد لنا من السؤال عن        

عدد الشهداء في كربلاء، وعدم الاكتفاء بالسؤال عن الأصحاب، ومعرفة هـذه          

الأرقـام فيمـا لـو لـم     الحقيقة سوف تهدينا إلى أرقام معينة، وربما تختلف هذه      

ينظر إلى هذه الزاوية بعين الاعتبار، وقبل أن نـدخل فـي هـذا البحـث، والـذي           

سوف يمثّل التوطئة للدخول إلى رحاب وظلال شـهداء كـربلاء، أود أن أشـير     

.إلى مقدمة مهمة في هذا المجال
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٢٩

اـِّقدمة

لا شــك ولا ريــب أن كــلّ مــن كتــب أو تحــدث عــن عــدد أنــصار         

في كربلاء لا يمكن له أن يصل إلى مرحلة القطع بذلك مهما كان × الحسين

يملك من رجاحة في الفكر وقوة في التحقيق، نعم غاية ما في الأمر يمكـن أن             

تميل نفسه إلـى عـدد معـين دون آخـر أو أن يغلـب علـى ظنّـه رقـم دون بقيـة                 

التي يراها الأرقام الأخرى، مستنداً في ذلك إلى مجموعة من الأدلّة والعلامات     

هو دون الآخرين، ولهذا فلا يمكن والحال هذه أن تغلق أبواب البحث في هذا 

الموضوع، معتمدين في ذلك على ما كتبه الآخرون مهما بلغـوا مـن العلـم فـي                

ليـات  آهذا المجال، فالباب مفتوح يـسع الجميـع، شـرط امـتلاكهم مـؤهلات و          

تهـا  أتنـي كثيـراً كلمـة قر      ، ولقـد أعجب   كهذه تعينهم على الدخول إلى دراسات    

وهـو يتحـدث عـن مـسألة الخـلاف فـي       & للشيخ محمد مهدي شمس الدين    

هؤلاء السبعة عـشر    «: أسماء من استشهد من بني هاشم في كربلاء، حيث يقول         

، أمـا مـا عـداهم     ...الذين ثبت عندنا أنّهم استشهدوا في كربلاء من بنـي هاشـم           

نهم ممن رزق الشهادة مع الإمـام     هم فيما يلي مع شكّنا في كو      ءفسنعرض أسما 

فـي كـربلاء، ونقـدر أن بعـضهم قـد استـشهد فـي مواقـع                 × الحسين بن علي  

أخرى متأخّرة، واختلط أمره على أصحاب الأخبار والمؤرخين، مع احتمال أن    

يكون رأينا في عدد الشهداء الـسبعة عـشر وأسـمائهم خطـأ أيـضاً، وأن يكـون                  

. )١(»يكون بعض الأسماء غير ما ذكرناالعدد أكثر مما ذكرنا، أو أن

.١٣٥ـ ١٣٤ص: محمد مهدي شمس الدينللعلّامةكتاب أنصار الحسين )١(
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٣٠

واعتقد جازماً أن كلام شمس الدين المتقدم يتضمن الإشارة إلى ما ذكرناه            

سابقاً، فهو يريـد أن لا يقـف القـارئ لكتابـه وخـصوصاً أهـل الاختـصاص مـنهم،                     

يقرأه قـراءةً  من ثم موقف الإنسان العادي الذي لا يملك شيئاً من آليات البحث، و          

دون أن يتدبر فيه، بل يريـد منـه أن يقـرأ كتابـه قـراءة متأنّيـة فيأخـذ منـه مـا                 عادية

مـع مـا كتبـه    tصحت فكرته عنده، ويناقش فيمـا لـم يـصح منـه، كمـا صـنع هـو        

الآخرون والمتقدمون عليه مهما علت درجـاتهم وسـمت أفكـارهم وانتـشرت فـي         

مية، تأتي في طليعـة     نقطة في غاية الأه    -حسب تصوري -الأرجاء كتبهم، وهذه    

البحوث التي تتعلّق بواقعة الطف بشكل عام، التي تتعلّق بأنـصار الحـسين وشـهداء      

كربلاء بشكل خـاصّ، ولا يفهـم مـن كلامـي هـذا أن لـي رأيـاً فـي قبـال آرائهـم                    

رورة، بل قد أتّفق في كثير من النقاط مع مـا طرحـه العلمـاء والمحقّقـون الـذين          ض

للوصول إلى هذا المستوى من الدراسـات الكثيـرة التـي تتعلّـق         بذلوا الجهد الكبير    

بهذا الموضوع المهم، ولكن بلا شك تبقى هناك نقاط تحتاج إلى تأمل أكثر وبذل 

جهد أكبر للخروج برؤية ربما تكون أكثر انسجاماً مع الواقع التـأريخي ومعطياتـه،         

المدينة لم يكن ذاتـه     من  × ذا علمنا بأن العدد الذي خرج به الحسين       إخصوصاً  

الذي خرج به من مكّة، ولم يكن هو نفسه الـذي وصـل بـه الحـسين إلـى كـربلاء                 

باتّفاق من كتب في هذا الموضوع، بل الثابت أن هناك مجاميع انفضّت من الركب 

الحسيني، وهناك أشخاص انضموا إلى هذا الركب، وحتى في كربلاء فهنـاك مـن             

أخـذ جريحـاً ومـات علـى رأس سـنة أو أقـلّ،          استشهد وهناك من لم يستشهد بـل      

وهناك من خرج من المعركة قبيل انتهائها كالـضحاك المـشرقي، وهنـاك مـن نجـا       
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٣١

فـلا يمكـن لنـا     مـن ثـم   أو مـن الأصـحاب، و     ^ من القتل سواء مـن أهـل البيـت        

أن نبذل تمام الجهد وكامل الوسع من أجل الأخذ بمـا يمكـن أن              والحال هذه إلاّ  

اماً مع الأحداث والوقـائع، وهـذا بتقـديري غيـر يـسير علـى كـلّ                يكون أكثر انسج  

.خبير

هم في هذا الموضوع ومـا   ءوعلى كلّ حال، فإنّي سأذكر أقوال العلماء وآرا       

ذكروه من عدد اطمأنّوا إلى أنّه هو العدد الذي كان مع سيد الشهداء في كـربلاء،                

المـؤرخين، أم مـن سـائر    مـن مسواء أكانوا من أرباب المقاتل الحسينية القديمـة أ       

ــة أو  والعلمــاء الــذين تعرضــوا لحادثــة كــربلاء وتناول  هــا مــن زوايــا وجهــات أدبي

اجتماعية أو سياسية أو ما شاكل ذلك، ولقد بـذلت جهـداً لـيس بالقليـل فـي تتبـع                     

أقوالهم وترتيبها على أساس العدد الذي أوردته في تلك الآراء وعزلت في الوقت           

.yمن بني هاشم عن قائمة الشهداء من سائر الأصحابنفسه قائمة الشهداء

:أما فيما يتعلّق بالشهداء من بني هاشم فقد ذكر العلماء ما يلي

، وهو أقـلّ عـدد      )١(سعودي في مروج الذهب   مكما يقول ال  ) ١٣(أنّهم كانوا   

.روي في ذلك

)٢(.كما يقول الخوارزمي في مقتله) ١٤(أنّهم كانوا 

ا في رواية أخرى للخوارزمي فـي مقتلـه، يـذكرها عـن             كم) ١٦(أنّهم كانوا   

.، ورواية الحصين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبادة)٣(الحسن البصري

.٧١ص٣ج: مروج الذهب للمسعودي)١(

.٤٧ص٢ج: مقتل الخوارزمي)٢(

.٤٦ص: ، أنصار الحسين للشيخ محمد مهدي شمس الدين٤٧ص٢ج: مقتل الخوارزمي)٣(
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٣٢

)١(.كما في زيارة الناحية، والإرشاد للشيخ المفيد) ١٧(أنّهم كانوا 

كمـا عنـد الطبـري فـي تاريخـه، ويعـد مـنهم الحـسين بـن              ) ١٩(أنّهم كـانوا    

)٢(.ومسلم بن عقيل× علي

كما في تسمية من قتـل مـع الحـسين مـن أصـحابه وشـيعته                ) ٢٠(أنّهم كانوا   

)٣(.للفضيل بن الزبير

)٤(.كما يذكر أبو الفرج الأصفهاني في مقاتل الطالبيين) ٢٢(أنّهم كانوا 

)٥(.كما عند اليافعي في مرآة الجنان) ٢٣(أنّهم كانوا 

اختلـف أهـل   «: ث قـال كما عند الخوارزمي فـي مقتلـه حيـ        ) ٢٧(أنّهم كانوا   

النقل في عدد المقتـول يومئـذ مـع مـا تقـدم مـن قتـل مـسلم مـن العتـرة الطـاهرة،                          

)٦(.×والأكثرون على أنّهم كانوا سبعة وعشرين، منهم مسلم بن عقيل والحسين

)٧(.كما عند السيد الأمين في أعيان الشيعة) ٣٠(أنّهم كانوا 

)٨(.ي في وسيلة الدارينكما عند السيد الزنجان) ٤٩(أنّهم كانوا 

.٢٤٨ص: الإرشاد للشيخ المفيد)١(

.٤٦٨ص٥ج: تاريخ الطبري)٢(

.١٢٧ص: تحقيق السيد محمد رضا الجلالي٢مجلّة تراثنا، العدد)٣(

٦٢ص : مقاتل الطالبيين للأصفهاني)٤(

.١٣٣ص١ج: مرآة الجنان لليافعي)٥(

.٤٧ص٢ج: مقتل الخوارزمي)٦(

.١٣٤القسم الأول ص٤ج: أعيان الشيعة)٧(

.٩٤ص: وسيلة الدارين)٨(
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٣٣

فقد فـاق الاخـتلاف   × أما فيما يخصّ عدد الشهداء من أصحاب الحسين       

فيهم الاختلاف في بني هاشم، وها نحن نسجل أقوالهم حسب العـدد الـوارد فيهـا             

:وكما يلي

)١(.رجلاً كما ذكر ذلك الدميري في حياة الحيوان) ٦٠(أنّهم كانوا 

)٢(.ذكر ذلك المسعودي في إثبات الوصيةراجلاً كما ) ٦١(أنّهم كانوا 

)٣(.فارساً خرجوا معه من المدينة) ٧٠(أنّهم كانوا 

راجـلاً كمـا ذكـر ذلـك الطبـري وابـن الأثيـر        ) ٤٠(فارسـاً و ) ٣٢(أنّهم كانوا  

)٤(.والدينوري والخوارزمي

كمـا فـي روايـة الحـصين بـن عبـد الـرحمن عـن سـعد بـن           ) ٨٠(أنّهم كانوا  

.)٥(عبادة

)٦(.راجلاً كما في الدمعة الساكبة) ٨٢(كانوا أنّهم 

رجلاً كما ذكر ذلك الشريسي في شرح مقامـات الحريـري   ) ٨٦(أنّهم كانوا  

)٧(.من دون حساب علي الأكبر

.٧٣ص١ج: حياة الحيوان للدميري)١(

.٣٥ص: إثبات الوصية للمسعودي)٢(

.٣١ص١ج: م للذهبيمختصر تاريخ دول الإسلا)٣(

.٣٥٤ص: ؛ الدينوري٢٤ص٤ج: ؛ الكامل٢٤١ص٦ج: الطبري)٤(

.٤٦: أنصار الحسين للشيخ محمد مهدي شمس الدين) ٥(

.٣٢٧ص: الدمعة الساكبة)٦(

.١٧٣ص١ج: شرح مقامات الحريري للشريسي)٧(
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٣٤

)١(.مبارزاً، ونيفوا على الخمسين في الحملة الأولى) ٨٢(أنّهم كانوا 

تـاريخ دمـشق   راجل كمـا فـي تهـذيب      ) ١٠٠(فارساً ونحو   ) ٤٥(أنّهم كانوا   

)٢(.لابن عساكر

راجل كما عنـد ابـن نمـا فـي مثيـر الأحـزان              ) ١٠٠(فارساً و ) ٤٥(أنّهم كانوا   

)٣(.×والطبري عن الباقر

)٤(.رجلاً كما عن الفضيل بن الزبير) ٨٧(أنّهم كانوا 

)٥(.رجل كما عند الطبري) ١٠٠(أنّهم كانوا قريباً من 

)٦(.وسيلة الدارينكما عند الزنجاني في) ٢٣٣(أنّهم كانوا 

، )٧(راجل كمـا عنـد الطبـري والمـسعودي        ) ١٠٠(فارس و ) ٥٠٠(أنّهم كانوا   

شهيداً من أهل البيت كما يذهب إلى ذلك الطبري    ) ١٩(ولكن يجب إسقاط عدد     

)٨(.كما تقدم

.١٣١ص١ج: مرآة الجنان لليافعي)١(

.٣٣٧ص٤ج: لابن عساكردمشقتهذيب تاريخ )٢(

.٣٨١ص٥ج: ، الطبري٢٨ص: مثير الأحزان)٣(

.١٥١ص٢عدد: مجلّة تراثنا)٤(

.٣٩٢ص٥ج: الطبري)٥(

.٩٤ص: وسيلة الدارين)٦(

.١٧٢ص١ج: ؛ شرح مقامات الحريري للشريسي٧٠ص٣ج: المسعودي في مروج الذهب)٧(

من غير أهل اًشهيد) ٥٨١(فيكون الباقي هو ) ١٩(^ حيث ذكر أن عدد الشهداء من أهل البيت        )٨(

.على أساس هذا الرأي^ البيت
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٣٥

ومما تقدم يتبين لك بما لا يقبـل الـشك حجـم الجهـد الـذي يتوجـب علـى               

ع بذله من أجل الخروج بنتيجة تكون هي الأقـرب       الباحث والدارس لهذا الموضو   

. ×إلى العدد الذي كان مع الحسين

وعليه فلابد من مراجعة كلّ الروايات أو جلِّها على ما يتيسر، وأقوال العلماء        

. وما سردوه من أحاديث حول هذه الواقعة

سؤال وجواب

رف العـدد  ولـم كُـلّ هـذا الجهـد أصـلاً؟ ومـا فائـدة أن نعـ        : وقد يقول قائـل   

الحقيقي أو ما يقاربه بالدقّة؟ 

إن معرفـة أسـماء الأصـحاب الـذين سـايروا الحـسين وتركـوا الأهـل                 : أقول

والأولاد والأوطان، بل وطلّقوا الدنيا بكلّ ما تزخر به من إغراءات يسيل لها لعـاب     

الكثير من الناس، حسب تقديري هو مسؤولية دينية وإنسانية في نفس الوقـت مـن           

. لحفاظ على ما قدموه أولاً، وتقديمه إلى الناس للاقتداء به ثانياًأجل ا

ــديولوجياتها      ــتلاف آي ــى اخ ــم عل ــشعوب والأم ــد أن كــلّ ال ــا نج ــن هن وم

ــا      ــى عظمائه ــالي والنفــيس مــن أجــل الحفــاظ عل ــذل الغ ــة، تب وانتماءاتهــا الفكري

عوبهم، وما  ومفكّريها وزعمائها وقادتها وشخصياتها شاخصةً في أذهان أممهم وش        

إشـارة إلـى هـذه النزعـة     إلاّ النُصُب التي نراها ونقرأ عنها فـي بلـدان العـالم كافـة،            

الإنسانية اتجاه من يحملون الـدرجات العاليـة، ومـن لهـم شـرف الـسبق فـي شـتّى             

. المجالات
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٣٦

جهود العلماء

ا زالـوا، فـي هـذا الطريـق ـ وإن      مومن هنا بذل علماؤنا الماضون ومحقّقونا و

ا نجده في الوقت الحاضر ـ الجهد الكبير من أجـل تـسليط الـضوء علـى هـذه       قلّ م

الأسماء وجمعها من بطون الكتـب المخطوطـة، ودراسـتها ومقارنتهـا ببقيـة النـسخ               

الأخرى، لمعرفة المكرر منها والمـصحف ومـا شـاكل ذلـك، كـلّ هـذا مـن أجـل              

كـن الركـون إليهـا، سـواء     الخروج ـ كما تقدم في ذكر آرائهم ـ بنتائج مطَمئِنـة يم   

.yكانت هذه الأسماء من أهل البيت أم من الأصحاب

وقد استدلّوا في الوصول إلـى هـذه النتـائج، حـسب فهمـي، بمجموعـة مـن               

:نادراًة لا تخرج عما سنذكره إلاّلّالأد

الروايات التي تتحدث عن العدد الذي خرج بـه الحـسين مـن المدينـة أو      . ١

معه في الطريق إلى العراق، أو حينما نـزل فـي كـربلاء يـوم          من مكّة أو الذي كان      

.الثاني من المحرم، أو كان معه يوم التعبئة وهو يوم العاشر من المحرم

٢ .                ثت عن عـدد الـرؤوس المقطوعـة بعـد واقعـة الطـفالروايات التي تحد

.والمحمولة على أطراف الرماح

ــشهدين ف ــ . ٣ ــى، الروايــات التــي تحــدثت عــن عــدد المست ي الحملــة الأول

.والمستشهدين مبارزة بعد ذلك

بعض كتب المقاتل القديمـة المعاصـرة للحادثـة، أو التـي جـاءت بعـدها             . ٤

.وجيزة، كمقتل الفضيل بن الزبيربمدة

زيارة الناحية وما حوته من أسماء الشهداء، وتسليم الإمام المهـدي عليهـا      . ٥
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٣٧

.وقديماً في الوقت نفسهوذكر قاتليها، والتي تمثّل مصدراً مهماً

الزيارة الرجبية، والتي تمثّل مصدراً لذكر الأسماء، وإن لم تكـن أساسـية          . ٦

.لعدم وجود السند فيها كما سيأتي

عن العدد الذي خرج بـه الحـسين مـن المدينـة         تحدثت الروايات التي : أولاً

قّـق  ، فخيـر مـن تحـدث عنهـا وجمعهـا وناقـشها هـو المح       حتى وصوله إلى كربلاء  

أنــصار «المرحـوم آيــة االله الــشيخ محمــد مهــدي شــمس الــدين، فــي كتابــه القــيم  

حيث ذكر أربع روايات عبر عنها بأنّها كانت رئيسية في هـذا الموضـوع،     » الحسين

:وهي كالتالي

فلما بلغ الحسين القادسية «: رواية المسعودي والتي يقول فيها: الرواية الأولى

، فعدل إلى كربلاء وهو في مقـدار خمـسمائة فـارس          ...حيلقيه الحر بن يزيد الريا    

. )١(»من أهل بيته وأصحابه ونحو مائة راجل

ويقبل الشيخ شمس الدين العدد الـوارد فـي هـذه الروايـة ولكـن بـشرط ان                

نتأخّر بالرواية زماناً قليلاً عن ملاقاة الحر ووصول خبر شهادة مسلم بن عقيل وعبد  

.وةاالله بن يقطر وهاني بن عر

لهـذه الروايـة توجيـه سـليم وفـي      & إن توجيه العلّامة شـمس الـدين   : أقول

لة مـن الروايـات التاريخيـة أن       محلّه، ونحن نميل إلى ما مال إليه، حيث تؤكّد جم         

مجاميع من الناس كانت تنفض عـن الحـسين بعـد كـلّ خبـر يـصل اليـه مـن أهـل                   

ة التي سـوف ينتهـي إليهـا    الكوفة، أو بعد كلّ تصريح صريح للحسين في أن النهاي 

.٤٤ص: أنصار الحسين للشيخ محمد مهدي شمس الدين. )١(
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٣٨

من لحق بنا استشهد، ومـن  «: هو وأصحابه هي الموت لا غير، لاسيما قولته الشهيرة      

)٢(.»إلخ... خير لي مصرع أنا لاقيه«: وقوله)١(»يلحق بنا لم يدرك الفتحلم 

: حيث جاء فيهـا × رواية عمار الدهني، عن أبي جعفر الباقر   :الرواية الثانية 

، فلمـا  ...ه وبين القادسية ثلاثة أميال لقيه الحـر بـن يزيـد الريـاحي    حتى اذا كان بين   «

ن يرأى ذلك عدل إلى كربلاء، فنزل وضرب أبنيته، وكـان أصـحابه خمـسة وأربعـ        

. )٣(»ومائة راجل

كذلك هذا العدد من حيث المبدأ، حيث إنّه       & ويقبل الشيخ شمس الدين   

أنt سينية إلى كربلاء مـع إقـراره  يمثّل بالنسبة اليه مرحلة من مراحل المسيرة الح   

الرواية مهمة، لأنّها تأخذ المعلومـة مـن الـصدر الـصافي النقـي الثقـة، وهـو الإمـام                 

ولكنّه في الوقت نفـسه يؤكّـد وجـود تحريـف منكـر فـي هـذه الروايـة                  × الباقر

        ركن منها، وهو ثبات الحـسين وعـدم قبولـه لأي لواقعة كربلاء، خصوصاً في أهم

 ة يحافظ من خلالها على حياتـه التـي نـذرها للإسـلام، حيـث أكّـدت       حلول وسطي

هم بالرجوع بعد حديث الحر معه، ولكن الـذي  × الرواية في ثناياها أن الحسين    

.منعه من ذلك موقف إخوة مسلم بن عقيل

لقد أورد المسعودي نفس هذه الرواية التي أوردها الطبري عن عمـار      : أقول

فلما بلغ  «: ها إليه، كما أن العدد فيها خمسمائة فارس، قال        الدهني من دون أن ينسب    

أين تريـد يـا بـن رسـول االله؟         : الحسين القادسية لقيه الحر بن يزيد التميمي فقال له        

.٧٥ص: كامل الزيارة)١(

.٢٩ص: مثير الأحزان لابن نما)٢(

.٤٥ص: أنصار الحسين للشيخ محمد مهدي شمس الدين)٣(
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٣٩

نّي لـم  إإرجع، ف: أريد هذا المصر فعرفه بقتل مسلم وما كان من خبره، ثم قال     : قال

واالله لا نرجع حتى : فقال له إخوة مسلمأدع خلفي خيراً أرجوه لك، فهم بالرجوع،      

. )١(»...لا خير في الحياة بعدكم× نصيب بثأرنا أو نقتل كلّنا، فقال الحسين

كما أوردها بنفس هـذا العـدد مـن دون نـسبة كـذلك، الشريـسي فـي شـرح          

. )٢(مقامات الحريري

ومن الواضح لكلّ ذي عينين أن هذه الروايات وإن اختلفت في العدد الذي        

بالرجوع إلى × أنّها اشتركت في قضية واحدة، ألا وهي هم الحسين    إلاّ   منتهضت

× وطنه وإصرار إخوة مـسلم بالاسـتمرار حتـى أخـذ الثـأر، ثـم تـسليم الحـسين                  

.لرأيهم

يادي الآثمة اـِّحرِّفةالأ

               ت إلـى هـذه الروايـة وأرادت نـشرها بـأيـدالأيادي الآثمة التـي م يعني أن

تهدف من وراء ذلك إلى إثبات أن الحسين لم يكـن جـاداً فـي     رقم وعدد، كانت  

               ه بـالرجوع إلـى المدينـة، وهـذا يعنـي ضـمناً أنحركته، والدليل على ذلك هو هم

يزيد لم يكن مستحقّاً أن يخرج عليه الحسين ولا غيـره، بـل كـان مـستحقّاً للتأييـد           

رى تريـد أن تثبـت أن      والدعاء له بالاستقامة والثبات، هذا من جهة، ومن جهة أخـ          

كان مـشتبهاً فـي خروجـه، وهـذا بحـد ذاتـه كـان مطلبـاً أمويـاً كبيـراً             × الحسين

سعت اليه الدولة الأموية بكلّ ما أوتيت من قوة من أجل تحقيقه، وبـذلوا الأمـوال             

.٧٠ص١ج: مروج الذهب للمسعودي)١(

.١٧٣ص١ج: ريري للشريسيشرح مقامات الح)٢(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٤٠

الطائلة من تنفيذه، ولقد قالهـا ابـن خلـدون فـي مقدمتـه صـريحة جريئـة مـن دون                 

أنّـه فـي أمـر دنيـوي لا     إلاّ فتبين من ذلك غلـط الحـسين   «: لهاستحياء من االله ورسو   

نّـه  ظنّـه، وكـان   ظيضره الغلط فيه، وأما الحكم الشرعي فلم يغلط فيـه لأنّـه منـوط ب       

.)١(»القدرة على ذلك

اليد الآثمة ـَّ تأريخ الثورة الحسينية

ك ولم تكن هذه اليد الأثيمة الوحيدة التي مدت إلـى هـذه الروايـة، بـل هنـا        

جملة من الروايات حاولت أن تسيء إلى شـخص الحـسين بـشكل خـاصّ، وإلـى               

الحركة الحسينية بشكل عام.

الطي مثالاً

:وللمثال فقط أذكر ما قاله الطبري في موضعين من تاريخه

كتب عبيد االله بن زياد إلى يزيد بن معاوية يخبره بمـا  «: فيقول فيه : أما الأول 

ناء الحسين ونسائه فلما بلغ الخبر إلى يزيد بن معاويـة  حدث، ويستشيره في شأن أب    

، ...×بدون قتـل الحـسين  ) أي أهل العراق(كنت أرضى من طاعتهم    : بكى وقال 

لعن االله ابن مرجانة، لقد وجده بعيد الرحم منـه، أمـا واالله لـو أنّـي صـاحبه لعفـوت               

. )٢(»عنه، فرحم االله الحسين

× ل حديث يزيد لعلـي بـن الحـسين       يقول في موضع آخر وهو ينق      :وثانياً

لعن االله ابن مرجانة، أما واالله لو أنّي صاحبه ما سـألني خـصلة         «: عند مغادرته دمشق  

.٢٧١ص: مقدمة ابن خلدون)١(

.٣٩٣ص٥ج: تاريخ الطبري)٢(
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٤١

أعطيتها إياه، ولدفعت عنـه بكـلّ مـا اسـتطعت ولـو كلّفنـي بعـض ولـدي،                 أبداً إلاّ 

)١(.»ولكن االله قضى ما رأيت، كاتبني بكلّ حاجة تكون لك

اية قد مدت لها هذه اليد الأثيمة كما تقدم، فحينئذ نرفع   فإذا تبين لنا أن الرو    

اليد عما فيه تحريف وتزوير، ونأخذ بالعـدد الـذي ورد فـي هـذه الروايـة، والـذي          

مخالفـة لكـلّ المـصادر التاريخيـة     ) ٥٠٠(وبمـا أن العـدد   ). ٥٠٠ ـ  ١٤٥(يتردد بين 

منا أن هناك جملـة   ، خصوصاً إذا عل   )١٤٥(فيعرض عنه، ويعمل بالعدد الآخر وهو       

من المرجحات التي ربما تعين على الأخذ بهذا العدد دون سواه، كما سيتبين لـك                

.في نهاية هذا البحث

إن «: رواية الحصين بن عبد الرحمن، عن سعد بن عبيـدة قـال     :الرواية الثالثة 

: اللهم أنزل نصرك قـال : أشياخاً من أهل الكوفة لوقوف على التلّ يبكون ويقولون     

يعنـي أصـحاب   (وإنّي لأنظـر إلـيهم   !... يا أعداء االله، ألا تنزلون اليه فتنصرونه   : قلت

× وإنّهم لقريـب مـن مائـة رجـل، فـيهم لـصلب علـي بـن أبـي طالـب                     ) الحسين

خمسة، ومن بني هاشم ستة عشر، ورجل من بني سـليم حليـف لهـم، ورجـل مـن             

. )٢(»كنانة حليف لهم، وابن عمر بن زياد

يقبل كذلك هـذا الـرقم الـوارد فـي هـذه            & شيخ شمس الدين  ويبدو أن ال  

الرواية، ولكنّه يقيده باليوم العاشر من المحرم وبعد الحملة الأولـى، لوجـود قرينـة          

ربما تكون فيها إشارة تؤيد الركون إلـى مثـل هـذا الاعتقـاد، ألا وهـي رمـي عمـر          

.٤٦٢ص٥ج: تاريخ الطبري)١(

.٤٦ص: أنصار الحسين للشيخ شمس الدين)٢(
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٤٢

.الطهوي بسهم على الحسين وسقوطه بين كتفيه وتعلّقه بجبته

وهذا الحمل متين وفي محلّه، ونحن نذهب إلى ما ذهب إليـه، ولكـن     : أقول

الغريب في الأمر أن فضيلته بعد حمله الرواية على هذا المحمـل يـضع هـذا العـدد            

الوارد في هذه الرواية في قبال العدد الـوارد فـي روايـة عمـار الـدهني عـن الإمـام             

ـ وخـصوصاً مـع حملهـا علـى هـذا      ، وكان ينبغي أن توضع هذه الروايـة   ×الباقر

    ـار الـدهني، لأنالمحمل ـ قرينة من جملة القرائن التي تُعين على الأخذ برواية عم

رواية سعد بن عبيدة تثبت وجود قرابة المائة، وقطعاً هذا التقريب من خلال النظـر         

رجـل، فـإذا مـا    ) ١٠٠ ـ ٩٥(بين اًيكون العدد مؤرجحمن ثملا الدقّة والإحصاء، و

ــصار      ــن أن ــى م ــي الحملــة الأول ــشهد ف ــت أنّــه است ــن ثب ــى هــذا العــدد م أضــفنا إل

نفراً أو ) ٥٠(كما هو رأي سماحته في حملة المتقدم، والبالغ عددهم         × الحسين

أو مـا يقـارب هـذا    ) ١٤٥(يزيدون قليلاً، فالنتيجة التي سوف تترتّب على ذلك هو        

تكـون كـلّ مـن الـروايتين         من ثـم  و الرقم، وهو ما تشير إليه رواية عمار المتقدمة،       

.تشيران إلى عدد واحد بعينه كما تقدم

رواية أبي مخنف، عن الضحاك بن عبـد االله المـشرقي حيـث     :الرواية الرابعة 

وعبأ الحسين أصحابه وصلّى بهم صلاة الغـداة، وكـان معـه اثنـان وثلاثـون       «: يقول

. )١(»فارساً، وأربعون راجلاً

عدد هذه الرواية، لوجـود اتّفـاق بينهـا وبـين          & ينويقبل الشيخ شمس الد   

روايات مؤرخين آخرين معاصـرين لـه كـالطبري، أو متـأخّرين عليـه كالـدينوري        

.٤٧ص: أنصار الحسين لشمس الدين)١(
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٤٣

.واليعقوبي والخوارزمي والشيخ المفيد

ولا كلام في حسن سمعة أبي مخنف، الذي عد من ثقات المحدثين، : أقول

لعراق وأخبارهـا وفتوحهـا، يزيـد علـى         أبو مخنف بأمر ا   «: حتى قال عنه ابن النديم    

. )١(»غيره

الضحّاك كان دقيقا ـَّ تعامله

ولا كلام كذلك حول شخصية الـضحاك الـذي كـان دقيقـاً فـي تعاملـه مـع                

الحسين غاية الدقّة، حتى أن كلّ ما جرى وحصل من مجـازرٍ وسـفكٍٍ للـدماء، لـم          

غيـر قناعاتـه فـي ذلـك     هذا الرجل الذي عاش كـلّ هـذه الأجـواء، ولـم تت         في  يؤثّر  

إن . وظلّ ثابتاً عليه حتى فارقه كما هـو معلـوم    × الاتفاق الذي أبرمه مع الحسين    

أمثال هؤلاء حينما ينقلون لا شك يوثق بنقلهم من هـذه الجهـة دون بقيـة الجهـات      

الــضحاك بــن عبــد االله «: &الأخــرى يقــول الــشيخ محمــد مهــدي شــمس الــدين

ارم وعملي ودقيق جداً، فحين طلب الحسين منـه    المشرقي وهو فيما يبدو رجل ص     

النصرة أجابه إلى ذلك، مشترطاً أن يكون في حلّ من الانصراف عنه حين لا يعود          

وقـد أجابـه الحـسين إلـى شـرطه، فاشـترك            × قتاله مفيداً في الدفع عن الحـسين      

)٢(.»الملاحظة تبعث على الوثوق بدقّتهإن هذه. الضحاك في المعركة بصدق

أما الجهة الأولى، فهي أن الناقل لهـا هـو أبـو    : ه الرواية مهمة من جهتين   وهذ

عد ذلك حيث سـيتبين لنـا    مخنف في مقتله، وهذه الخصّيصة سوف نتحدث عنها ب        

.١٥٨ص: الفهرست لابن النديم)١(

.٤٨ص: أنصار الحسين لشمس الدين)٢(
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٤٤

أن كتب المقاتل هي أقلّ من كتب التأريخ العامـة عرضـة للتحريـف؛ وأمـا الجهـة          

منذ مروره به في منطقة قـصر      × الثانية، فهي وجود الضحاك إلى جانب الحسين      

لهمـا، وهـذا   اًوحتى استشهاد جميع أصحابه سوى اثنين كان هـو ثالثـ          )١(بني مقاتل 

روي سوف يروي الحدث كما هو، لأنّه فيـه ولـيس خارجـاً    الرجل لا شك حينما ي    

ولكن المشكلة التي تترتّب على الأخذ برواية أبي مخنف هي وجود نتيجتين          . عنه

:وهمالا يقول بهما أحد

للقتال قد قتلوا وهذا ما لا يقول به أحد، × أن جميع من عبأهم الحسين. ١

أم مـن الأنـصار، وقـد     ^ فهناك من نجا من هذه المعركة، سواء من أهـل البيـت           

    أن يؤخـذ بــرأي الـشيخ شــمس   إلاّ نـصّ العلمـاء علــى أسـمائهم بالتفــصيل، اللهـم

ن شـاملة بـل كانـت مختــصّة    حينمـا أشـار إلــى أن هـذه التعبئـة لـم تكــ     & الـدين 

وهي فـي تقـديرنا تعبـر    «: بالأصحاب، فلا تشمل بني هاشم ولا الموالي، حيث قال    

مـن المحـاربين العـرب غيـر الهاشـميين، فهـي لا        × عن عدد أصـحاب الحـسين     

. )٢(»تشمل الهاشميين ولا الموالي ولا الخدم

ن لنـا دليـل هـذا    أنّه لم يبـي إلاّ tومع إجلالنا لسماحة المحقّق شمس الدين    

التقدير الذي ذهب اليه، حيث أرسلها من دون الإشارة إلى مـا يؤيـدها مـن قـرائن                

حالية أو مقاليـة، ومـع عـدم ذكـر المـستند والـدليل ليتـسنى لنـا دراسـته، لا نكـون               

.tملزمين بالميل إلى ما مال اليه ولا تقدير ما قدره

.١٠٨ص: ين لأبي مخنفمقتل الحس)١(

.٥٣ص: أنصار الحسين لشمس الدين)٢(
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٤٥

صحابت خاصة بالأكانت عامة وليسعليه السلام تعبئة الحسين 

، يعـضدها  ×إن الـدليل علـى أن التعبئـة لـم تكـن خاصّـة بأصـحابه              : نقول

.الدليل النقلي والمعنوي إن صح التعبير

أمّا الدليل النقلي

حينما رتّب أصـحابه إلـى   × فقد روت كتب المقاتل والتأريخ أن الحسين  

ذكروا في هذا بل ورتّبهم كذلك، ف ^ ميمنة ومسيرة وقلب، لم يترك أهل البيت      

المجال صورة ربما تختزن فـي داخلهـا مجموعـة مـن الـصور التـي تتعلّـق بتوزيـع                     

. ^لأهل البيت× الحسين

نّـه صـف أصـحابه ورتّـبهم ميمنـة وميـسرة فـي              إثـم   «: يقول أرباب المقاتـل   

مراتبهم، فجعل علي بن الحسين في ميمنته، وحبيب بن مظاهر في ميسرته، وزهيـر           

ومسلم بن عوسجة في جناحه الأيسر، ووقـف هـو فـي القلـب،      في جناحه الأيمن،  

. )١(»وأعطى رايته أخاه العباس

مصارع الشهداء ومقاتل السعداء، للشيخ سلمان بن عبد االله آل عـصفور، تحقيـق الـشيخ علـي آل                 )١(

لـصفوف أصـحابه؛   × ، وبهامشه يذكر المحقّق هذه الطريقة الحسينية في ترتيبـه   ١١١ص: كوثر

.٤٢٣ص٥ج: ؛ الطبري٩٦ص٢ج: الإرشاد للمفيد
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٤٦

لقربهمـا   وبتقديري، ما ذكر هذان العلمان من بنـي هاشـم دون الآخـرين إلاّ             

من سيد الشهداء وعظيم أثرهما عليه، كمـا هـو واضـح مـن تفجـع الحـسين حينمـا         

فلا شك أنّـه تـم تـوزيعهم ضـمن هـذه      وقف على مصرعيهما، وأما بقية بني هاشم      

.المحاور الأساسية، من يمين وشمال ومقدمة ومؤخّرة وقلب

وأمّا الدليل اـِّعنوي

فلك أن تتصوره معي والحسين واضع أهل بيته، مـن أولاده وإخوتـه وأولاد           

عمه وقرابته، إلى جانبه، وقد صف أصحابه ووزعهم للقتال، ومـا يتركـه مثـل هـذا              

، وإن كنّـا نقطـع أن الاصـحاب إنّمـا التحقـوا بـه مـن        ×نفوس أصحابهالفعل في   

أجل أن يموتوا دون بني هاشم، ولكن تبقى لمثـل هـذه الـصورة دلالاتهـا، والتـي               

في أكثر من مناسبة التأكيـد عليهـا، وهـذه الحقيقـة قـد عرفهـا                × حاول الحسين 

شيخ محمد مهدي ووعاها كلّ قريب للحسين من أهل بيته ممن كانوا معه؛ ينقل ال         

في أحداث ليلة العاشر مـن  ÷ في كتابه معالي السبطين، عن زينب   )١(المازندراني

لما كانت ليلة عاشر من المحـرم،  «: محرم، في رواية طويلة أنقل منها محلّ الشاهد      

         خرجتُ من خيمتي لأتفقّد أخي الحسين وأنصاره، وقـد أفـرد لـه خيمـة، فوجدتـه

أفي مثل هذه الليلـة يتـرك    : ويقرأ القرآن، فقلت في نفسي    جالساً وحده يناجي ربه     

!أخي وحده؟

شـجرة  : هــ لـه مؤلّفـات عديـدة، منهـا     ١٣٠٦هــ وتـوفّي   ١٢٩٣شيخ الخطباء في كربلاء، ولد سـنة   . )١(

أنظر تاريخ الحركة العلمية في كـربلاء، نـور       . طوبى، والكوكب الدري، ومعالي السبطين وغيرها     

.٢٦٨ـ ٢٦٧ص: الدين الشاهرودي
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٤٧

واالله لأمضين إلى إخوتي وبني عمومتي وأعاتبهم على ذلـك، فأتيـت خيمـة      

العباس فسمعت منه همهمة ودمدمة، فوقفت على ظهرها، فنظـرت فيهـا فوجـدت              

بـن أميـر   ابني عمومتي وإخوتي وأولاد إخوتي مجتمعين كالحلقة، وبينهم العباس       

المؤمنين وهو جاث على ركبتيـه كالأسـد علـى فريـسته، فخطـب فـيهم خطبـة مـا               

، مشتملة على الحمد والثناء والصلاة على النبي وآلـه،         ×من الحسين  سمعتها إلاّ 

يا إخوتي وبني إخوتي وبنـي عمـومتي، إذا كـان الـصباح             : ثم قال في آخر خطبته    

إن : ن لا نتعدى لك قولاً، فقـال العبـاس        الأمر إليك يرجع، ونح   : ماذا تقولون؟ قالوا  

أهله، فـإذا كـان   إلاّ  قوم غرباء، والحمل الثقيل لا يقوم به      ) يعني الأصحاب (هؤلاء  

. )١(»الصباح فأول من يبرز إلى القتال أنتم

لمعرفته برغبة الحسين إلاّ خطوةههذكومما لا ريب فيه أن العباس لا يخطو 

بأن الحـسين لـم يعبـئ أصـحابه لوحـدهم حينمـا صـفّهم          في ذلك، فتبين مما تقدم    

للحرب، وإنّما عبأ معهم بني هاشم والموالي كذلك، لأنّهم جـزء مـن أصـحابه بـل         

فقول أبـي مخنـف إنّـه صـفّهم للحـرب فكـانوا اثنـين          . ومن المستشهدين بين يديه   

النقطـة،  وسبعين، سوف تترتّب عليه نتيجة لا يقول بها أحد، كما قلنا في أول هذه         

لأن مــن المتّفــق عليــه عنــد )٢(وهــي أن جمــيعهم قــد قتلــوا ولــم يبــق مــنهم أحــد،

المؤرخين جميعاً وأرباب المقاتل، أن عدة من قُتِلَ من أصحاب الحسين وأهل بيته 

لم ينقص عن اثنين وسبعين رجلاً، وهذه النتيجـة لا توجـد روايـة واحـدة ضـعيفة                

.٥٣عاشوراء، كما في صالمجلس الثالث في وقائع ليلة ١ج: معالي السبطين)١(

فــي الوقــت الــذي يؤكّــد علــى أن التعبئــة كانــت خاصّــة   & الغريــب أن الــشيخ شــمس الــدين )٢(

.من القوة المعبأةاًإن الهاشميين كانوا جزء: ٦٥، يقول في ص٥٣للأصحاب فقط، كما في ص
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٤٨

لتواتر الأخبار التـي تفيـد نجـاة جماعـة مـنهم، كمـا       فضلاً عن الصحيحة تقول بها،  

.تقدم قبل ذلك

٢ .                  والنتيجة الأخرى التي تترتّـب علـى الأخـذ بروايـة أبـي مخنـف، هـي أن

قد شملتهم جريمة قطـع الـرؤوس وحملهـا فـوق           × جميع الذين عبأهم الحسين   

، كـرأس  لـم تقطـع  اًوهذا كذلك لا قائل به، لتواتر النقل بـأن هنـاك رؤوسـ    . الرماح

الحر بن يزيد الرياحي وآخرين، كمـا يؤكّـد علـى ذلـك المحـامي أحمـد حـسين               

. )١(×يعقوب في دراسته لعدد أصحاب الحسين

وهي جريمة قطع الرؤوس الشريفة) ٢(أمّا فيما يتعلّق بالفقرة 

من الأدلة التي ذكرها العلماء، وهي جريمة قطـع الـرؤوس ورفعهـا فـوق              

لالها على عـدد شـهداء كـربلاء، فـإن الـشيخ شـمس              الرماح والاستدلال من خ   

هل قتل الجميع، أو : درس هذه المسألة من خلال سؤال تحت عنوان& الدين

بقيت منهم بقية؟ بعد إثارته لمسألة عدد الرؤوس التي قطعت بعد واقعة الطف، 

ثم يذكر بعد ذلك جملة من الروايات التي تحدثت عنهـا المـصادر التاريخيـة،          

ــرؤوس    كــالطبري ــد وغيــرهم، فــي عــدد هــذه ال ــشيخ المفي ــي مخنــف وال وأب

دلالتـه  : همااحدإوقد يقال بوجود دلالتين لعدد الرؤوس، : المقطوعة، ثم يقول 

ويجيـب  . دلالته علـى عـدد القتلـى      : همات، وثاني ×على عدد أصحاب الحسين   

ولكنّنـا لا نـرى لعـدد الـرؤوس أيـة           «: على ذلك بقولـه   & الشيخ شمس الدين  

: شمس الـدين ، أنـصار الحـسين لـ    ٣٩ص: كربلاء الثورة والمأساة، المحامي أحمد حسين يعقـوب        )١(

.٢٣٢ص
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٤٩

من هذه الجهة، فإن قطع الـرؤوس وحملهـا إلـى الكوفـة والـشام، إجـراء                 دلالة

انتقامي ذو محتـوى سياسـي، أو عمـل سياسـي ذو صـفة انتقاميـة، وهـو خاضـع          

)١(.»لاعتبار سياسي معين

: أقول

إن قطــع الــرؤوس ورفعهــا فــوق الرمــاح، وإن كــان عمــلاً سياســياً لــه صــفة   

ه دلالة على عـدد القتلـى الـذين سـقطوا بـين           انتقامية، ولكنّه يحمل في الوقت نفس     

، ولا تقاطع بين الصفة الانتقامية لهـذا العمـل وبـين دلالتـه علـى            ×يدي الحسين 

العدد، مع إيماننا بأن هذه الدلالة حتى وإن تمـت، لا يمكـن الاسـتدلال بهـا علـى             

 ـ yعدد من استشهد مع الحسين، فإن الرقم الذي ربما يكون أقرب إلـى عـددهم  

. ما سيأتينا بعد ذلك ـ أكبر من الرؤوس المقطوعة هذهك

ملة الأوـُّ وـَّ اـِّبارزةحوهم  اـِّستشهدون ـَّ ال) ٣(أمّا فيما يتعلّق بالفقرة 

مـن الأدلّــة التـي ذكرهــا العلمــاء، وهـي الروايــات التــي تحـدثت عــن عــدد     

هنـا،  المستشهدين في الحملة الأولى، وعدد المستـشهدين مبـارزة، فـإن الروايـات         

ــة الأولــى      ــي الحمل ــد عــدد المستــشهدين ف ــي تحدي ــي غيرهــا، تختلــف ف كمــا ف

والمستشهدين مبارزة، فقد ذهب المشهور إلى أن عـدد المستـشهدين فـي الحملـة      

، وغيرهما، بينما ذهب    )٢(كما في مقتل المقرم، والمقريزي في خططه      ) ٥٠(الأولى  

٣٩ص: ؛ كربلاء الثورة والمأساة، أحمد حسين يعقـوب ٥٦ ـ ٥٣ص: أنصار الحسين لشمس الدين)١(

.وبعدها

.٢٨٧ص٢ج: ؛ الخطط المقريزية٢٣٧ص: مقتل الحسين لعبد الرزاق المقرم)٢(
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٥٠

ك ابـن شـهر آشـوب فـي       شهيداً، كمـا يـذكر ذلـ      ) ٤٠(بعضهم إلى أن عددهم هو      

ــي طالــب والخــوارزمي  )١(مقتلــه ــن أب ــد ب ــى  : ، ويقــول محم ــددهم نيــف عل إن ع

. )٢(الخمسين

    الكثير يذهب إلى أن وكذلك اختلفوا في عدد المستشهدين مبارزة، فمع أن

من استشهد مبارزة لا يتجاوز الأربعين، يذهب اليافعي في مرآة الجنـان إلـى أنّهـم             

ويبـدو أن اليـافعي حينمـا يـذكر هـذا القـول يرسـله             . )٣(ن مبـارزاً  كانوا اثنين وثماني  

ريض، وهذه الرواية تقديرية سوف تعيننا على معرفة عأرسال المسلّمات من دون ت   

.بعد ذلك× العدد الذي كان مع الحسين

وهي كتب اـِّقاتل القديمة) ٤(أمّا فيما يتعلّق بالفقرة 

ب المقاتل القديمـة، والتـي رصـدت    من الأدلّة التي ذكرها العلماء، وهي كت  

هذا الحدث الأليم ونقلته الينا، وأقصد بكتب المقاتل القديمة تلك التي لم يفصلها           

سنوات قليلة، وبعبارة أخرى، الواسطة فيها لنقل المعلومة لـم       إلاّ   عن واقعة كربلاء  

تتعدى في معظم صورها وأشـكالها الـشخص أو الشخـصين، كمقتـل الفـضيل بـن          

وأبي مخنف، وآخرين، وسأحاول بتوفيق من االله تعالى التركيز علـى مقتـل              الزبير،

الفضيل بن الزبير دون غيره من كتب المقاتل لقدمه، حيث توفّي صاحبه فـي سـنة              

.، كما يؤكّد على ذلكهـ١٤٨

.١١٤ص٤ج: مقتل ابن شهر آشوب)١(

.، نقلاً عن محمد بن أبي طالب١٢ص٤٥ج: ؛ بحار الأنوار١ص٢ج: مقتل الخوارزمي)٢(

.١٤٤ص١ج: مرآة الجنان)٣(
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٥١

السيد الجلالي ومقتل الفضيل بن الزبير

م، والـذي يقـول   يقول السيد محمد رضا الجلالي في تحقيقه لهذا السفر القي         

:ولقد لفت نظري فيه عدة جهات دفعتني إلى تحقيق نصّه، وهي: عنه

، وهـذا مـا لـم تحـظ بـه أكثـر       ...أن رواياتـه مـسندة إلـى رجـال معـروفين     . ١

الروايات التي يتداولها المؤرخـون وأربـاب المقاتـل وغيـرهم مـن المـؤلّفين بهـذا                 

.الصدد

.تيعاب ما توفّر له من النقولأن جامعه الفضيل بن الزبير قصد اس. ٢

.احتواؤه على أسماء لشهداء لم يذكروا في موضع آخر. ٣

.احتواؤه على آثار وروايات وتفصيلات، مما يرفع قيمته العلمية. ٤

)١(.يعتبر فريداً وجديداً بالنسبة إلى حواضرنا العلمية. ٥

إلـى أمـر مهـم    ولكنّي وقبل أن ألج في لجة هذا السفر المهـم، أود أن أشـير             

...أراني مضطراً للحديث عنه، لأنّه يصب في صالح ما نريد أن نتحدث عنه

كتب المقاتل أقلّ تحريفاً من الكتب التاريخية الرسمية

إن مما يجب الالتفات إليه هو أن المصادر التأريخية التي وردت فيها أسماء           

: يـسيين غالبـاً، وهمـا   انقسمت إلى قـسمين رئ  × وأرقام وأعداد أصحاب الحسين   

كتب المقاتل وكتب المؤرخين، ولا شك بأن الكتب التأريخية تكون أكثر عرضة           

للتأثّر بعوامل التحريف والتزوير المتعددة، لاسـيما الدولـة التـي يعـيش فيهـا ذلـك                  

.١٢٨ـ ١٢٧ص: ٢مجلّة تراثنا العدد)١(
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٥٢

قـد  مـن ثـم  المؤرخ، لأن أمثال هؤلاء يكونون تحت أنظار السلطة فيما يكتبـون، و        

 خ هـذه الحادثـة، أو تـرى          ترى الدولة بأنلـيس مـن صـالحها أن ينـشر هـذا المـؤر

العكـس، بـأن المـصلحة فـي أن ينـشرها ولكـن علـى أن يبـين فلـسفتها والأسـباب           

الكامنة وراءها، ومن هنا يكونون أكثر عرضة للضغوط التي تمارسـها هـذه الدولـة      

ل هـذه  أو تلك، وربما حاضرنا الذي نعيش فيه يكشف لنـا بـشكل واضـح عـن مثـ             

               أعيـنهم ويـرون الحـق التأثيرات، فكم من الإعلاميين الذين يعيشون الأحداث بأم

ماثلاً أمامهم من خلال جملة من النقاط، ولكنّك تراهم غير قـادرين علـى تـسجيل     

ما يؤمنون به، والسر وراء ذلك هو الخوف من النظام الحـاكم الـذي ربمـا تقتـضي          

، والمثـال البـارز فـي التـاريخ هـو الـضغوط       مصلحته عدم تسجيل مثل هذه الأمـور     

الكبيرة التي مارستها الدولة الأمويـة علـى هـؤلاء المـؤرخين فـي عـدم ذكـر هـذه               

الواقعة أصلاً، أو تزويرها على أقل تقدير، من خلال ذكر الروايات الكاذبـة عنهـا،           

. فضلاً عن رموزها وأبطالها

تقريرات السيد كاظم   يقول صادق جعفر الروازق وهو يتحدث على هامش         

الحسين يكتـب   «الحائري لمحاضرة السيد الشهيد محمد باقر الصدر، تحت عنوان          

ما لتأثير الأساليب السياسية القـاهرة التـي مارسـها الأمويـون ومنـذ         «: »قصّته الأخيرة 

فقطع . ترابااقطعوا العطاء عن كلّ من يوالي أب    : عهد عثمان، ثم معاوية الذي قال     

مع وقف التنفيذ، فالسياسة الأمويـة       بقٍقطع الأعناق، وهو حكم إعدام س      العطاء هو 

التي لم ترحم الطفل الرضيع، فكيف الحـال لمـن يريـد أن يـؤرخ واقعـة مأسـاوية                  

أن معـادٍ أو حتـى  مـوالٍ لمـؤرخٍ يـف صنعتها دنـاءة النظـام واسـتهتاره، ومـن ثـم ك      
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وفي مثل هذه الظـروف  يره وهو يذكر أسماء الشهداء من الأصحاب ضمي  ضيستر

السياسية التي لا تـرحم، وكـم مـن القبائـل والبيوتـات الكبيـرة التـي أدانهـا النظـام                      

. )١(×»الأموي لسبب اشتراك أفراد منها استشهدوا مع الحسين

ولقد ذكـرت لـك آنفـاً نـصّين للطبـري كـشاهد علـى مثـل هـذا التزويـر                     

ا المجال لرأيت العجب والدس، ولو أردت أن أسرد لك ما كتبه الطبري في هذ

العجاب، ولثبت لك وبـشكل قـاطع، أن هـذا الرجـل لـم يكـن حـراً فـي كتابـة                     

أحداث هذه الواقعة، فضلاً عن رموزها وما جرى وصنع بها، بينما لا نجد مثـل           

هذا التأثير الكبير على ما اصطلح عليه بكتب المقاتل، وخصوصاً المتقدمة منها، 

، ولـه روايـات عنـه،    ×أصحاب الإمـام الـصادق  «كأبي مخنف الذي يعد من     

، وجده مخنف بن سـليم الأزدي مـن    ×وكان والده من أصحاب الإمام علي     

ان صحابة رسول االله والإمام علي، وكان عاملاً لعلي على أصـفهان وهمـدان إبـ          

ن من اخلافته، وكان في معركة الجمل حامل لواء قبيلته، حتى استشهد هو واثن      

. )٢(»أخوته

للخوارزمي، في القرن السادس الهجري،     × ا بالنسبة لمقتل الحسين   وهكذ

ا زال الباحثون والخطباء يفيدون منه، وغالباً ما ينسب الخـوارزمي رواياتـه    موالذي  

إلـى ابـن أعـثم الكـوفي، ومـن      ها، وأحياناً إلى أبي مخنف، وأحياناً أخرى      إلى ذوي 

البابهذا المصدر من المصادر الموثوقة في هذا هنا يعد.

) تقريرات السيد كاظم الحائري لمحاضرة السيد محمد باقر الـصدر (الحسين يكتب قصته الأخيرة      )١(

.١١٧ص: تحقيق وتعليق صادق جعفر الروازق

.١٤٠ص١٥ج: معجم رجال الحديث للسيد الخوئي)٢(
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وكـذلك مقتـل ابــن شـهر آشــوب فـي كتابــه مناقـب آل أبــي طالـب، وابــن       

طاووس في اللهوف في قتلى الطفوف، وابن نما في مثير الأحزان، إضافة إلى بقية           

ولا شك أن هذه المصادر تمثّـل الناقـل الأكثـر صـدقاً مـن             . كتب المقاتل الأخرى  

اسية للدولـة، علـى أسـاس أنّهـم لا     جهة، ومن جهة أخرى أقلّ تأثّراً بالأوضاع السي      

صـحيح أن   . يمثّلون عنصراً رسـمياً داخـل الدولـة فـي تـدوين الأحـداث والوقـائع               

الطبري قد اعتمد في حديثه عن كربلاء على أبي مخنف كثيراً، ولكنّه في الوقـت             

نفسه لم ينقل كلّ ما ذكره عنه فقط، وإنّما ذكر أحاديث وروايات أخرى أسـندها          

علـى مـا     اًوشـاهد  دلـيلاً يعـد   وما ذكرته من النصّين السابقين للطبري      إلى آخرين، 

نقول، وهذه حقيقة يجب علينا أن نعيها ونحن نقرأ كتاب الطبـري كأقـدم وأوسـع           

.كتاب تأريخي اعتمده المسلمون في دراسة التأريخ

أن إن كلّ ما ذكرته سابقاً يبين لنـا هـذه الحقيقـة، وهـي أنَّنـا اذا أردنـا        : أقول

، والشهداء منهم، علينا أن نميل إلى كتـب      ×نبحث عن أسماء أصحاب الحسين    

المقاتل أكثر من كتب المـؤرخين، وبعبـارة أخـرى علينـا أن نـذهب إلـى مـصادر                    

المؤرخين أنفسهم، والتي اعتمدوها فـي كتابـاتهم قبـل أن يخفـوا فيهـا مـا أخفـوه                    

رى التي ربما لا يسع المجال تحت تأثيرات إرهاب الدولة، فضلاً عن العوامل الأخ   

تخرج الأحداث مشوهة عرجاء، بعيدة كلّ البعـد عمـا جـرى    من ثمهنا لذكرها، و 

وحصل بالفعل، آخذين بعين الاعتبار المصادر القريبة مـن الواقعـة كـأبي محنـف               

والفضيل بن الزبير، لأنّهـا سـتكون أقـلّ تحريفـاً وتزويـراً، وأكثـر صـدقاً فـي ذكـر                    

.ماء والمواقفالأحداث والأس
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مقتل الفضيل بن الزبير

         تسمية من قتـل مـع الحـسين مـن          «لقد ذكر الفضيل بن الزبير في كتابه القيم

ــه وشــيعته    ــحابه وأهــل بيت ــاً عــن     )١(»أص ــذين ســقطوا دفاع ــدد الــشهداء ال أن ع

، وهو رقم ربما تفرد به دون بقية المصادر الأخرى، وهذه )١٠٧(يبلغ × الحسين

ها ووثاقتها، تحتاج إلى كثير تأمل وكثير عناية، حتى يمكن أن يخرج         الوثيقة لقدم 

الإنسان من خلالها إلى ما هو قريب إلى أرض الواقع، فقد ذكر الفضيل في اسـماء       

» عبد االله بن عيـاش بـن قـيس        «: لم تذكرهم المصادر الأخرى، وهم    ) ١٠(الشهداء  

.لهمىومعه أسلم مول

مـولى لأهـل شـندة يـدعى        «،  »ة القابـضي  همـام بـن سـلم     «،  »القاسم بن شبر  «

، »سـليمان بـن ربيعـة     «،  »عمران بـن كعـب الأنـصاري      «،  »الضباب بن عامر  «،  »رافعاً

المهـاجر بـن   «،  »كُثير بن عبد االله الـشعبي     «،  »سوار بن أبي حمير الفهمي الهمداني     «

.»وابن عمه سلمان بن مضارب«، »أوس

     نته من أشخاص اشـتهر عنـد   وهذه الأسماء تحتاج إلى تدقيق كبير، لما تضم

المؤرخين وأرباب المقاتل أنّهم كانوا من عداد جيش عمر بن سعد، فضلاً عن أن        

يكونوا شهداء في واقعة الطف إلى جانب الحسين، مثل كثير بـن عبـد االله الـشعبي          

.والمهاجر بن أوس

فيعبر عنه في الروايات بأنّه شر أهـل الأرض وأجـرأهم علـى دم،        : أما الأول 

جزى االله خيراً المحقق البارع السيد محمد رضا الجلالي على جهده في تحقيق هذا الكتاب، بعـد           )١(

.هـ ١٤٠٥) ٢مجلة تراثنا العدد(أن وقع في يده 
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لما نزل الحسين كـربلاء ونزلهـا عمـر بـن سـعد، بعـث إلـى        : كما في رواية الطبري 

إذهـب إلـى الحـسين    : كثير بن عبد االله الشعبي، وكان فاتكاً، فقال لـه         × الحسين

مـا أريـد أن تفتـك بـه     : ن شئت فتكت به، فقال إأسأله ف : وسله ما الذي جاء به؟ قال     

لمــا رآه أبــو ثمامــة الــصائدي قــال ولكــن أريــد أن تــسأله، فأقبــل إلــى الحــسين، ف

أصلحك االله أبا عبد االله، قد جاءك شر أهـل الأرض وأجـرأهم علـى          : ×للحسين

لا واالله ولا كرامة، إنّما أنا رسـول،  : ضع سيفك، قال: دم وأفتكهم، ثم قام اليه وقال   

فإن سمعتم منّي حتى ابلغتكم ما أرسلت به اليكم، وإن أبيتم انصرفت عنكم، فقال      

لا واالله ولا تمـسه،     : فإنّي آخذ بقائم سيفك ثـم تكلّـم بحاجتـك، قـال           : أبو ثمامه له  

فأخبرني بماذا جئت؟ وأنا أبلغه عنك، ولا أدعك تـدنو منـه فإنّـك فـاجر، قـال       : قال

ثم رجع كثير إلى عمر فأخبره الخبر، فأرسل قرة بن قيس التميمي الحنظلي     . فاستبا

. ×»مكانه فكلم الحسين

رأ معي فـي هـذه الروايـة كـم مـن الألفـاظ المـشينة قـد وصـفها لـه                 وأنت تق 

افة إلـى قـول   ض ـ، إ»أجـرأهم علـى دم  «، »شـر أهـل الأرض  «أصحاب أبي عبد االله؛  

الطبري نفسه عنه إنه كان فاتكاً، كلّ هـذا لا شـك والحـسين فـي بدايـة نزولـه فـي              

الغد، أو ما فعله  كربلاء، ليعطينا صورة واضحة عما يمكن أن يفعله هذا الفاجر في            

على أرض الواقع يوم العاشر من المحرم، حيث اشترك بشكل مباشر في قتل خيار           

أهل الأرض وعبادها، أمثال زهير بن القين البجلي الذي كان راصـداً لـه ولأخبـاره      

ولخطبه، وكان حريصاً علـى أن يقتلـه هـو لا غيـره، فـإذا كـان هـذا حـال الرجـل،                 

ينتقل إلى صف أبي عبد االله الحـسين ويقتـل       من ثم فكيف يمكن له أن يهتدي، و     
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إن الهدايــة لهــا دواعٍ ! ن؟وبــين يديــه، كمــا فعــل الحــر بــن يزيــد الريــاحي وآخــر 

: ومقدمات لابد من توفّرها أولاً، قال تعالى

} اللَّه بضَر فكَي تَر ا أَلَملُهةٍ أَصبرةٍ طَيجةً كَشبةً طَيكَلِم ثَلام
ومثلُ كَلِمةٍ خبِيثَةٍ كَشجرةٍ خبِيثَةٍ ابتِ وفَرعها فِي السماء ـ إلى قوله ـ   ثَ

.)١(}اجتثَُّت منِ فَوقِ الأَرضِ ما لهَا منِ قرَارٍ
وهو المهاجر بن أوس، فلم يكـن أقـلّ مـن صـاحبه شـراً وجـرأة                :أما الثاني 

االله، فقـد نقـل التـاريخ    إلاّ ما لا يعلم بها على االله ورسوله، فقد ارتكب من الجرائم      

عنه صوراً من الخسة والحقارة، حيث انبرى المهاجر بن أوس إلى الحسين مفتخراً             

يا حسين، ألا ترى الماء يلوح كأنّـه بطـون         «: ومتباهياً بقطع الماء عن الحسين بقوله     

أن يوردنيـه  نّـي لأرجـو  إ× فقال الحسين. الحيات، واالله لا تذوقه أو تموت دونه  

، وهكذا ينقل التأريخ عنه صور الإجرام، حتى أنّه اشترك فـي       )٢(»االله ويحلّئكم عنه  

: قتل زهير بن القين مع صاحبه كثير بن عبـد االله الـشعبي، يقـول المقـرم فـي مقتلـه                 

:، وهو يقول...وخرج بعد زهير بن القين«

 
 

  
                 عطف عليه كثير بن عبـد االله الـشعبي والمهـاجر بـن فقتل مائة وعشرين، ثم

. )٣(»أوس فقتلاه

.٢٦ـ ٢٤: سورة إبراهيم، الآية)١(

، كتـاب ترجمـة الإمـام الحـسين مـن كتـاب الفـضائل لأحمـد بـن                ١٨١ص ٣ج: أنساب الأشراف  )٢(

.٦٧ص: حنبل، تحقيق عبد العزيز الطباطبائي

.٢٤٧ص: مقتل المقرم)٣(
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فإذا كان حاله كما سمعت وقرأت، فكيف يمكن أن يوفّق إلى الشهادة بـين    

هفورود هذا الاسم عند الفضيل بن الزبيـر فـي كتابـ         ! ؟’يدي ريحانة رسول االله   

     ر، كما حصل مع محقّق كتاب الملهـوف علـى   مع أسماء الشهداء يشكّل نقطة تحي

ولا أعلم هل المهاجر بن «: قتلى الطفوف، الشيخ فارس تبريزيان، حيث علق بقوله       

× أوس اثنان؟ أو واحد كان في معسكر ابن سـعد ثـم التحـق بمعـسكر الحـسين      

. )١(»واستشهد معه؟

بل لابد من رفض هذا الاسم وعدم إدخالـه فـي قائمـة شـهداء الحـسين فـي       

كربلاء، وأعتقد جازماً بعد مراجعتي المتكررة لعبارة الفضيل بن الزبير فـي كتابـه،              

أن هناك اسماً سـاقطاً لا تـستقيم العبـارة مـن دونـه، ومعـه لا يكـون هنـاك إشـكال            

كثيـر بـن عبـد االله    ، وقتل من بجيلـة «:مطلقاً، فعبارة الفضيل في كتابه وردت هكذا  

.)٢(»عمه سلمان بن مضاربوابن ، ومهاجر بن أوس، الشعبي

:وبتقديري أن العبارة الصحيحة هكذا

وقتل من بجيلة، زهير بن القين، قتله كثير بن عبـد االله الـشعبي ومهـاجر بـن            «

)٣(»أوس، وابن عمه سلمان بن مضارب

مـن أسـماء   ) ١٠٥(ومع ما قدمناه يكون الفضيل بن الزبير قد أورد في كتابـه      

).١٠٧(هـ، حيث كانوا ١٤٠٥لسنة ٢مجلة تراثنا، العددالشهداء وليس كما نقل في

، ويـسمى  ١٥٩ص: الملهوف على قتلى الطفوف للسيد ابن طاووس، تحقيق الشيخ فارس تبريزيان    )١(

.اللّهوف في قتلى الطفوف: أيضاً

.ليهـ ، تحقيق السيد محمد رضا الجلا١٤٠٥لسنة ٢كما وردت في مجلة تراثنا، العدد)٢(

.ومع وجود اسم زهير بن القين يحل الإشكال في العبارة ويفصل بين الصالح والطالح)٣(
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:وهي زيارة الناحية اـِّقدّسة) ٥(أمّا فيما يتعلّق بالفقرة رقم 

للإمـام  # فإن هـذه الزيـارة مـن الزيـارات المنـسوبة إلـى الإمـام المهـدي                

له ولكنّها تميزت عنها باحتوائها علـى       ^ الحسين كبقية زيارات أئمة أهل البيت     

.لشهداء الطف وأسماء من قتلهمأسماء 

وقد نقل هذه الزيارة من العلماء المتقدمين الشيخ المفيـد والـسيد المرتـضى          

، وبعد هؤلاء الأعلام نقلهـا العلمـاء المتـأخّرون،    )٢(وابن طاووس)١(وابن المشهدي 

كالمجلسي في البحار والنوري فـي مـستدرك الوسـائل وعبـاس القمـي فـي نفـس               

، حتى تسالم في مؤلّفات الشيعة أن هناك زيارة تـسمى زيـارة             )٣(المهموم وآخرين 

ألا وهـو الإمـام   ^ الناحية، تنسب إلى الإمـام الثـاني عـشر مـن أئمـة أهـل البيـت        

.#المهدي المنتظر

هو الشيخ الجليل السعيد أبو عبد االله محمد بن جعفر بن علي المشهدي الحائري، المعـروف           )١(

بابن المشهدي، هذا الرجل من أجلّاء العلماء من السلف الماضـين واعتمـد الأصـحاب علـى        

كـان  «: قال عنه المحدث الحر العـاملي   ... و الأصل في عدة من الأدعية والزيارات      كتابه، وه 

كتاب المزار للشيخ ابن المشهدي، مقدمـة التحقيـق لجـواد الفيـومي            . »فاضلاً محدثاً صدوقاً  

.٥ص: الأصفهاني

د سـنة  هو السيد علي بن موسى بن طاووس العلوي الحسني، ينتهي نسبه إلـى الحـسن المثنـى، ولـ       )٢(

هـ واختلف في مدفنه، فبعض يذهب إلى أنّه دفـن  ٦٦٤ذي القعدة سنة ٥هـ وتوفّي في بغداد    ٥٨٩

فــلاح الــسائل، : فـي الحلّــة وبعـض يــذهب إلـى أنّــه دفـن فــي النجـف، لــه مؤلّفـات كثيــرة منهـا       

.والملهوف على قتلى الطفوف، والإقبال وغيرها

 ـ ٤٩٦ص: ، المزار الكبيـر لابـن المـشهدي   ٣١٧ص٩٨ج: ؛ بحار الأنوار٢١٩ص٨ج: أعيان الشيعة)٣(

.١٩٨ص: ؛ مصباح الزائر٥١٩
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٦٠

)١(هـ ـ٢٥٢نعم هناك إشكال يورده بعض علمائنا في تاريخ الزيارة وهو سـنة          

مع النسبة إلى الإمام المنتظر الـذي لـم   حيث يقولون بأن هذا التاريخ لا يتّفق مطلقاً  

. )٢(هـ٢٥٥هـ أو ٢٥٦يكن مولوداً في ذلك الوقت، حيث ولد سنة 

ولــذلك ذهــب معظمهــم إلــى أن هــذه الزيــارة تنتــسب إلــى الإمــام الحــسن  

كما ذهب إلى ذلك التستري في قاموس       # العسكري وليس إلى الإمام المهدي    

الزيارة منسوبة إلى الإمام المهـدي، غايـة مـا    ، بينما أصر آخرون على أن     )٣(الرجال

هــ كمـا   ٢٥٢هــ كُتِـب   ٢٦٢في كتابة التأريخ، فبدلاً مـن       اًفي الأمر أن هناك اشتباه    

.)٤(صرح بذلك المجلسي في بحاره

وقد مال الشيخ محمد مهدي شمس الدين في تحقيقـه القـيم لهـذه الزيـارة            

: الإمام الحـسن العـسكري، حيـث يقـول        إلى إمكانية أن تكون الزيارة منسوبة إلى        

ــاني « ــام الحــسن العــسكري (والافتــراض الث ــى الإم ــسبة إل ــالقبول مــن  ) الن ــى ب أول

الافتــراض الأول لــولا الاعتــراض عليــه بــأن مــصطلح الناحيــة فــي الثقافــة الــشيعية  

فـي عـصر غيبتـه الـصغرى،     × الإمامية يعني الإمام الثاني عشر محمد بن الحـسن  

. )٥(»ستعمل للتعبير عن غيره من الأئمةولا نعلم أنّه ا

تساؤلات حـول النهـضة   «وقد علّق سماحة الشيخ فوزي آل سيف في كتابه        

.١٧٠ص: أنصار الحسين لشمس الدين)١(

.٥١٤ص١ج: أصول الكافي)٢(

.٣٣٤ـ ٣٣٣ص٨ج: قاموس الرجال للتستري)٣(

.٢٧٤ص٩٨ج: بحار الأنوار)٤(

.١٧٢ـ ١٧١ص: أنصار الحسين لشمس الدين)٥(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy
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هو الأقرب بالرغم من & يظهر أن ما ذهب اليه المحقّق التستري«: بقوله» الحسينية

أنّنا وجدنا إلاّ ،#أن لفظ الناحية اذا أُطلق فإنّه يقصد منه صاحب العصر والزمان       

ي كتب الحديث والمصادر الرجالية أيـضاً التعبيـر عـن غيـر الإمـام الحجـة بلفـظ              ف

الناحية، مما يسهل أمر حمل اللفظ على الاحتمال الثاني، وهو أنّها صادرة عن الإمام 

، والذي كان أيضاً في فترات معينة يتعامل مع شيعته بنحو غير ×الحسن العسكري

.وتعويداً لهم على التعامل مع إمام مستورمباشر، تمهيداً للمرحلة القادمة 

للإشارة إلى  × فنحن نرى أن هذا اللفظ قد استعمل من قبل الإمام الجواد          

قلـت لأبـي   : أمر التشيع فقد نقل الشيخ الطوسي عن داود أبي هاشم الجعفـري قـال   

رحمه االله، ما كـان أدبـه عـن هـذه     : ما تقول في هشام بن الحكم؟ فقال  : ×جعفر

. أو الإمام... ، أي المذهبالناحية

دخـل العباسـيون    «: في الكافي عن علي بن عبد الغفار قـال         tونقل الكليني 

على صالح بن وصيف، ودخل صـالح بـن علـي وغيـره مـن المنحـرفين عـن هـذه                

ومـا  : ، فقال لهم صـالح   ×الناحية، على صالح بن وصيف عندما حبس أبا محمد        

رت عليه، فقد صارا من العبادة والصلاة قد وكلّت به رجلين من أشر من قد      ! أصنع

ما تقول في رجـل يـصوم النهـار         : ما فيه؟ فقالا  : والصيام إلى أمر عظيم، فقلت لهما     

» ...ويقوم الليل كلّه

ويحتمل فيه أن المقصود هو انحرافه عن خطّ الإمامة، أو عن الإمام الحـسن        

الهمـداني،  ، وحين يتحدث الشيخ الصدوق عن إبراهيم بـن محمـد        ×العسكري

يصفه بأنّه وكيل الناحية، مع أنّه لم يدرك الإمام الحجـة بـل ولا العـسكري، وإنّمـا             
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٦٢

: ، فقد قال في من لا يحضره الفقيـه       ^هو صاحب الإمام الرضا والجواد والهادي     

، ووكيل  ×إبراهيم بن محمد الهمداني، من أصحاب أبي الحسن الهادي        «

وأمـا  » كالصحيح بإبراهيم بن هاشم   الناحية، ثقة جليل، والطريق اليه حسن       

الحجــة : العلّامــة فــي الخلاصــة، فقــد اســتعمل لفــظ الناحيــة للدلالــة علــى الأئمــة  

حمد بن علي بن إبراهيم بن محمد الهمـذاني  ـ  «: والعسكري والهادي، فقال

، وكـان محمـد   ×بالذال المعجمة ـ روي عن أبيه، عن جده، عن الرضا 

الشيعة فيه، وقد كان من أصـحاب الجـواد          وكيل الناحية الذي لا تختلف    

. )١(»، وكان وكيلاً لهم^والهادي والعسكري

وعلى هذا تكون زيارة الناحية المقدسة منـسوبة إلـى الإمـام الحـادي عـشر مـن          

، وقـد حـوت هـذه       ×محمـد الحـسن العـسكري      وألا وهـو أبـ    ^ أئمة أهل البيت  

ماً مــن أهـل بيتــه مـن غيــر   اس ـ) ١٧(اســماً مـن أصــحاب الحـسين و  ) ٦٣(الزيـارة علـى   

وقد تحدث العلماء عن الأسماء التـي وردت فـي هـذه      . ومسلم بن عقيل  × الحسين

الزيارة، وهل يمكن أن تكون مرجعاً أساسياً في قبال بقية المراجع الأساسية الأخرى؟ 

لقد ذهب الكثير من علمائنا إن لم يكن كلّهم، إلى أن هذه الزيارة لا يمكن       

دراً أساسـياً، نعـم يمكـن أن تعـد ضـمن المـصادر الثانويـة أو العاضـدة           ان تُعد مص  

.للمصادر الأولية إن صح التعبير

والسبب الرئيسي في ذلك يعود إلى احتواء سندها على شخـصين مجهـولين             

مذمومين، ومع احتمـال الـذم       نممدوحين وقد يكونا   نلا يعلم حالهما، فقد يكونا    

. ١٤١ص١ج: ة الحسينية للشيخ فوزي آل سيفمن قضايا النهض)١(
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نتعامـل فيـه مـع    ، وبـنفس المـستوى الـذي    )١(ه الزيـارة  يسقط الاعتبار الأساسي لهذ   

.الادلة الأساسية

وهي الزيارة الرجبية) ٦(أمّا فيما يتعلّق بالفقرة رقم 

الزيارة الرجبية، التـي ورد أصـل هـذه      : من الأدلة التي يذكرها العلماء، وهي     

شابه فـي  الزيارة في كتاب الإقبال للسيد ابن طاووس، ولها مع زيارة الناحية أوجه ت 

.أسماء شهداء كربلاء وأوجه اختلاف

أن هـذه  & ويرجح المحقّقون، ومنهم الشيخ محمد مهـدي شـمس الـدين         

ويبدو مـن هـذه الكلمـة     «: الزيارة من تأليفات السيد ابن طاووس نفسه حيث يقول        

. )٢(»أن السيد ابن طاووس هو الذي ألّف هذه الزيارة، وإن لم يصرح بذلك

ومـن هنـا فإنّنـا لا نـستطيع اعتبـار الزيـارة الرجبيـة            «: هاية بحثـه  ثم يقول في ن   

مصدراً أساسياً في بحثنا كما اعتبرنـا الزيـارة المنـسوبة إلـى الناحيـة، لا لـشكّنا فـي             

، فهو فوق الشبهات، وإنّمـا لـشكّنا فـي دقـة مـصادره،      &وثاقة السيد ابن طاووس  

المتـأخّرة، مـع عـدم العنايـة        ولعلمنا بتزايد التحريف والتـصحيف فـي هـذه الفتـرة            

)٣(.»بالتحقيق والتدقيق

وعلى هذا الأساس لا يمكن أن تكون هذه الزيارة معتمداً علمياً صحيحاً في   

: وللمزيد من الإيضاح حول هذه النقطة المهمة راجع كتاب أنصار الحسين للعلّامة شـمس الـدين              )١(

ونحـن نعتبرهـا كوثيقـة تاريخيـة فقـط، لأن صـفتها       «: ٧٢وما بعدها، ويقول عنها فـي ص  ١٤٥ص

.بل أضاف عليهاولهذا لم يكتفِ بهذه الأسماء » الدينية غير ثابتة

.١٧٥ص: أنصار الحسين لشمس الدين)٢(

.١٧٦ص: المصدر السابق)٣(
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     نعم يمكن أن تكون مصدراً ثانوياً أو عاضداً     . معرفة عدد الشهداء في واقعة الطف

.للمصدر الأساسي، كما مر في زيارة الناحية

ءتقديرنا لعدد الشهدا

حـسب تتبعنــا وبــذلنا للجهـد بمقــدار مــا تبلغـه الاســتطاعة، وجــدنا أن عــدد    

الأشخاص الذين فازوا بالشهادة بـين يـدي ريحانـة رسـول االله الإمـام الحـسين بـن            

شهيداً، وهي روايـة الإمـام      ) ١٤٥(شهيداً إلى   ) ١١٢(يتراوح عددهم من    × علي

هـذا العـدد الـشهداء مـن أهـل      والتي نقلها لنا عمـار الـدهني، متـضمناً        )١(×الباقر

.واليك بيان ما أجملناه. ×ومسلم بن عقيل× البيت بما فيهم الحسين

التقدير الأول

المتقدمـة لا يمكـن غـضّ الطـرف عنهـا       × لا شك أن رواية الإمـام البـاقر       

بشكل كامل مع وجود مؤيد لها كما سيأتيك، هذا من جهة، ومن جهة أخرى بعد            

نا لهـا فيمـا تقــدم، حيـث انتهينـا إلـى ضــرورة طـرح مـا يتــيقّن        مـا بينـاه فـي مناقــشت   

. الانحراف والتزوير فيه، وأخذ ما عداه وهو الصحيح الذي ورد عن الإمام

وفي ضوء ذلك كان من الضروري التحقيق فـي      «: يقول السيد سامي البدري   

ي الرواية التأريخية التي ظهـرت فـي هـذه الفتـرة الخطيـرة، سـواء كانـت روايـة أبـ            

مخنف أو رواية غيره، وتجزئة الرواية إلى أجزاء، واستبعاد الجزء الذي يلتقـي مـع     

)٢(.»الهدف الإعلامي للعباسيين إن لم يكن لدينا غيرها

.وإن كنّا نميل إلى هذه الرواية وما ذكرته أكثر من الأرقام في المصادر الأخرى)١(

.الإمام الحسين الظلامة الفاتحة الهادية، للسيد سامي البدري، فقرة كتاب ابي مخنف حول مقتل الحسين)٢(
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هي المصدر الموثوق × ومن الجلي لكلّ ذي عينين أن رواية الإمام الباقر      

ما جرى يعطـي  من جهات متعددة، فوجود الإمام نفسه في واقعة كربلاء ومشاهدة    

: بأدق تفاصيلها، حيـث يقـول    الحقبة  لنا صورة عما حمله الإمام من معاناة في تلك          

قتل جدي الحسين، ولي من العمر أربع سنوات، وإنّي لأذكر مقتلـه ومـا نالنـا فـي          «

لاسيما رواية جابر ’ عما ورد فيه من أحاديث رسول االله  فضلاً  . )١(»ذلك الوقت 

ى كلّ ذلك ما سـمعه الإمـام مـن أبيـه زيـن العابـدين، ومـن             افة إل ضإ. وسلامه عليه 

.×عمته زينب والهاشميين الذين حضروا الطف مع الحسين

:ومما يؤيد ما جاء بهذه الرواية من أعداد، ما يلي:أولاً

وقتــل معـه مــن أصــحابه مبــارزة  «: روايـة اليــافعي فــي مــرآة الجنـان حيــث قــال  

شـهيداً  ) ٤٥(رقم شهداء الحملة الأولـى والبـالغ عـددهم    ، فإذا أضفنا إلى هذا ال  )٢()٨٢(

كمــا ذكرتــه بقيــة ) ٥٠(كمـا ذكــره ابــن شــهر أشـوب و  ) ٤٠(وهـو الوســط بــين رقــم  

المصادر الأخرى، إضافة إلى شهداء أهل البيت أو ما يعبر عـنهم بـشهداء بنـي هاشـم،             

.يقاربه، أو ما )١٤٤(، فيكون المجموع )١٧(والبالغ عددهم كما عند المشهور 

.وهي رواية الإمام الباقر أو ما يقاربها١٤٤= ١٧+٤٥+٨٢

، حيـث يـذكر     )٣(رواية الحصين بن عبد الرحمن، عن سعد بـن عبيـدة           :ثانياً

، ورجح أن &بأنّهم كانوا قريباً من مئة، وهو الرقم الذي قبله الشيخ شمس الدين      

.٢٣٨ـ ٢٣٧ص٥: طبقات ابن سعد)١(

.١٣١ص١ج: مرآة الجنان لليافعي)٢(

.٤٦ص: أنصار الحسين)٣(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٦٦

السهم على الإمام الحسين هذا الرقم بعد الحملة الأولى، وذلك لرمي عمر الطهوي     

بعـد نـشوب الحـرب وحـصول الحملـة       إلاّ   ووقوعه بين كتفيه، وهذا ما لم يحصل      

أو ما يقاربها، عدد مـن استـشهد فـي    ) ١٠٠(الأولى، فاذا أضفنا إلى هذا الرقم وهو        

، فستكون )٤٥(والمتوسط بينهما ) ٥٠(إلى ) ٤٠(الحملة الأولى والذي يتراوح بين  

١٤٥= ٤٥+١٠٠).١٤٥(النتيجة 

فصل الحـسين مـن مكّـة يـوم الثلاثـاء،        «: رواية الخوارزمي حيث يقول    :ثالثا

يوم التروية، لثمان مضين من ذي الحجـة، ومعـه اثنـان وثمـانون رجـلاً مـن شـيعته           

. )١(»ومواليه وأهل بيته

رجـلاً  ) ٢١(نضيف إليه من التحق به وهو في طريقه إلى كربلاء، وهم قرابة             

ذلك محمد حسين الأعلمي في دائـرة المعـارف، ثـم يـذكر بعـد ذلـك          كما يؤكّد 

. )٢(همءأسما

ــاق       ــن التح ــاووس م ــن ط ــره اب ــا ذك ــى م ــافة إل ــسكر  ) ٣٢(إض ــلاً بمع رج

)٣(.ركةمعفي كربلاء قبيل أو في أثناء ال× الحسين

.٢٢٠ص١ج: الخوارزمي في مقتله)١(

.١٩٤ص٢٣ج: دائرة المعارف، محمد حسين الأعلمي)٢(

:ويرفض الشيخ محمد مهدي شمس الدين هذه الرواية التي ذكرها ابن طاووس لسببين رئيسيين هما)٣(

.أن حدثاً من هذا القبيل يجب أن يلفت نظر الرواة الآخرين فينقلوه لنا لا أن يكتفي به شخص

عدد كبير بالنسبة إلى عدد أنصار الحسين القليل، فكان من الطبيعي أن تظهر آثـار         ) ٣٢(أن هذا العدد    

علـى فـرض   نعم يفـسرها  . هذه القوة، ومع عدم ظهورها دليل على عدم وجود مثل هذا الالتحاق          

.صحتها بأولئك الذين انحازوا ولم يقاتلوا، مثل مسروق بن وائل الحضرمي وغيره

ويمكن التعليق على ما ذكـر آنفـاً بعـدم اسـتبعاد هـذا      «: ويعلّق الشيخ فوزي آل سيف على ذلك بقوله     
!
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٦٧

:وهناك بعض الأسماء لم يذكرها الأعلمي في دائرة المعارف، وهي كالآتي

منـذ خروجـه مـن مكّـة،        × دي، حيـث التحـق بالحـسين      الطرماح بن ع  . ١

: وبقي معه إلى أن استشهد بين يديه، كما يؤكّد ذلـك الـشيخ الطوسـي فـي رجالـه            

من أصحاب الحسين، وهو في غايـة الجلالـة والنبالـة، ولـولا     ... الطرماح بن عدي  «

د مكالماتـه مـع معاويــة التـي أظلمــت الـدنيا فــي عينيـه لأجلهــا، وملازمتـه لــسي      إلاّ 

)١(.»ةالشهداء في الطف إلى أن جرح وسقط بين القتلى، لكفاه شرفاً وجلال

واضح التركي، التحق مع جنادة وعمرو بن خالد ومجمع وابنـه كمـا فـي                . ٢

)٢(.إبصار العين للسماوي

نافع بن هلال الجملي خرج من الكوفة ولقي الحـسين فـي الطريـق، كمـا         . ٣

)٣(.في إبصار العين

ارب البجلي، جاء مع ابـن عمـه زهيـر بـن القـين، كمـا فـي          سلمان بن مض  . ٤

"
الرقم، فإن الناظر في روايات المقتل كمـا تبـين لـك فـي المـتن، يـرى أن نـصف هـذا العـدد قـد                  

ت حركتهم لاقترانها بحدث، ولم ترصد باقي الأسماء لسبب أو لآخر، كما أن بعضهم كما        رصد

، فإن حالات التحول كانـت   ...يذكر المؤرخون، قد مالوا على الجيش الأموي وهم فيه وقاتلوهم         

فردية وامتدت من الليلة العاشرة إلى يوم العاشر، وتحول عدد ثلاثين من مجمـوع ثلاثـين ألفـاً لا     

مكن أن يلفت الأنظار أصلاً، خصوصاً في حالات فردية، لا أن مجموع الثلاثين قد جـاءوا فـي               ي

.١٩٥ص٢ج: من قضايا النهضة الحسينية. <صورة مجموعة للحسين

.١٠٩ص٢ج: تنقيح المقال)١(

.١١٣ص: إبصار العين)٢(

.١١٤ص: المصدر السابق)٣(
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٦٨

.١٣٢ص: إبصار العين

)١(.مجمع بن زياد بن عمرو الجهني، حيث تبع الحسين من منازل جهينة. ٥

عبــاد بــن المهــاجر بــن أبــي المهــاجر الجهنــي، تبــع الحــسين مــن منــازل   . ٦

)٢(.جهينة

)٣(.نةعقبة بن الصلت الجهني، تبع الحسين من منازل جهي. ٧

روايـة الأعلمـي   وأضافنا إليها ما جاء في  )٨٢(فإذا حسبنا رواية الخوارزمي     

روايـة  ، مضافاً إلـى مـا جـاء فـي    )٢١(فيمن التحق بالحسين في الطريق إلى كربلاء  

الأسـماء   زائـداً رجـلاً ) ٣٢(ابن طاووس فيمن التحق بالحسين ليلة العاشر أو يومها          

.١٤٢= ، فستكون النتيجة )٧(التي لم يذكرها الأعلمي وعددها

، علماً ×وهو العدد الأقرب لرواية الإمام الباقر   ١٤٢= ٧+٣٢+٢١+٨٢

أن الأعداد التي ذكرت في الروايات لم تؤخذ بشكل إحصائي دقيق، وإنّما كانت           

.نتيجة النظر الذي ربما تكون فيه زيادة أو نقيصة على الواقع

التقدير الثاني 

ن خلال أدلته إلى أن أصحاب الحسين الذين جاءوا معـه إلـى     والذي يشير م  

زادوا عن ذلك قليلاً أم نقـصوا قلـيلاً، بـسبب الأخـذ أو          ) ١١٢(كربلاء بلغ عددهم    

عدم الأخذ باحتمال تصحيف الأسماء، خصوصاً فيما ذكر فـي مقتـل الفـضيل بـن            

.١٥٢ص: إبصار العين)١(

.١٥٢ص: إبصار العين)٢(

.١٥٢ص: إبصار العين)٣(
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٦٩

ال لا يمكـن لأي  الزبير على أساس أنّه يمثّل مصدراً تاريخيـاً مهمـاً فـي هـذا المجـ          

باحث عن شهداء كربلاء أن يتغافل عنه مع علمه به، حيث ذكر فـي مقتلـه اسـمين       

، )١(نحن نرجح أن العبارة التي تستقيم معهما ما تقدم في حـديثنا عـن هـذا المقتـل               

.وربما يكون هناك تصحيف فيهما

: ينفتكون النتيجة مضافاً إلى ما ذكره الفضيل بن الزبير من عدد الناج

عدد أصحاب الحسين١١٥= ١٠+١٠٥

التقدير الثالث

ــت     ــي بلغ ــة والت ــرؤوس المقطوع ــدد ال ــد  ٧٨أن نحــسب ع ــا عن رأســاً، كم

، ونـضيف اليهـا عـدد رؤوس المـوالي الـذين لـم ترفـع         )٢(المجلسي وابن طـاووس   

رؤوسهم على الرماح، بسبب العصبية القبلية من جهة، وعدم الافتخار برفعهـا علـى    

كمـا يحـصل عنـد رفـع رؤوس الآخـرين، مـضافاً الـيهم عـدد ممـن تـذكر            الرماح  

الروايات أنه لم يقطع رأسه، وهم الحر بن يزيد وأخوه مصعب وابنه بكير أو علـي                

، مضافاً إلى كلّ ذلك عدد الناجين من معركة كربلاء، فستكون )٣(وعبد االله الرضيع

:النتيجة كالتالي

×الحسينعدد أصحاب١١٢= ١٠+٤+٢٠+٧٨

.من الأدلة التي ذكرها العلماء) ٤(في بداية هذا البحث، وهو ما يتعلق بالفقرة )١(

.٦٠ص: ؛ الملهوف على قتلى الطفوف٦٢ص٤٥ج: بحار الأنوار)٢(

١١١ص: ؛ وسيلة الـدارين ١٦٩ص: إبصار العين: للمزيد حول هذه الأسماء وما جرى عليها يراجع      )٣(

، واعتقد أن العشيرة كما أبـت قطـع رأس الحـر أبـت كـذلك قطـع رأس أخيـه وولـده،              ١٩٢وص

.فالملاك في الجميع واحد وإن كان في الحر آكد لأنّه زعيمهم
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٧٠

مسلم بن عوسجةالشهيد

، وركن من أركان ثورة الحسين   ’صحابي جليل من أصحاب رسول االله     

في الكوفة مع مسلم بن عقيل وكذلك في كربلاء، كان شريفاً سرياً عابـداً متنـسكاً     

، بذل نفسه الـشريفة بـسخاء مـن أجـل الإسـلام ومـن أجـل                 )١(كما تصفه الروايات  

، ولقد حفلت حياة الرجـل بـالمواقف الكثيـرة التـي            ×حسينالدفاع عن حرمة ال   

تحولت فيما بعد إلى أسوة يحتذى بها، سواء أكانت هذه المواقف قبل كـربلاء أم     

لأضواء عليهـا لمـا لهـا مـن تـأثير كبيـر       بعدها أم فيها، ولهذا نحن نحاول أن نسلّط ا     

يه وجود القدوات، علينا، من أجل أخذ العظة والعبرة والدرس منها، في وقت عزّ ف      

وكثر فيه المخادعون والدجالون، وضاع فيه الصالح واختلط بالطالح، ولكن وقبـل         

الدخول إلى هذه الشخصية، نحاول أن نسلّط الأضواء علـى مـا قالـه العلمـاء حـول         

.اسمه ونسبه وبعض صفاته

.٨١ص: إبصار العين للسماوي)١(
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٧١

أقوال العلماء فيه

عابـداً  ، كـان رجـلاً شـجاعاً      ’مـن أصـحاب رسـول االله      «: قال النمازي . ١

)١(.<)في الكوفة(متنسكاً، جملة من قضاياه مع معقل مولى ابن زياد 

هو مسلم بن عوسجة بن سعيد بن ثعلبـة بـن دودان    «: قال الشيخ السماوي  . ٢

بن أسد بن خزيمة، أبو حجل الأسـدي الـسعدي، كـان رجـلاً شـريفاً سـرياً عابـداً           ا

)٢(.»متنسكاً

وكان صـحابياً ممـن رأى رسـول    : طبقاتهقال ابن سعد في   «: قال الزنجاني . ٣

، وروى عنه الشعبي، وكان فارساً شجاعاً، له ذكر في المغازي والفتوحات   ’االله

)٣(.»ةالإسلامي

جلالة الرجل وعدالته وقوة إيمانه وشدة تقواه ممـا تكـلّ           «: قال المامقاني . ٤

مـا  إلاّ حقّـه الأقلام عن تحرير ذلك، وتعجز الألسن عن تقريره، ولو لـم يكـن فـي     

)٤(.»تضمنته زيارة الناحية المقدسة لكفى

مسلم بـن عوسـجة الأسـدي، بطـل مـن أبطـال             «: قال خير الدين الزركلي   . ٥

الإسلام، شهد يوم أذربيجان وغيره من أيام الفتوحات، وكان مع الحسين بن علـي      

)٥(.»فقصده في الكوفة، فقتل وهو يناضل عنه

.١٤٩١٥ح٤١٤ص٧ج: مستدركات علم الرجال)١(

.٨١ص: إبصار العين)٢(

.١٨٧ص: وسيلة الدارين)٣(

.٢١٤ص٣ج: المقالتنقيع )٤(

.٢٢٢ص٧ج: الأعلام للزركلي)٥(
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إذا كانـت البطولـة عنـوان المحاسـن ومجمـع      «:قال عبـد الواحـد المظفّـر    . ٦

الكمالات ومحور الفضائل، فلا شك أن مسلم بن عوسجة الأسدي من أتم الرجال 

ــوه       ــضها الوج ــال، ويتمــادح ببع ــا عظمــاء الرج ــاخر بأقلّه ــي يتف ــن الت ــي المحاس ف

.)١(»والاعيان

أسرة الشهيد

بـن أسـد بـن     يرجع نسب الشهيد، كما تقدم إلى سـعد بـن ثعلبـة بـن دودان              

خزيمة، ولم يذكر أهل النسب ولم يتعرضوا إلى كيفية رجوع الشهيد إلى سعد بن   

ثعلبة، على أساس ان الفاصل الزمني بين مسلم بن عوسجة وسعد بـن ثعلبـة كبيـر،           

فلابد أن يكون بينهما لا أقل من ثلاثة أو أربعة أجداد، ولكنّهم مـع ذلـك              من ثم و

لاله نستطيع أن نميل إلى جهة من أجداده هم الأقـرب  ذكروا أمراً آخر ربما من خ     

.يكون الشهيد راجعاً إليهمأن إلى 

فقد ذكر أهل الاختصاص لثعلبة هذا، الذي يرجع إليه الشهيد الكربلائـي، أبنـاء            

ن، فمن هؤلاء بنو غاضرة بن مالك بن ثعلبة، ولهؤلاء تنسب الغاضريات لأنّهـم         يمتعدد

ومـن  )٢(فقعـس والـذين يرجعـون إلـى الحـارث بـن ثعلبـة              سكنوا فيها ومن هؤلاء بنو    

، ومن هؤلاء بنو صـيداوي،   )٣(هؤلاء بنو ناشرة، وهم الذين يرجعون إلى سعد بن ثعلبة         

.)٤(هم، وإليهم يرجع قيس بن مسهر الصيداويضوليس صيدا كما يذكر بع

.١١٨ص/ الأمالي المنتخبة للشيخ عبد الواحد المظفر)١(

. ٩٢٥ص/ باب القاف/ معجم قبائل العرب القديمة والحديثة لعمر كحالة)٢(

. ٥٠٩ص/ ٢؛ معجم ما استعجم للبكري ج٣٥٠ص/ ٢نهاية الأرب للنويري ج)٣(

. ٤٢٢ص/ ؛ نهاية الأرب٣٧٨صفحة هامش/ تنقيح المقال)٤(
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الشهيد من بني ناشرة

ليـه ـ أن الـشهيد    وبعد الجهد والعناء فـي البحـث وجـدت ـ وهـذا مـا أميـل إ       

الكربلائي ربما يكون من بني ناشرة، لأنّه يلتقي معهـم فـي جـده الأكبـر سـعد بـن         

ثعلبة، بينما الأبناء الآخرون يختلفون معه حتى بجده سعد هذا، فبعضهم ينتمي إلى  

فمـن المـرجح أن يكـون أجـداد      . هم إلـى الحـارث وهكـذا      ضمالك بن ثعلبة، وبعـ    

. غيرهم، واالله أعلم بذلك في الواقعناشرة دونيالشهيد هم بن

ولم كل هذا العنـاء؟ أهنـاك ضـرورة أن نعـرف     : وقد يسألني أحدهم ويقول  

فلماذا كلّ ذلك؟ ! نسب الشهيد بكلّ دقّة؟ ألا تكفي الرجل مواقفه في كربلاء؟

أن هناك حاجة نفسية توجـد عنـد كـلّ مـن تتعلّـق نفـسه بالعظمـاء                  : وأجيب

الفذّة أن يعرف عنها كلّ صغيرة وكبيرة، حتى ولو كان هذا والكبراء والشخصيات 

الصغير لا يعنـي شـيئاً عنـد النـاس، ولكنّـه يعنـي شـيئاً كبيـراً عنـد مـن تعلّـق بهـذه                     

.الشخصية

وربمــا ولأجــل ذلــك نجــد أن وســائل الإعــلام تــسلّط الأضــواء فــي بعــض   

أو غيرهـا، حتـى فـي     الأحايين على بعض الشخصيات السياسية أو الفنية أو العلمية          

طريقة الأكل والنوم والسفر واللبس وهكذا، بل حتى في أدق التفاصيل التي تتعلّق     

بهم، وهذا كلّه ناتج من أن الإنـسان عنـدما يحـب أحـداً ويتعلّـق بـه، خـصوصاً اذا               

.تحول هذا الإنسان إلى قدوة له في حياته، يحاول أن يعرف عنه كلّ شيء

ة النسب الحقيقي للشهيد الكربلائي وتتبعه على وجـه  ومن هنا نقول إن معرف  

الدقّة، هو مطلب طبيعي لمن أحب تلك الشخصية وتعلّق بها، ومن هنـا فـإن الدقّـة             
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٧٤

يعنـي بعبـارة   ، في ذكر النسب خير من أن نذكر النسب ولكـن لـيس بـشكل دقيـق          

اً، مجسداً مـن  أخرى أن الإنسان يحب أن يرى من يتعلّق قلبه به فعلاً، واقعاً ملموس            

خلال النسب والموقف، وهذا ما نحاول أن نركّز عليه في بحثنا هذا، وسـيأتي فـي                 

الحديث عن شهداء آخرين من بني أسد بـن خزيمـة، التعـرض إلـى هـذه الأسـرة              

العظيمة من جوانـب أخـرى، تعميمـاً للفائـدة، ولكـي يتحـول هـؤلاء الأفـذاذ إلـى            

.في كلّ بيتقدوات في كلّ أسرة وفي كلّ قبيلة و

مواقفه أيام الفتح الإسلامي

عاش مسلم بن عوسـجة مـع رسـول االله وشـارك فـي غزواتـه وحروبـه التـي                   

خاضها دفاعاً عن الإسلام، ونشراً للتوحيد في الأرض، وقد بذل مسلم بن عوسجة              

كلّ غالٍ ونفيس حيث تغرب عن أهله وعن وطنه، وترك الـديار والأحبـة متـسلّحاً       

تعـالى والحـب للإسـلام ولنبيـه الكـريم، فكـان مـصداقاً واضـحاً مـن                  بالإيمان باالله 

مصاديق المؤمنين الذين جاهدوا وهـاجروا وأنفقـوا أمـوالهم وقـدموا أنفـسهم فـي              

سبيل االله، وبقيت مواقف هذا الرجل مناراً على هذا الطريق وعلى هذا المنهج، لـم              

مـصالح والمخـاوف   ينكل ولـم يهـن ولـم يـضعف رغـم كـلّ الفـتن والأهـواء وال                 

والإغراءات، والتي كانت تعترض طريقه، وقد لزم فيها جادة الحـق متمـسكاً بمـن               

.)١(×بطيه، علي بن أبي طالبإرفع رسول االله يده حتى بان بياض 

فكان الملتزم حقّاً بحقوق هذه الولاية، بحيث سخّر نفسه لخدمة إمامـه كمـا         

حروبه وقتالـه للنـاكثين والقاسـطين    ، ووقف إلى جانبه في  ’سخّرها لخدمة نبيه  

.»من كنت مولاه فهذا علي مولاه«: وذلك يوم غدير خم، حيث قال)١(
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٧٥

فقد آمن به الـشهيد     .والمارقين، وكان الإسلام هو الدافع الذي دفعه إلى كلّ ذلك         

.الكربلائي أنّه الحلّ الوحيد لكلّ المشاكل التي يعيشها الناس

فتح سلق آذربيجان

                ومن هنا كانت مشاركاته في الفتوح الإسـلامية كثيـرة، ولكـن كـان الأهـم

، تلـك المعركـة   )١(سنة عشرين مع حذيفة بن اليمان   » سلق أذربيجان «و فتحه   فيها ه 

التي تقابل فيها مئات الآلاف من النـصارى مـع عـدد لا يتجـاوز الثلاثـين ألفـاً مـن                 

المسلمين، ولكنّها كانت تملك إرادة لا تقهر ولا يمكن ان تنكسر أبداً، إنّهـا إرادة      

يز، الذي لا يخذل من يتمـسك بـه ولا يخيـب        هذا الإيمان المرتبط باالله القوي العز     

.من يلتجئ إليه

دور مسلم بن عوسجة اـِّتميز ـَّ اـِّعركة

في نفوس المـسلمين  بن عوسجة في هذه المعركة أثر بالغ  مسلم  لولقد كان   

وإشعارهم بقوتهم وضعف عدوهم، وذلـك حينمـا زحـف الـيهم مفـرداً وحيـداً لا             

ـ وهـو ينـزل إلـى سـاحة المعركـة ـ سـلاحاً        كما يحمل كـلّ فـارس   إلاّ يحمل معه

متمثّلاً بالسيف والدرع، ولكنّه سيف الإيمان ودرع االله الحصينة، وعـشق الـشهادة،         

أراد هو أن يكون قدوة لهم في عدم الخوف والثقة باالله، والشوق والمحبة  من ثم و

نـزل  لما أعده االله لهم من نعمٍ وخيرات في جنّة عرضها السموات والأرض، وفعلاً          

مسلم بن عوسجة واذا به يقتل ستة او سبعة من المشركين الأقوياء، لأن الذي ينزل  

ويتحدى الطرف الآخر في البراز والقتال، لابد أن ينـزل إليـه الـشجعان وأصـحاب              

.٣٢٥ـ ٣٢٤ص٢ج: فتوح البلدان)١(
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البأس منهم، ولكن لا يذكر التاريخ كيف قتلهم؛ هل قتلهم مجتمعـين، وهـو قـادر      

الآخر؟ وهو يمكن أن يكـون كـذلك، وعلـى كـلا     على ذلك، أم قتلهم واحداً بعد  

التقديرين فلقد أبلى الرجل في ذلك اليوم بلاءً حسناً، حتى أن أعـداءه فـضلاً عـن                  

لمن لم يحـضر هـذه   نأحبائه، شهدوا له هذا الموقف وأُعجبوا به، وصاروا يذكرو      

.يحتذى بهى قدوة ومثل عظيمتحول الشهيد الكربلائي إلمن ثمالمعركة، و

ث بن ربعي يشيد بدور مسلم بن عوسجة ـَّ اـِّعركةشب

فها هو شبث بن ربعي، وهو الذي كان قد عاش تلك المعركـة وقاتـل فيهـا،           

. »لرب موقف كريم له في المسلمين«: ينقل عنه الطبري قوله

وهذه نقطة مهمة أن موقف مسلم بن عوسجة في ذلك اليوم كان بدرجة من 

حيث أن شبث بن ربعي يعترف بـأن لمـسلمٍ مـن خـلال     القوة وبدرجة من التأثير، ب   

لقـد رأيتـه فـي سـلق     «: في عنـق كـلّ مـسلم ومـسلمة، وقولـه أيـضاً         اًموقفه هذا دين  

. )١(»أذربيجان قد قتل ستة أو سبعة من المشركين قبل أن تلتام خيول المسلمين

ل قبـل   وهنا العظمة، وهنا الفخر، وهنا الاعتزاز بـأن يتقـدم قبـل القـوم ويقاتـ               

إخوانه المسلمين، يا لها من شجاعة ويا له من إيمان ويا له من عظـيم شـرف كـان              

يحمله مسلم في جنبات نفسه، ولا غرو أن يذكر له هذا الموقف العظيم بعد أكثـر              

سنة، وسيبقى هذا الموقف مدوياً في عقول ونفـوس المـؤمنين الغيـارى            ١٤٠٠من  

.حتى يرث االله الأرض ومن عليها

.٨٤ص: إبصار العين)١(
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 من حياة هذا الشهيددرس كب

وهنا وانا أتحدث عن هذا الموقف العظيم لمسلم بن عوسجة، خطـرت فـي               

ذهني وربما خطرت فـي أذهـان الـبعض أن شـبثاً الـذي وقـف يـوم العاشـر يقاتـل                 

الحسين، كان ممن اشترك يومها في ذلك الفتح الإسـلامي، وكـان قـد وقـف إلـى           

مما يـدلل علـى   » يته في سلق أذربيجانلقد رأ«: جانب مسلم بن عوسجة لأنّه يقول   

وربمـا مـا كـان آنـذاك ليخطـر فـي ذهـن         . أن الرجل كان معه يجاهد في سبيل االله       

شبث بن ربعي، وهو الذي كان وقتها يحارب من أجل الإسـلام، أن سـيأتي اليـوم                  

الذي سيحارب فيه الإسلام، بل ويقطع أعضاءه وينصر الباطل، لقـاء الـدنيا وبعـض       

الحـسين يكتـب قـصّته    (وفاً على نفسه من المـوت، ولقـد قـرأت كتـاب          متعها، وخ 

وهو عبارة عن محاضرات للسيد الشهيد الصدر، وتعليقة الـسيد كـاظم             )١()الاخيرة

الحائري، يقول فيه السيد محمد باقر الصدر وهو خير ما قـرأت فـي هـذا المجـال،                   

هـاد أميـر    هـو الرجـل الـذي عـاش مـع ج          «: يتحدث عن شبث بن ربعي    + وكان

المؤمنين، الرجل الذي كان يعي مدلول حرب صفّين، وكان يدرك أن الإمام علياً              

في غزوة بدر، ولكـن الـدنيا والانهيـار        ’ في حرب صفّين كان يمثّل رسول االله      

. )٢(»النفسي، ولكن النفس الأخير خنقة في البداية

رسـول االله، فمـاذا   إن عبيد االله يبعث إليه ليقاتـل الحـسين ابـن     «: ويقول أيضاً 

أن إلاّ يكون العذر؟ ماذا يكون الجـواب؟ لا يملـك أن يعتـذر بعـذر مـن الأعـذار                

يبعـث اليـه مـرة       كلمة باردة جداً على مستوى بروده النفسي، ثم       ! أنا مريض : يقول

.٣٨٦ص٤٤ج: البحار)١(

.٧٢ـ ٧١ص: الحسين يكتب قصّته الأخيرة) ٢(
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٧٨

المسألة جدية، لا مرض في هذا المجال؛ إما أن تكـون معنـا وإمـا     : أخرى ليقول له  

وبمجرد أن يتلقّى هذه الرسالة، ويعرف أن المسألة جديـة، يقـوم   أن تكون عدونا،  

. )١(»لبيك: شبث بن ربعي ويخرج متّجهاً إلى عبيد االله بن زياد وهو يقول

وأعتقد أن هذا الدرس عظيم لنا جميعاً، بأن نحـذر مـن الـدنيا وأن لا نـدعها       

ولياتنا أمام االله وأمـام  تؤثّر فينا بالشكل الذي نتحلل بسبب هذا التأثير حتى من مسؤ        

الناس وأمام هذا الدين العظيم، فهذا شبث بن ربعي لم يكن يوماً ملحداً، بـل كـان         

صلّي ويقرأ القرآن، وكان يصوم ويجاهـد فـي سـبيل االله، ومـع            مسلماً، ولقد كان ي   

كل ذلك لم يستطع أن يكبح جماح نفسه من السقوط في تأثيرات الدنيا، فإذا كان    

ا؛ م ـعلينا أن لا نغتر بما نصنع من عبادات؛ مـن صـلاة وصـيام وغيره             الأمر كذلك،   

ن يلأن الأهم من ذلك كلّه هو أن يكـون لهـذه العبـادة أثـر علينـا، لأن المـال والبنـ                     

والسلطة والجاه والكرسي وما شاكل ذلك، كلّها هي الاختبار الحقيقي لنجاحنا في         

بلاء يكشف عمـن جاهـد وصـلّى     عباداتنا أو عدم نجاحنا، وها هو الموقف في كر        

. وقرأ القرآن على نحوٍ يريد به وجه االله، ومن قام بذلك ولم يكن مريداً به وجه االله

ومن هم علـى     )٢(فهنيئاً لمسلم بن عوسجة هذا الثبات وتعساً لشبث بن ربعي         

.شاكلته على هذا الخسران في هذه الدنيا

}رْأَكباتٍ وجرد رْأَكب ةلَلآخِرو٣(}تَفضِْيلا(.

.المصدر السابق)١(

.شبث بن ربعي١٠ج: ؛ معجم رجال السيد الخوئي٨٠ص٢ج: يتنقيح المقال للمامقان)٢(

.٢١آية/ سورة الإسراء)٣(
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موقفه ـَّ الكوفة

             لقد كان مسلم بن عوسجة من الذين كانوا يترقّبون الأخبـار، ويعيـشون هـم

جـور فيهـا، ولكـنّهم كـانوا        هذه الأمة في كيفية الخلاص من حكّامها وسـلاطين ال         

مامهم الذي دعاهم إلى التـزام بيـوتهم مـا دام معاويـة حيـاً،      إصابرين مسلّمين لأمر   

إن شيعة أهل البيت، ومنهم الشهيد مسلم بن عوسجة مـا      :تقول كتب السير  ولذلك  

من أجل المجيء لكي يقفوا × إن سمعوا بهلاك معاوية حتى كتبوا إلى الحسين  

إلى جانبه حتى آخر نفس من أجل إسقاط النظام الأموي الظالم الـذي لـم يـرتضِ     

تمـة، بتـسليطهم يزيـد    بكل الظلم الذي صنعه بهذه الأمة حتى ختم جرائمـه شـر خ           

فكتبوا إلى الحسين كتاباً، وكان بينهم حبيب . الكفر والفجور على رقاب هذه الأمة

ن مـن شـيعته، بعـد أن    ووسليمان بن صرد الخزاعي ومسلم بـن عوسـجة والمخلـص      

ــد فــي     ــشيخ المفي اجتمعــوا فــي منــزل ســليمان بــن صــرد الخزاعــي كمــا يقــول ال

: ، حيث جاء فيه)١(الارشاد

هـو، أمـا بعـد،    إلاّ  ليك فإنّا نحرر االله اليك الـذي لا إلـه         سلام ع «

فالحمد الله الذي قصم عدوك الجبار العتيد الذي انتزى علـى هـذه        

. »الأمة فابتزها أمرها وغصبها حقّها، ألخ الكتاب

.ثم سرحوا الكتاب مع عبد االله بن مسمع الهمداني وعبد االله بن وال

بن عوسجة كان متابعاً للأحداث السياسية ومن هنا نفهم أن الشهيد مسلم   

عن كثب، ولقد كان الرجل صادقاً في كلماته ولم ينطلـق كمـا انطلـق بعـضهم       

.٢ج: الإرشاد للمفيد)١(
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من مصالح خاصة وأهواء معينة أمثال شبث بن ربعي وحجار بن أبجر وآخرين، 

ولذلك ثبت مسلم على موقفه فـي كـلّ الحـالات سـواء أكانـت فـي الرخـاء أم           

، وبعـد  ×لى ثرى الطف بين يدي أبي عبـد االله الحـسين   الشدة، بل جسدها ع   

ومستقرئاً للأحداث × أن دخل مسلم بن عقيل إلى الكوفة سفيراً عن الحسين

له هناك، تقول الرواية أن مسلم بن عوسجة كان من أوائل الـذين التحقـوا بـه،                

بل كان موضع سره وركن ثورته وحركته الذي يعتمد عليه، وكـان مـسلم بـن                 

من الذين تحركوا في أخذ البيعة له من أهل الكوفة، وإن هذا لـشرف          عوسجة  

لجماعة محدودة كانت تعد بعدد إلاّ هذا الوسام× عظيم كبير حيث لم يعطِ

الأصابع، وهناك نصّ يذكره الـشيخ عبـاس القمـي فـي كتابـه نفـس المهمـوم،                   

بـن  مـسلم   «: يكشف عن عظيم منزلة الشهيد عند مسلم بن عقيل، حيـث يقـول            

عوسجة وكيل مسلم بن عقيل في قبض الأمـوال وشـراء وبيـع الأسـلحة وأخـذ             

. »البيعة

ولقد كان الشهيد عند حسن ظن موكّله فيه، فلقد بالغ في النـصيحة وأعطـى        

غاية المجهود، وتفنّن في الدفاع عن حوزة الدين، ولقد تبينت الأمور الـسالفة فـي        

م بن عقيل أن ينزل الكوفة عند دار مسلم عدة مواقف كان في مقدمتها اختيار مسل

.ماوغيره)١(بن عوسجة، كما ينقل الطبري وابن كثيرا

وإن كان هناك رأي آخر يقول  إنّه نزل في دار هاني بن عروة، ورأي ثالـث   

يقول إنّه نزل في دار المختار، كما يذهب إلى ذلك السيد عبد الرزاق المقـرم فـي               

.١٥٢ص٨ج: تاريخ ابن كثير)١(
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. نور، وآخ)١(كتابه مسلم بن عقيل

وكذلك حينما عقد مسلم بن عقيل له على ربع مذحج وأسد حينمـا أراد أن        

يواجه عبيد االله بن زياد عندما دخل الكوفة، إضافة إلى عدم خروجـه مـن الكوفـة          

حتى آخر مرحلة من مراحل ثورة مسلم بن عقيل، ممـا يعنـي أنّـه كـان إلـى آخـر              

.اللحظات إلى جانبه مدافعاً عنه

) معقل(الجاسوس تنبيه حول قصة 

المؤرخون حول قصّة الجاسـوس الـذي بعثـه       هأود أن أشير هنا إلى ما يذكر      

عبيد االله بن زياد إلى مسلم بن عوسجة في مـسجد الكوفـة، وكيفيـة كـشف الأمـر       

هـذه القـصّة التـي وصـلت إلـى درجـة          . بعد ذلك من قبله وإخبار عبيد االله بن زياد        

)٢(.بل الكبير سمعها أو قرأهاكبيرة من الشهرة حتى أن الصغير ق

وقد يرد في ذهن كـلّ مـن يـسمعها ويقرأهـا جملـة مـن الإشـكالات حـول                 

ــه التجــارب     ــذي حنّكت كيفيــة اختــراق هــذا الجاســوس لمــسلم بــن عوســجة، وال

ثم كيف يطلعه مباشـرة علـى مركـز العمليـات     ! والحروب والغزوات بهذه السهولة  

كبـر ومـساعديه وعملهـم وكيفيـة إدارة     إن صح التعبير، بحيـث يكـشف القائـد الأ       

واذا كان هذا الأمر يمكن أن نقبله أو نغضّ الطرف عنـه  ! الثورة في داخل الكوفة؟  

مع مسلم بن عوسجة، فكيف بهـاني بـن عـروة فـضلاً عـن الآخـرين، وفـضلاً عـن              

؟ ×سيدهم ثقة الحسين مسلم بن عقيل

.٨٠ص: كتاب مسلم بن عقيل للمقرم)١(

.٢٧٢ـ ٢٧٠ص٤ج: تلخيص قصّة الجاسوس معقل، تاريخ الطبري)٢(
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لا وجود لقصة الجاسوس

أميل اليه كثيراً، إلى أن هذه القصّة مختلقـة  يذهب بعض المحقّقين، وهذا ما  

لا وجود لها، وكان لواضعها جملة من الفوائد التي يريـد ان يجنيهـا بروايتـه هـذه،              

سب لهم بالبلاهة، وعدم القدرة علـى إدارة  والتي أهمها تصوير أهل البيت ومن ينت  

جهة يريـدون أن   كفّة البلاد والعباد، وأن بني أمية هم أقدر الناس على ذلك؛ فمن             

من شأنهم، ومـن جهـة أخـرى يرفعـوا مـن          ايستصغروا أهل البيت وشيعتهم ويقلّلو    

.شأن بني أمية ويعظّموهم

علي بن أبـي طالـب،   ولقد حاول بنو أمية قبل ذلك مثل هذه المحاولات مع       

وأنّه وإن كان رجلاً صالحاً ولكنّه غير قادر على إدارة الحروب وإدارة البلاد، ولذا 

فضل لهذه الأمة أن يكون عليها من هو قادر على ذلك، وهـو معاويـة بـن أبـي                   فالأ

سفيان، وخير دليل على ذلك ما ذكره علي بن أبي طالب نفسه فـي خطبـة لـه كمـا       

: )١(في نهج البلاغة

أما بعد، فإن الجهاد باب من أبواب االله فتحه االله لخاصة أوليائه إلى «

ال، حلوم الأطفال وعقول ربـات      يا أشباه الرجال ولا رج    : أن يقول 

الحجال، لوددت أنّي لم أعرفكم معرفة واالله جرت بـذم وأعقبـت            

 ـتم قلبي قيحـاً وشـحنتم صـدري غي        سقماً، قاتلكم االله، لقد ملأ     اً ظ

ام أنفاساً، وأفسدتم علي رأيـي بالعـصيان        موجرعتموني نغب الته  

ع والخذلان، حتى لقد قالت قريش إن ابن أبي طالب رجـل شـجا            

.٦٧ـ ٦٦ص١ج: نهج البلاغة)١(
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ولكن لا علم له بالحرب، الله أبوهم، وهل أحد منهم أشد لها مراساً             

لقد نهضت فيهم وما بلغت العشرين، وها أنا ! وأقدم فيها مقاماً منّي؟

. »ذا قد ذرفت على الستّين، ولكن لا رأي لمن لا يطاع

وها هو واقعنا الذي نعيش فيه خير دليل وشاهد على مـا نـذهب إليـه، حيـث       

لمانيون بكلّ ما أوتوا من قوة أن يصوروا الإسلاميين ومن يعيشون خـطّ           يحاول الع 

مـن ثـم   الإسلام، بأنّهم أُناس فاشـلون غيـر قـادرين علـى إدارة الحيـاة الـسياسية، و                

فالأولى لهم تسليم الأمر إلـيهم وجلوسـهم فـي المـساجد للـذكر والـصلاة وقـراءة            

فحسب، بـل تـسقيط للإسـلام       القرآن، وهذا لعمرك تسقيط كبير ليس للإسلاميين        

بأكمله، ويبدو أن من دس روايـة الجاسـوس معقـل، أراد تحقيـق نفـس الأهـداف        

.عليه السلاموالنوايا التي حملها بنو أمية من خلال قريش مع علي بن أبي طالب

إن التعرف على مسلم بـن  : عن هذا الاختراق بقوله )١(نعم، قد يعتذر بعضهم   

وجهـاً شـيعياً معروفـاً، وقـد     & لكثيـر مـن العنـاء، اذ كـان    حتاج إلـى ا   يعوسجة لا   

سمعت نفراً من الناس يقولون : كشف له معقل عن سر سهولة تعرفه عليه حين قال        

هذا رجل له علم بأهل هذا البيت، فأتيتك لتقبض هذا المال وتدلّني على صـاحبك     

استيائه من ذلـك،  فأبايعه، وإن شئت أخذت البيعة له قبل لقائه، وقد عبر مسلم عن            

تني معرفتك إياي بهذا الأمر قبل أن ينمى، مخافة هذا الطاغيـة،       ءلقد سا : حيث قال 

ذن، وأنّه لم يأذن له حتى أخـذ إذن      وأنّه ظلّ أياماً يجتمع معه في بيته قبل طلب الإ         

عرفهم بأنّـه مـولى لـذي الكـلاع الحميـري فـي الـشام،           مسلم بن عقيل، وأن معقلاً    

.٩٤ـ ٩٣ص٣ج: كما يميل إلى ذلك الشيخ محمد جواد الطبسي في كتابه الركب الحسيني)١(
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 بة بأهل البيـت، ومـن هنـا جـرى الـذي             والمعروف أنالموالي جلّهم لهم علاقة طي

.جرى

ولكن مع كلّ هذا التخريج، يبقى السؤال قائماً والإشـكال متوجهـاً أن يـأتي        

شـديد الحـساسية، واختـراق    مرحلةمن الزمن، وفي ةوجيزمدة هذا الجاسوس في   

بـة الكبيـرة، والـذين      الجميع بهـذه الطريقـة الـسهلة البـسيطة، وهـم أصـحاب التجر             

!سمعوا وعلموا وعرفوا أن الحرب خدعة، فلابد من أخذ الاحتياط كثيراً لذلك

الخروج من الكوفة

ثـم إن مـسلم     «في أنصار الحـسين،      )١(يقول الشيخ السماوي في إبصار العين     

ابن عوسجة، بعد أن قُبض على مسلم وهاني وقُتلا، اختفى مدة، ثم فـر بأهلـه إلـى              

. »ين، فوافاه بكربلاء وفداه بنفسهالحس

وأغلب الظن أنّه اختفى عند قبيلتـه بنـي أسـد، لأنّهـم كـانوا أصـحاب نفـوذ                   

وقوة، ثم تمكّن بعد ذلك من الخروج من الكوفـة والوصـول إلـى كـربلاء، حيـث          

وهنـاك مـن يــذهب إلـى أن مـسلم بــن عوسـجة قـد التحــق       . اللقـاء بـسيد الــشهداء  

م يخرج بعد إلى العراق، وهذا يعني ـ أو أن لازمـه يعنـي ـ     بالحسين في مكّة وهو ل

ذي الحجـة يـوم شـهادة    ٨أن مسلم بن عوسجة كان قد خرج من الكوفة قبل يوم         

ن كلّ المؤشّرات تؤكّد بقاء هذا إمسلم بن عقيل، وهذا ما لا تساعد عليه القرائن، ف

ممـا يـرجح أن   ،×الشهيد لحين اعتقال هاني بن عروة وشهادة مـسلم بـن عقيـل         

.يكون اللقاء قد تم في كربلاء مع الحسين

.٨٢ص: إبصار العين)١(
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مسلم بن عوسجة يصحب معه زوجته وولده

وتنقل الروايات التي تتحدث عن خروج مسلم بن عوسجة مـن الكوفـة أنّـه           

لم يكن قد خرج لوحده، بل كان قد صحب زوجته أم خلف وولـده خلـف معـه،       

عــن عطــاء االله الــشافعي فــي روضــة حيــث كتــب الــشيخ ذبــيح االله محلاتــي، نقــلاً 

أن مسلماً حينما صرع وسمع خلف بمصرع أبيـه، انـدفع إلـى       «)١(الأحباب

ساحة المعركة، فاعترضه الحسين وأعلمه أنّه إن قتل فإن أمه ستبقى بعـده        

وحيدة، فأراد خلف الرجوع امتثالاً لأمر أبي عبـد االله الحـسين، واذا بأمـه            

ر نصرة ابن بنت نبيك على سلامة نفسك، أما         بني إخت : تعترضه وهي تقول  

فبرز خلف وحمل عليهم وهـو      . اذا اخترت سلامتك فلن أرضى عنك ابداً      

. أبشر يا ولدي، فإنّك ستسقى من مـاء الكـوثر         : يسمع أمه تناديه وتشجعه   

» رجلاً إلى أن سقط على أرض المعركة شـهيداً صـابراً محتـسباً             ٣٠فقتل  

سقط إلى الأرض أقبلوا إليه واحتزّوا رأسه ورمـوا بـه نحـو         وتقول الروايات أنّه لما     

مـع  ةأمه، فأخذته أمه واحتضنته ثم بكت وأبكت من كان معها، ثـم أخـذت أسـير       

.زينب وبنات رسول االله

الشهيد ـَّ كربلاء

ولقد وصل مسلم بن عوسجة إلى كربلاء والتقـى بركـب الحـسين، وأغلـب        

وهنـا  . من المحرم، يوم وصول الحسين إلـى كـربلاء     الظن أنّه كان بعد اليوم الثاني       

بدأت مرحلة جديدة فـي حيـاة هـذا الـشهيد الكربلائـي العظـيم، حيـث المواقـف                   

.٣٠٥ص٣ج: رياحين الشريعة، لذبيح االله محلاتي)١(
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عـشوقهم الـذي انتظـروه    العظيمة وحيث التفاني في الـدفاع عـن الإمـام الحـسين، م          

وصل مسلم بـن عوسـجة ليكـون مـن      . كثيراً وتحملوا الكثير من أجل الوصول اليه      

: ولئك الذين عناهم الحسين بقولهضمن ا

. )١(»ني لم أجد أصحاباً خيراً من أصحابيإ«

عن الضحاك بـن عبـد االله المـشرقي، أن     «ويروي أبو مخنف في مقتله      

إن القوم يطلبونني، «: الحسين خطب في أصحابه ليلة العاشر من المحرم قائلاً

يكم فاتّخـذوه جمـلاً، ثـم    ولو أصابوني لذهلوا عن طلب غيري، وهذا الليل قد غش 

لـم  : فأجابه العباس بن علي   . )٢(»ليأخذ كلّ رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي        

.»ًنفعل ذلك؟ لنبقى بعدك؟ لا أرانا االله ذلك أبدا

: يقول أبو مخنف

أنحن نخلّي عنك ولما تعذر إلـى االله  : ثم قام مسلم بن عوسجة فقال للحسين   

. »في أداء حقك

، فهـو  tة أحببـت أن أبينهـا قبـل أن استرسـل فـي حديثـه      وهذه كلمة عظيم  

في عنق كلّ مسلم ومسلمة، وهـذا الحـق لا       × يقول بلسان حاله إن حق الحسين     

يعني معرفته فقط، وأنه ابن رسول االله وإمام منصوب من قبل االله تعالى، بل إن هذا         

صبحي، حينما ربما عرفه كلّ من عاش مع الحسين، بل ينقل أن خولّى بن يزيد الأ          

:جاء برأس الحسين، جاء به وهو يقول لعبيد االله بن زياد

.٩٠ص٣ج: معالم المدرسين)١(

.١١٠ـ ١٠٩ص: أبو محنف)٢(
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فلا تعني مجرد المعرفة النسبية بالحسين، وأنّـه إمـام معـصوم ومنـصوب مـن       

أدى حقّه، بل إن حق الحسين كبير وعظيم بالدرجة التـي لا   قبل االله أن الإنسان قد      

يستطيع الإنسان أن يؤديه حتى يراق دمه في سبيل االله من أجله، بل ومع ذلك يبقى  

يشك في نفسه؛ هل أدى حقّه أم لا؟ كما حصل مع شهيد من شـهداء كـربلاء، ألا            

الحـسين وأخـذ     وهو سعيد بن عبـد االله الحنفـي حينمـا سـقط إلـى الأرض وجـاءه                

سيدي يا بن رسول االله، أوفيت؟ إنّه لا يقطع مع كل الـذي لاقـاه أنّـه    : رأسه، قال له 

وبم نعتذر : وهكذا نرى مسلم بن عوسجة يقول للحسين  × قد أدى حق الحسين   

وماذا نقـول إلـى االله وإلـى رسـوله إذا قـصّرنا فـي أداء حقّـك الواجـب علينـا، بـأن                    

. يسيل دمنا على الأرضننصرك ونقف إلى جانبك حتى

وهذا درس عظيم علينا أن نتأمله كثيـراً ونحـن نعـيش ونقـرأ ونـسمع بواقعـة           

، فـلا نـستكثر عملنـا بعـد ذلـك مهمـا            ×كربلاء والحديث عن أصحاب الحسين    

قدمنا للحسين من خدمة ومن جهد في سبيل تخليد مبادئ ثورته، بعد قول رسول               

: االله له

.»بالشهادةإلاّ نّة درجة لا تنالهايا حسين، إن لك في الج«

. وهذا درس عظيم لنا جميعاً نستلهمه من حياة هذا الشهيد العظيم

أما واالله، لا أبرح حتـى أطعـن فـي      «: بعد ذلك  tثم يقول مسلم بن عوسجة    

.١١٠ص: ؛ أبو محنف٨٣ص: الشيخ السماوي، إبصار الحسين)١(
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صدورهم رمحي، وأضربهم بسيفي ما ثبت قائمه في يـدي، ولا أفارقـك، ولـو لـم                  

.)١(»تهم بالحجارة دونك حتى أموت معكيكن معي سلاح أقاتلهم به لقذف

وهذه أعلى درجات الولاء، بل إن الولاء قد تجسد من خلال هذا الموقف،           

.وبقية المواقف الأخرى العظيمة التي صنعها أبطال كربلاء

محاولة مسلم بن عوسجة قتل شمر

ي أن مسلماً تمكّن ف«: ومما ينقل أيضا، كما في إبصار العين للشيخ السماوي

تـل شـمر بـن ذي الجوشـن، وكـان      وقت ما قبل واقعة كربلاء ـ يوم العاشـر ـ أن يق   

رامياً ماهراً قد تعلّم الرماية وأتقنها في الحروب السابقة، فرام مسلم أن يرميه، مسلم

: فالتفت إلى الحسين ليأخذ منه الإذن قائلاً

فقال . ن االله منهسيدي، إن الفاسق من أعداء االله وعظماء الجبارين، وقد أمك«

: له الحسين

. )٢(»لا ترمه، فإنّي أكره أن أبدأهم بقتال«

وهنا إشارة أولاً إلى هذا اللعين، وإنّه كأميره وسيده يزيد بن معاويـة، فاسـق           

فاجر متظاهر بالفسق، حيث وصفه العبد الـصالح مـسلم بـن عوسـجة بأنّـه الفاسـق،                  

حسين كان يريد الـسلم لا الحـرب، ويريـد    وثانياً وهو الأعظم في هذا المقام، أن ال    

يبكـي علـيهم،   × الجنّة لهم لا النار، وحتى حينما قاتلوه واختـاروا الحـرب كـان    

: لأنّه كان ينطلق من منطلق القرآن والذي كان يقول

.٧٣ص/ إبصار العين)١(

.٢٣٤ـ ٢٣٣ص: الشيخ المفيد الإرشاد)٢(
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}لَّكُم هكُر وهالقِْتَالُ و كُملَيع ١(}كُتِب(.

عند رسوله، ومع أنّه أمر غير محبوب      فلم يكن القتال أمراً محبباً عند االله ولا         

لما فيه من سفك للدماء وهدر للأموال، بل وتدمير للبلاد والعباد، نجـد أن القـرآن              

:قد أمر المسلمين بأن يقاتلوا

.)٢(}وقَاتلِوُهم حتَّى لاَ تكَوُن فتِنْةٌ ويكوُن الدين كلُُّه لِلهّ{

لأنبياء ولكن لا عن رغبة بل إطفاءً للفتنة فالحرب والقتال قد يلجأ اليه حتى ا   

’ للمفسدة وحفظاً للدين والحقوق من الضياع، وهكـذا كـان رسـول االله         اًودرء

ذا رأى بأن إيبذل الجهد ويحاور ويناقش ويدافع بكلّ الوسائل المتوفّرة لديه حتى 

: لا مناص من الحرب عندها يأذن بالحرب ولكن وهو يقول

.)٣(»الخ... تتبعوا مدبراًلا تقطعوا شجرة ولا «

وهكذا كان أمير المؤمنين، حيث بذل الجهـود مـن أجـل الـصلح وحفـظ دمـاء          

المسلمين وخصوصاً مـع الخـوارج، حيـث وقـف أمـامهم بجيـشه، وكـان قـادراً علـى                    

، )٤(كلنّا قتلـه : أخرجوا لنا القاتل، وإذا بهم يقولون له     : القضاء عليهم بشكل كامل، فقال    

عنهم مرات ومرات، وهم يسرحون ويمرحون اأن يقاتلهم بعد أن عف     فلم يجد بداً من   

ــنهج القرآنــي النبــوي العلــوي   × فــي داخــل الكوفــة، فالحــسين  ســار علــى هــذا ال

.٢١٦: سورة البقرة، الآية)١(

.٣٩: سورة الأنفال، الآية)٢(

.٧٤ص١٥ج: وسائل الشيعة)٣(

.ابو مخنف)٤(
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الإسلامي، حيث كان كارهاً للقتال محباً للسلام متمنّياً أن القـوم يرجعـون عـن غـيهم،             

ن، حيـث كـان الواحـد بعـد      وكانت هذه هي أمنية جميع أصحاب أبي عبد االله الحـسي          

الآخر يخرج فيخطب ويعظ ويـدعوهم إلـى نـصرة الحـق، وأن يبتعـدوا عـن الحـرب                   

ا زالوا جميعاً أمة واحدة، على دين الإسـلام، وأنّهـم مـا          محيث كانوا يذكّرونهم بأنّهم     

ذا ما وقعـت الحـرب فـإن الأرض التـي سـوف       إزالوا يقفون على صعيد واحد، ولكن       

. )١(تختلف عن الأرض التي سوف يقف عليها المسلمونيقفون عليها سوف

لا ترمـه، إنّـي أكـره أن    «: ومن هنا نجد أن الحسين يقول لمسلم بن عوسـجة  

ليرسلها كلمةً خالدة بقيت نهجاً لنـا، وطريقـاً تـسير علـى وفقـه كـلّ                » أبدأهم بقتال 

ــن شــهيدنا     ــستلهمه م ــيم آخــر ن ــة، وهــذا درس عظ ــذه الأم ــاء ه ــن أبن ــال م الأجي

.الكربلائي، لنسير عليه ونجعله أمامنا مرشداً وهادياً إلى االله وإلى صراط مستقيم

شهادته

لم يقبل هذا الشهيد العظيم أن يتأخّر عن اللقـاء بـاالله ورسـوله كثيـراً، فقـد كـان                 

. ، فكان أول شهيد من شهداء كربلاء×شديد الشوق لنيل الشهادة بين يدي الحسين

والتي كـان فيهـا     [لتحم القتال حملت ميمنة ابن سعد       لما ا «: يقول أبو مخنف  

، على ميسرة الحسين والتي كان فيها مسلم بن عوسـجة،  ]عمر بن الحجاج الزبيدي 

ما أعظم هذا الرجل وهو في     [. فقاتل مسلم بن عوسجة قتالاً شديداً لم يسمع بمثله        

:، فحمل على القوم وهو يقول]سن الشيخوخة

فـي كتـب المقاتـل، كـأبي مخنـف والخـوارزمي       ) رض(ومن أراد المزيد فـاليرجع إلـى خطـبهم          )١(

.والمقرم وغيرها
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٩١

 
 

  
     

ولم يزل يقاتل ويضرب فيهم بسيفه حتى قتل منهم مقتلة عظيمة، ثم عطـف   

عليه مسلم بن عبد االله الضبابي وعبد الرحمن بن أبي خشكارة البجلي، فاشتركا في 

ـ وقعـت لـشدة القتـال غبـرة عظيمـة، فمـا       : ، مع اشتراك هذين الفارسين ـ يقال  قتله

ومسلم بن عوسجة صريع على ثرى الطف، فمـشى إليـه الحـسين      إلاّ   انجلت الغبرة 

: رحمك االله يا مسلم، ثم قرأ قوله: وبه رمق، فقال له الحسين

.)٣(»)٢(}ما بدلوُا تبَدِيلاتَظِر وفَمِنهم من قَضَى نَحبه ومِنهم من ين{

ه يوكان حبيب بن مظاهر إلـى جانـب الحـسين فقـال لمـسلم وقـد رأى شـفت              

يا أخي يا مسلم، لو لم أعلم أنّي في الأثر لأحببت أن توصيني بجميـع مـا     : تتمتمان

أوصيك بهذا ـ  وأشار إلى : أهمك، فقال مسلم بن عوسجة وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة

إن الكلمات ربما لا يمكن أن تعطي وتصور العظيم . ن تموت دونهـ أ× الحسين

من المواقف، وهذا هو أحدها، فإن القلم تراه يكلّ، واليد تقف، واللسان لا يتكلّم، 

وهو يرى موقفاً عظيماً كهذا الموقف الذي وقفه فيه مسلم بن عوسـجة فـي حياتـه          

لشهادة العظيمة بين يـدي مـولاك   فهنيئاً لك يا مسلم بن عوسجة هذه ا   . وعند مماته 

.الحسين، جمعنا االله وإياكم معه تحت ظلّ رحمته، وفي جنّته، إنّه أرحم الراحمين

لـسان العـرب   (الشعر المجتمع بين كتفي الأسد ولهذا يعبر عـن الأسـد بأنـه ذو لبـدة     : معنى ذو لبد )١(

).مادة لبد

.٢٣: سورة الأحزاب، الآية)٢(

.١٠٩: إبصار العين)٣(
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٩٢

الشباميالشهيد حنظلة بن سعد 

أن من جملة الأمور التي ينبغي علينا أن نعيها ونحن نتكلّم          : بين يدي الشهيد  

ن م ـم إلينا علـى طبـق     دلم يق ين وهذا المذهب    عن شهداء كربلاء، هي أن هذا الد      

نفقت الأموال، وضحي لأجلـه  اُذهب، بل سالت لأجله الدماء الكثيرة، والأرواح، و    

بهـذه الـشواهد   ئبكلّ غالٍ ونفيس، وما إلى ذلك مما قد يطول ذكره، وتأريخنا مل  

الكثيرة على ذلك، بل ربما واقعنا الذي نعـيش فيـه يؤكّـد هـذه الحقيقـة التاريخيـة           

: ، وصدق الشاعر حيث يقول)١(همةالم

 
 

  
          سـتذكار  اوقد يسأل الإنسان، لماذا كلّ ذلـك، ومـا الحكمـة فيـه؟ فـأقول إن

صوصاً فـيمن نتحـدث عـنهم، ـ ألا وهـم شـهداء       خ ـهذه القـيم والمعـاني الـسامية،    

ن الأيام يعيشون في هامش الحياة بل كانوا مـن         كربلاء الذين لم يكونوا في يوم م      

وهذا ما نشاهده على صعيد الواقع متمثلاً بالهجمة الشرسة على الإسلام بشكل عام، وعلى مذهب        ) ١(

.بشكل خاص× أهل البيت

.البصائر والذخائر، لأبي حيان التوحيدي) ٢(
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٩٣

ــ سـوف يهـب    )١(الشخصيات الكبيرة، والمهمـة فـي المجتمـع وعلـى كـل الـصُعد             

الكائن البشري قيمةً وجوديةً جديدة، تبعث فيه الأمل كلّما أدلهمت به الخطـوب،     

أو روب، فَيهب من جديد للدفاع عن دينه أو وطنه أو عرضه أو ماله    دوشطت به ال  

كرامته، حيث إن العاقل يعلم جيداً أنّه ليس أكرم على االله من أولئك العظماء، فإذا      

من ثـم كان أولئك قد ضحوا بكل ما يملكون، فلم لا يضحي هو بكل ما يملك، و            

.يكون ذلك دافعاً ممتازاً للتضحية والفداء

الفوائـد  التـي لا تخلـو مـن    همن هنا، ولأجل الأخذ والتزود من التأريخ وقيم      

نا إلـى قـراءة التـاريخ والتفكّـر فيـه أكثـر، يقـول سـبحانه وتعـالى وهـو                     يوالعبر، دع 

: يتحدث عن هذا الأمر بقوله

ــان عاقبِــــــةُ       { ــف كــــ ــروا كيَــــ ــم انظُْــــ ــي الأَرضِ ثُــــ قُــــــلْ سِــــــيروا فِــــ
ِكذَِّبينْ٢(}الم(.

قيمـاً  مـن أهـم الكنـوز التاريخيـة     ولقد كانت كربلاء بحق وصـدقٍ، واحـدةً       

.سامية، ومعاني خالدةئوعظةً وعبرةً، ومباد

}             ـنم مهمِـنو ـهبقَـضى نَح ـنم مهـهِ فَمِـنلَيع وا اللَّهدقُوا ما عاهدرِجالٌ ص
دِيلالُوا تَبدما بو تَظِرن٣(}ي(.

لم أجد حسب تتبعي واحداً من شهداء كربلاء، لا يملك وزنـاً أجتماعيـاً أو علميـاً أو عـسكريا أو           ) ١(

).رض(جهادياً مميزاً كما سيتبين ذلك بشكل واضح في طيات الحديث عنهم 

.١١/ الانعام. ٢

.٢٣/ الاحزاب. ٣
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٩٤

، وحتـى نعـيش   )رض(الـشبامي ومن أولئك الأفذاذ شهيدنا حنظلة بن أسعد        

قف الخالدة فـي حيـاة هـذا الـشهيد، بـل وحيـاة أسـرته،                االمعاني والمو أجواء هذه   

وبيئتهِ كما سيأتينا، نحاول ان نسلّط الأضواء علـى ذلـك مـن خـلال هـذه الـسطور،         

ة، أود أن أشـير إلـى مـا قالـه     فن حياتـه الـشري  ع ـولكن وقبل ان نلـج فـي الحـديث       

.العلماء في حقّه

أقوال العلماء ـَّ الشهيد

بن عبد االله بن حاشد      شبامحنظلة بن أسعد بن     «:محسن الأمين ـ قال السيد    ١

داني نـسبةً  م ـهــ ، واله    ٦١، أستشهد مع الحسين سـنة       الشباميبن همدان الهمداني    ا

.)١(<، بوزن كتاب بطن من همدانشبامإلى 

عنـد  × إلـى الحـسين  الـشبامي جاء حنظلـة بـن أسـعد    «: ـ قال أبو مخنف  ٢

.)٢(<رسله إلى عمر بن سعد أيام المهادنةي× نزوله كربلاء، وكان الحسين

هو حنظلة بن أسعد بن جسم بن عبد االله الهمداني «: ـ قال العلاّمة المامقاني٣

رجـال الـشيخ رحمـه االله مـن أبـدال        : ، وما في جملة من كتب الرجال منها       الشبامي

ني بالشامي يعتبر سهو من قلم الناسخ أو قلمه قدس سره، فإن الرجل همدا       الشبامي

.)٣(<هي من همدانشبامي كوفي وليس بشامي وشبام

كان وجهاً من وجوه الشيعة، ذا الفصاحة والبلاغة،        «:ـ قال الشيخ السماوي   ٤

.٢٥٨: ٦أعيان الشيعة . ١

.١١٩: مقتل أبي مخنف. ٢

.٤٠٢ـ ٤٠١: ٤تنقيح المقال للعلامة المامقاني . ٣
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٩٥

.)١(<شجاعاً قارئاً للقرآن، وله ولد يدعى علياً له ذكر في التأريخ

طائفـة فـي   شـبام ، والـشبامي حنظلة بـن أسـعد      «: ـ قال المحقق الاسترابادي   ٥

من أهـل الكوفـة وهـو مـن أصـحاب           الشبامي، منهم عبد الجبار بن العباس       الكوفة

.<الحسين بن علي وقتل معه في كربلاء

الاختلاف ـَّ اسم الشهيد ونسبه

      حنظلـة بـن   «سـمه كـان   اذكر أغلب من تحـدث عـن الـشهيد الكربلائـي أن

ة أسعد بن حنظل«آخر وهو م ورد في رجال الشيخ الطوسي أسم  نع <الشباميأسعد  

حتملـه الـسيد   ا، وأغلب الظن أنـه كـان سـهواً مـن قلمـه الـشريف كمـا             )٢(<الشبامي

سـمه أسـعد بـن      اولم يذكر المؤرخون في أصحاب الحسين من        : الأمين حيث قال  

سمه أسعد اكما يأتي، وليس لحنظلة ولد      الشباميحنظلة بل فيهم حنظلة بن أسعد       

بـن  الشيخ هنا حيـث قلـب حنظلـة    بل له ولد اسمه علي، فالظاهر أنه وقع اشتباه من    

.)٣(<سعد بن حنظلةأسعد إلى أ

لـم  «: وفي نفس هذا السياق تحدث العلامة المامقاني رحمة االله تعالى بقولـه           

، ×أقف فيه إلا على عد الشيخ رحمه االله إياه في رجالـه مـن أصـحاب الحـسين           

سعد قتيل الطـف  بناً لحنظلة بن أااء الطف، ولا دولا يخفى أنّه ليس له ذكر في شه     

لأن : علياً، له ذكر في التأريخ، ولا أباً لحنظلة ذاك: تي ذكره ـ لأن له إبناً يدعىـ الآ

.١٠١: إبصار العين. ١

.١٠٠: رجال الشيخ الطوسي. ٢

.٢٥٨: ٦أعيان الشيعة . ٣
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٩٦

.)١(<الهمداني كما يأتيشبامأباه أسعد بن جشم بن عبد االله بن 

سـم  امـع  الـشبامي تحاد اسم الـشهيد حنظلـة بـن أسـعد           اضهم  عحتمل ب اوقد  

، كما أشار إلـى ذلـك     <ن حنظلة التميمي  سعد ب «شهيد آخر من شهداء الطف وهو       

الشيخ محمد مهدي شمس الدين رحمه االله في كتابه القيم أنـصار الحـسين حيـث            

ستظهر اره ابن شهراشوب، وبحار الأنوار، وقد    كذ: سعد بن حنظلة التميمي   «: يقول

المتقـدم ذكـره،   الـشبامي سـعد  أأن هذا هو حنظلة بن : التستري في قاموس الرجال 

، ونـرجح أن  الشباميبأن ابن شهراشوب لم يذكر حنظلة المتفق عليه وهو   واستدل  

شوب قد ذكر سعداً وهو محمـد بـن   آسعداً هذا غير حنظلة ذاك لأن غير ابن شهر   

ي شـبام أبي طالب الهاشمي في مقتله كما نقل ذلك المجلسي في البحار، وأن ذاك    

حيف فـي هـذه الحالـة    من عرب الجنوب، وهذا تميمي من عرب الـشمال، والتـص         

.)٢(<بعيد جداً

فهو المشهور عند الفريقين، نعم نسبه بعضهم إلى شباموأما نسبة الشهيد إلى    

: ، والى الشام كما أشار إلى ذلك السيد التفريشي في نقـد الرجـال بقولـه        )٣(الشيباني

 ـ  الـشبامي : ، وعلق القهباني في ذيـل الترجمـة بقولـه   )٤(<حنظلة بن الاسعد الشامي«

الشامي، وفي جامع الـرواة نقـلاً   ،نسخة بدل، وفي نقدالرجال نقلاً عن رجال الشيخ  

قبيلـة فـي الـيمن مـن     الـشبامي أسـعد  : الشامي، وفي بعض النسخ  ،عن رجال الشيخ  

.٢٨٣: ٩تنقيح المقال . ١

.١٠٠: أنصار الحسين للعلاّمة شمس الدين. ٢

.٩٦: الحسين للعلاّمة شمس الدينأنصار. ٣

١٧٥: ٢نقد الرجال . ٤
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٩٧

. همدان، ومثله في الوسيط المخطوط من نسختنا

ة ولا توجـد قبيل ـ الشبامي، بدليل أن في اليمن قبيلة باسم        الشبامي: والصحيح

.)١(<أو مكان في اليمن باسم الشامي

شــباميهــا الــشهيد الكربلائــي، وهــي  إلالتــي ينتمــي شــبامأمــا : شــباممعنــى 

، هـي واحـدة مـن أربـع مـدنٍ      <شـيكاغوا الـصحراء  «حضرموت، أوكما يعبـر عنهـا      

حـضرموت،  شـبام سخيم، وشبامكوكبان، وشبام، وهي )شبام(سميت بهذا الاسم  

. )٢(حرازشبامو

ه المدينة يبدو أنّها تعود إلى القرن الرابع قبل المـيلاد، ويرجـع بعـضهم              وهذ

ــى الملــك   ــصادية لمملكــة   )٣(شــبامأصــلها إل ــشأها، كعاصــمة اقت ــذي أن ، وهــو ال

حضرموت، وفعلاً كانت ملتقى القوافـل التجاريـة، حيـث كانـت تعـج بـالوان مـن              

.المنتجات المهمة، وفي مختلف المجالات

فلم يكن لها معنى مستقلّ كما يؤكّد على ذلـك علمـاء          مشباأما نفس كلمة    

.اللغة

نعم، يـذهب بعـضهم إلـى أن هـذه الكلمـة يعـود معناهـا إلـى شـياه، ومعنـاه              

.، على أساس أن هذه المدن كانت حداً لمدن اليمن القديمة، كحضرموت)٤(الحد

.٢٨٣: ٩تنقيح المقال . ١

.٣١٨: ٣معجم البلدان . ٢

.٣٩: كتاب الإكليل في النسب للهمدان. ٣

.٣١٨: ٣معجم البلدان . ٤
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٩٨

، وعلـى كـل   )١(وهـو البـرد  ) شـبم (وهناك من يجعل أصل الكلمة يعود إلـى      

نة عربية ترجع إلى همدان، وأنا أعتقد أن المهم ليس هذا، وإنّما         يالتقادير، فهي مد  

المهم هو الذي جرى وحصل لهـذه المدينـة حينمـا جـاء الإسـلام، حيـث أخـذت          

شـبام بحفـاوة كبيـرة وإكبـار، ومنهـا قبيلـة      ’ القبائل العربية تفد على رسول االله     

لهم، وبعث عليهم زياد بن لبيـد        اودع’ حيث أعلنت إسلامها وقبلها رسول االله     

عاصـمة  شـبام ، فجاء هذا الصحابي الجليـل واتّخـذ    )٢(البياضي والياً عليهم من قبله      

. ومقراً له

ومن هذه المدنية انطلقـت جملـة مـن الثـورات، كثـورة عبـد االله بـن يحيـى                  

، على الحكـم الأمـوي الظـالم، حيـث اسـتطاع ان يـستولي       )٣(ه ـ١٢٨الكندي، سنة   

، حيث قتل آخر رهـ ، ولكن الثورة لم تستم   ١٣٠نة  الحكم في قبا والمدينة س    على  

، وهنـاك ثـوارت أخـرى خرجـت مـن هـذه المدنيـة سـواء فـي العــصر          )٤(المطـاف 

.الأموي أو العباسي ضد الظلم والظالمين

ـَّ صفشبامدور قبيلة 

وا الـدماء   بدورٍ مميز جداً في واقعة صفين، حيث قدم        شبامت قبيلة   لقد تميز 

في ) وكما سيأتي بعد ذلك(، حتى ورد ×رخيصة في نصرة الإمام أمير المؤمنين  

. كتب التأريخ، أن ما من بيت في هذه القبيلة إلا وقدم شهيداً أو أكثر في صفين

.٢١٨٩: لسان العرب، مادة شبم. ١

) .٢٨٦٦(الإصابة رقم . ٢

.٢١٦: ١موت نتف من تاريخ حضر. ٣

.٢١٦: ١نتف من تاريخ حضرموت . ٤
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حـدثني عبـد    «: ، عن عمر قوله   <وقعة صفّين «في كتابه    ميقول نصر بن مزاح   

سمع البكاء،   <يعني ثوار همدان  « علي بالثوريين    لما مر : االله بن عاصم القائشي قال    

أما × كاء على من قتل في صفّين فقال علي   بما هذه الأصوات؟ قيل هذا ال     : فقال

ثم مر على حي آخر من همدان، وهم  <إنّي أشهد لمن قتل صابراً محتسباً بالشهادة      

ن، فسمع رنـةً شـديدة   يالشباميفسمع الأصوات فقال مثل ذلك، ثم مر ب      )١(الفائشيون

أيغلـبكم  : ، فقال علي)٢(الشباميوصوتاً مرتفعاً عالياً، فخرج إليه حرب بن شرحبيل  

يـا أميـر المـؤمنين، لـو كانـت      : نساؤكم، ألا تنهونهن عن هذا الصياح والرنين؟ قال   

داراً أو دارين أو ثلاثاً قدرنا على ذلك، ولكن من هذا الحـي ثمـانون ومائـة قتيـل،          

ار إلا وفيها بكاء، أما نحن معشر الرجال فإنا لا نبكي، ولكن نفرح لهم           فليس من د  

ل يمـشي  ب ـوأق. رحم االله قتلاكم وموتـاكم : ×ألا نفرح لهم بالشهادة؟ فقال علي     

. رجعإ: ×معه وعلي راكب، فقال له علي

. لة للمؤمنينمذتنة للوالي وفرجع، فإن مشي مثلك ا: ووقف ثم قال له

فسمع رجلاً منهم يقال له عبـد الـرحمن بـن    ، )٣(ناعطيينثم مضى حتى مر بال 

، ٤١٨: الإنـساب (بطن من همـدان القحطانيـة ينـسبون إلـى مالـك بـن زيـد بـن كهـلان            : الفائشيون. ١

).٤٢٠: الاشتقاق

فـي خبـره   × وكان من وجوه قومه، كان من التابعين وقوله لـه     : يقول الشيخ محمد تقي التستري    . ٢

يدلُّ على حسن حاله نهـج الـصباغة فـي    < ال فلا نبكي ونفرح لهم بالشهادة    أما نحن معاشر الرج   >

.٣١٢: ١٠شرح نهج البلاغة 

حتــى حــد >مــادة نعــط وروي/ ١٤ج: لــسان العــرب/ بطــن مــن همــدان: نــاعط: يقــول ابــن منظــور. ٣

.٦٢: ٥تاريخ الطبري < أبلسوا× فلما نظروا إلى علي... بالناعطيين وجلهم عثمانية 
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١٠٠

.ما صنع علي واالله شيئاً، ذهب ثم انصرف في غير شيءٍ: ، فقال)١(مرثد

       ا نظر إليه أمير المؤمنين أبلس فقال عليوجـوه قـوم مـا رأوا الـشام       : ×فلم

.العام

:نفاً خير من هؤلاء، ثم قالآقوم فارقتهم : ثم قال لأصحابه

 
   

 
.)٢(ثم مضى، فلم يزل يذكر االله حتى دخل الكوفة

    قبيلة الشهيد الكربلائي كان لهـا دور كبيـر وواضح من خلال هذا النصّ، أن

بل يستطيع الإنسان أن يقـول، إن دورهـا   في نصرة الإمام أمير المؤمنين في صفّين،     

كان متميزاً، بحيث إن هذا التميـز أدى بهـم إلـى أن لا توجـد دار مـن ديـارهم إلاّ          

وفيها شهيد وجريح في معركة العز والكرامة، والذي بلغت النظر في هذا النص هو 

أمـا نحـن معاشـر الرجـال، فـلا نبكـي       : الـشبامي بـن شـرحبيل     ) حارب(قول حرب   

.ليهم، ولكن نفرح لهمع

وهذا وعي عميق وعظيم وبصيرة ثاقبة، بحيث يصل الأمر إلـى عـدم البكـاء            

، ولكنـه أراد ان يعبـر عـن    )٣(على شهدائهم، وإن كان البكاء فـي حـد ذاتـه جـائزاً          

ام أمير المؤمنين، والإمام قدر لهم هذه المزّية، ولهـذا         ممدى ارتباطه هو وقومه بالإ    

تحقيـق عبـد الـسلام    / وقعـة صـفّين   / مـن بنـي عبـدي مـن النـاعطيين         ) يزيد(عبد الرحمن بن مرثد     . ١

.٥٣٢: هارون

.٥٣٢: تحقيق عبد السلام هارون/ وقعة صفّين لنصر بن مزاحم. ٢

. علماً أن الإمام لم يمنع من البكاء وإنما منع ارتفاع الأصوات والرنين كما مر في العبارة السابقة. ٣
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. <رحم االله قتلاكم وموتاكم«: أجابه بقوله

وأنا أفهم من هذه العبارة أن المقتول غير الميـت، فالـذي يـسقط فـي سـاحة         

المعركة بحد سيفٍ أو ضربة رمح يعبر عنه بالمقتول، وأما الذي يموت حتف أنفه      

وا معـي وقتلـوا كـانوا يملكـون     لفهو الميت، فكأن الإمام يريد أن يقول بأن من قـات  

عي، ومن لم يقاتل معي مـنكم ومـات حتـف أنفـه،     ولية من البصيرة والدرجات عا 

كان يحمل نفس هذه البصيرة وهذا الوعي، وبعبارة أوجز إنّكـم جميعـاً مـن أهـل                  

نصرف إلى غيرهم وجـد بعـض     االبصائر، فرحم االله قتلاكم وموتاكم، حتى حينما        

يمــانٍ إف مــن نــصره، ولكنّــه كــان يعــيش ردة فعــلٍ ملفتــة للنظــر ناتجــة عــن ضــع

: ثم قال< قوم فارقتهم آنفاً، خير من هؤلاء: وتذبذبٍ في المواقف، قال معلقاً بقوله

 
 

 

  
 

ن من همـدان، وهـم أخـوة        والمشارق بط : قرأت بخط أبي علي البرداني قال     

الذين قتل يوم صفين ثمانمائة، فلما رجع علي إلى الكوفة سمع النوح عليهم            شبام

:فقال

 
 

  

جدُّ الشهيد الكربلائي

من أجداد الشهيد الكربلائي القريبين إليه، إن لم يكن هو جده الأول الـذي          

واسمه سعيد، وكنيته أبو دويلة، كما يؤكّد على ذلك عبد الرحمن         < شبام«يلقب ب ـ

والذي ينصّ هـو وغيـره   <معجم بلدان حضرموت« بن عبيد االله السقاف في كتابه     ا
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اً كان ملكاً على ربيعة وتغلب، فقتله بضع الأراقم مـن بنـي تغلـب غـدراً،       شبام«بأن  

.)١(<فانتقم له ولده دويلة

   الـشبامي بن اسعد بن جشم الحاشدي الهمـداني         دويلة بن سعيد  «ويقال إن ،

شاعر جاهلي، سيد شبام ورئيسها وصاحب ايامها ووقائعهـا، كـان أبـوه ملكـاً علـى         

نفر من حي الأراقم التغلبيين، فاستطار الشر ةربيعة وعلى أحياء تغلب وقد قتلته غيل

ويلـة الـشاعر   الهمدانية، فسرعان ما هـب د شبامبين هذا الحي من تغلب وبين قبيلة    

منادياً بثارات أبيه المقتـول، فأجابـه قومـه مـن شـبام واجتمعـت إليـه خيـول قبائـل                     

.آخرى من همدان

شـهر إلا أن ذلـك لـم    ةورغم ان منازل اعدائه تبعـد عـن منـازل قومـه مـسير         

يقعده عن طلب الثأر لأبيه وتحقق له النصر والظفـر علـى حـي الاراقـم ونظـم فـي                  

.)٢(<ده لتلك الحربذلك شعراً وصف فيه إعدا

كليل فـي أنـساب     والدليل على ما ذكرناه هو ما ذكره الهمداني في كتابه الإ          

فأولد «: اليمن وهو يتحدث عن أنساب اليمن وعن خصوص بني جشم حيث يقول

اً، وهـو سـعيد، بطـن مـن        شـبام أسعد بن جسم بن حاشـد عبـد االله، فأولـد عبـد االله               

.)٣(<همدان

ولـد  : وقال ابن الكلبـي «: في وسيلة الدارين بقوله  وكذلك ما ذكره الزنجاني   

.٢٥٩: ، معجم بلدان حضرموت للسقاف١٠٨: ١٠كتاب الإكليل في أنساب اليمن للهمداني . ١

.٤٧٦٢: ١٠بغية الطلب لابن النديم . ٢

.١٠:١٠٨الإكليل في أنساب اليمن للهمداني . ٣
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، بطـن  شـبام أسعد بن جشم بن حاشد بن خيران بن نوف بن همدان عبد االله، وهو               

، الـذي  الـشبامي جبل سكنه بنو عبد االله منهم حنظلـة بـن أسـعد    شباممن همدان، و  

.)١(<×قتل مع الحسين

بـن  < سـعيد «شـبام ن  حنظلة بن أسعد بـ    «وبما أن نسب الشهيد الكربلائي هو       

.)٢(<عبد االله بن أسعد بن حاشد الهمداني

وقبائـل همـدان هـو    شـبام يكون دويلة الذي جمع هو وابوه تحتهما   فمن ثم 

:من اعمام الشهيد الكربلائي، والذي يقول المهلهل فيه وفي أبيه

 
 

  

لـه  × هذا الشهيد، والسر في إرسال الحسين     من هنا نعرف عظمة شخصية      

رسولاً من قبله إلى عمر بن سـعد كمـا سـيأتي، حيـث كـان ينتمـي إلـى البيوتـات                  

علـى الحيـاة فـي الجاهليـة        العريقة في التأريخ، والتي كانت لهـا بـصمات واضـحة            

تضحت الصورة أكثر، وسوف تتّضح أكثر فأكثر ونحن نتحدث         ا، وربما   والإسلام

ــهداء ك ــ  ــحاب      عــن ش ــى أن أص ــي تــنصّ عل ــة الت ــتثبت تلــك المقول ربلاء، وس

كانوا جميعاً من سادات المجتمع والمبرزين فيه، ونحن نعلـم كـذلك      × الحسين

علـى بنـاء     اًكبيـر  اًأن للبيت والأسـرة والعـشيرة والبيئـة التـي يعيـشها الإنـسان تـأثير               

رق ع ـكم فـإن ال تخيـروا لـنطف  «:يوصينا بقوله’ شخصيته، ومن هنا نجد أن النبي  

، من هذه الجهة سوف يكون عنده استعداد  ئ، مما يعني أن المتولّد والناش     <دساس

.١٣٤: وسيلة الدارين. ١

.١٠١: إبصار العين للسماوي. ٢
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.كبير للخير إن كان الآباء كذلك، واستعداد للشر إن كانوا عكس ذلك

ن كـان وهذا ما تجسد واضحاً في سيرة هذا الشهيد، وغيره من الشهداء الـذي   

أن تكون لهم القدح المعلَّى في تأريخ الإسلام لهم دور كبير في التأريخ، وأبوا إلاّ 

فـي   شـبام بشكل خاصّ، وهـاهي مواقـف       ^ بشكل عام، وفي تأريخ أهل البيت     

 واضحةٌ، فليس غريباً أن يقف الـشهيد الكربلائـي هـذا الموقـف          × حروب علي

الذي هو امتداد لمواقف قومه واسرته، وهذا ما سوف نشير إليه ونحن نتحدث عن  

.ربلاءمواقفه في ك

ولد الشهيد الكربلائي

لـه ولـداً   د الكربلائـي وذكـروا أن   يلقد تحدث الكثير من العلمـاء عـن الـشه         

.)١(<وله ولد يدعى علي له ذكر في التأريخ«:، يقول الشيخ السماوي<علياً«يسمى 

ولئن أغفل التـأريخ غفلـةً أو تغـافلاً أخبـار هـذا الولـد ومـآثره الجليلـة تبعـاً                     

أبت الحقـائق ان تختفـي بالكامـل مهمـا بـذل الظـالمون والمبطلـون              ، فلقد   tلأبيه

ها واخفـاء معالمهـا، ولقـد كانـت واحـدة مـن هـذه المـآثر                سالجهود من أجل طمـ    

.الجليلة هي تمد العلماء له راوياً ثقةً يروي عنه الخاصة والعام

بن الق ولد الشهيد يروي خطبة زه

عن كثير بن عبـد االله      الشباميعد  سأروى أبو مخنف عن علي بن حنظلة بن         

خرج إلينا زهير بن القـين علـى فـرسٍ لـه      × لما زحفنا قبل الحسين   >: الشعبي قال 

.١٠١ص: إبصار العين. ١
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يا أهل الكوفة، نذار لكم من عذاب االله، نذار    : ، فقال ذنوب، وهو شاك في السلاح    

لكم إن حقاً على المسلم نصيحة أخيه المسلم، ونحن الآن أخوة على ديـن واحـد              

دة ما لم يقع بيننا وبينكم السيف، فإذا وقع السيف انقطعت العصمة، وكنا وملّة واح

لينظـر مـا نحـن وانـتم     ’ أمة وكنتم أمة، إن االله ابتلانا وإياكم بذرية نبيه محمـد          

عاملون، إنّا ندعوكم إلى نصرهم وخـذلان الطاغيـة عبيـد االله بـن زيـاد، فـإنكم لا                   

إنّهمـا يـسملان أعيـنكم ويقطعـان        سـلطانهما كلـه،      لركون منهما إلا سـوء عمـ      دت

أيــديكم وأرجلكــم، ويمــثلان بكــم، ويرفعــانكم علــى جــذوع النخــل، ويقــتّلان   

كم، أمثال حجر بن عدي واصحابه وهانئ بـن عـروة واشـباهه، قـال             ءأماثلكم وقرا 

رح حتـى نقتـل صـاحبك       بواالله لا ن  : فسبوه وأثنوا على عبيد االله بن زياد وابيه وقالوا        

÷ عباد االله ولد فاطمـة :به وبأصحابه إلى الأمير فقال لهم زهير  ومن معه، أو نبعث   

بن سـمية، فـإن لـم تنـصروهم فأعيـذكم بـاالله ان تقتلـوهم،              اأحق بالود والنصر من     

فخلوا بين هذا الرجل وبين يزيـد، فلعمـري إنّـه ليرضـى مـن طـاعتكم بـدون قتـل                     

متك، فقد أبرمتنا أسكت أسكت االله نأ: فرماه شمر بسهم وقال له: ، قال ×الحسين

يـابن البـوال علـى عقبيـه، مـا إيـاك أخاطـب أنّمـا أنـت            : بكثرة كلامك، فقال زهير   

زي يـوم القيامــة  خنــك تحكـم مـن كتــاب االله آيتـين، فأبـشر بــال    ظبهيمـة، واالله مـا أ  

: ن االله قاتلـك وصـاحبك عـن سـاعة، قـال زهيـر            إ: والعذاب الألـيم، فقـال لـه شـمر        

ثم أقبل على : ت معه أحب الي من الخلد معكم، قالأفبالموت تخوفني؟ واالله للمو

الجـافي وأشـباهه،     فعباد االله لا يغرنكم هذا الجلـ      : وصاح بهم : الناس رافعاً صوته  

فواالله لا تنال شفاعة محمد قوماً هرقوا دماء ذريته وأهـل بيتـه، وقتلـوا مـن نـصرهم       
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: االله يقـول لـك  ن أبـا عبـد  إيـا زهيـر   : وذب عن حريمهم قال فناداه رجل من خلفه     

أقبل فلعمري لئن كان مؤمن آل فرعون نصح لقومه وأبلغ في الدعاء، لقد نصحت     

.)١(<وأبلغت لو نفع النصح والإبلاغ، فذهب اليهم

لم يقتل والقاء شبهه على الشهيد حنظلةالحس عليه السلامشبهة أن

بعـض الروايـات     <كمـا سنـشير إلـى ذلـك       «لقد وردت فـي بعـض المـصادر         

لـم يقتـل وأنّـه ألُقـي شـبهه علـى الـشهيد              × لمات التي زعمت أن الحـسين     والك

.، وعليه فالحسين لا يزال حياً)رض(الشباميحنظلةبن أسعد 

وقد اعتمدوا في دعواهم وزعمهـم هـذا علـى مجموعـة مـن الأدلـة الواهيـة         

:، والادلة هي كما يلي)كما سنبين ذلك في مقام الرد عليها(

حنظلة ففدى كاسمه لأنه فدى مولانا الحسين بنفسه «: قـ قول الامام الصاد١

م واقع بالضد٢(<ففداه مولاه بالضد، والقتل والد(.

: قول االله سبحانه وتعالى

}بِيلاس مِنِينؤْلَى المع لِلكْافِرِين لَ اللَّهعجي لَن٣(}و(.

ويفهموهـا   حيث فهموا من هذه الآية الكريمة أو هكـذا أرادوا أن يفهموهـا            

إن صح التعبير، أن االله آلى على نفسه وجزم بشكل قاطع أن لا يـسلّط كـافرا علـى             

.٣٢٠ـ ٣١٩: ٣ري تاريخ الطب. ١

والذي القاه فـي قاعـة   < الحسين بين التأليه والتشويه>رواها الدكتور الطريحي في طيات بحثه حول    . ٢

.٢٠١٠سنة ١٧خاتم الأنبياء في الحضرة الحسينية في 

.٥٦/ النساء. ٣
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مؤمن فينتهك حرمته، ويستبيح دمه ولاشك ولاريب أن يزيد مـشمول بهـذه الآيـة               

: الكريمة، حيث أعلن كفره أمام الناس بقوله

 
 

 
  فس الوقت كان يمثل الإيمان في أعلى درجاته وأبعـاده          في ن × والحسين

واتجاهاته، فكيـف يمكـن أن يـسلّط يزيـد عليـه، فينتهـك حرمتـه، ويـستبيح دمـه،           

، حيـث رفعـه االله عـز    ×ولأجل ذلك جرى عليه ما جرى علـى عيـسى بـن مـريم     

وجل إليه ولم يجعل لليهود عليه سبيلا، والحسين لـيس أهـون عنـد االله مـن الـسيد            

.اًملاك فيهما واحدلح لاسيما إذا كان االمسي

حيـث رفـع االله سـبحانه وتعـالى ـ      )٢(}وفَديناه بِذِبحٍ عظِـيمٍ {:ـ قوله تعالى٣

واسـماعيل ـ الـذبح عـن اسـماعيل وعوضـه عـن ذلـك الـذبح          × كرامة لأبراهيم

، أعظم كرامـة ومنزلـة وقـدراً مـن     ×وولده الحسين ’ بكبش عظيم، ومحمد  

.، فما جرى هناك لاشك سوف يجري هنا×عيلإبراهيم واسما

)٣(ولقد أشار إلى ما ذكرناه بشكل واضح وصريح سرور بن القاسم الطبراني     

.١٨٠: اللهوف في قتلى الطفوف.١

.١٠٧/ الصافات. ٢

براني أبـو سـعيد الملقـب بـالميمون شـيخ العلـويين فـي اللاذقيـة، ورئـيس          هو سرور بن القاسم الط   . ٣

لـب فتفقـه بفقـه    حالطريقة المعروفة عندهم بالجنبلائية، ولد في طبريـا وإليهـا نـسبته وانتقـل إلـى       

ف كتاباً في مذهبهم، ثم رحل إلى اللاذقية والتـف     نّالعلويين أصحاب الخصيبي والجنبلائي، وص    

بحوث . البحر في مسجد الشعرانيئاستمر إلى ان توفي ودفن بها على شاط   حوله من فيها منهم و    

.حانيبجعفر الس٤٢١: ٨في الملل والنحل 
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وهو اليوم الذي روت فيه العامة وظاهرية الـشيعة        «:وهو يتحدث عن يوم عاشوراء    

وزعمت أن فيه مقتل مولانـا الحـسين منـه الـسلام تعـالى االله عمـا يقـول الظـالمون                

نه الملحدون علواً كبير، وذلك أن يزيد بن معاوية لعنه االله أمـر شـمر        ظون وي المفتر

بن ذي الجوشن الضبابي لعنه االله بعد مسير مولانا الحسين منه السلام مـن المدينـة           ا

العلقمـي، ومـا   ئلى الكوفة، فسار إليه بالجيش وكانت الواقعة بكربلاء على شـاط         إ

لى يزيد بـن معاويـة لعنـه االله تعـالى واظهـر      جرى من القتل والسبي وتسيير الرأس إ 

مولانا الحسين منه السلام الغيبةفيه جلّ من لا يغيب والقى شـبهه علـى حنظلـة بـن                 

علـى ذكـره الـسلام ومـا     ، وكانت سيرته تقارب سيرة السيد المـسيح    الشبامياسعد  

أظهره من القتل والصلب، وكذلك اعتقدت كافة العامـة مـن المـسلمين وظاهريـة                

ابقوا النــصارى فــي القــول، فــأوقع االله فــيهم الحيــرة طــعة أن القتــل صــحيح، والــشي

:والشك، وقد أخبر االله سبحانه في كتابه عن قوله

}ونلبِْسما ي هِملَينا عسلَلَبو لاجر لْناهعلَكاً لَجم لْناهعج لَو١(}و(.

:ثم قال رداً عليهم وعلى كافتهم

}و ما قتَلَوُهومَله هبش ِلكنو وهَلب٢(}ما ص(.

لأن سيدنا الحسين منه السلام هو المسيح والمـسيح هـو الحـسين، والاسـماء            

من آدم في النبوة والرسالة والإمامة إلى القائم على ذكره السلام، أشـخاص الـسيد    

محمد منه السلام واسماؤه، وكذلك ظهر في القبـة المحمديـة بالخمـسة الأسـماء،               

.٩/ الانعام) ١(

.١٠٧/ النساء) ٢(
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محمـد وفاطمــة والحـسن والحــسين ومحـسن والخمــسة محمـد، وكــان الحــسين     ب

شرف االله مقامه في شخصاً من اشخاص السيد محمود، وقال أبو عبد االله الخصيبي       

وشاء المعنى ان يظهر بغير الصورة المرئيةوهي الانزع البطين أزال الحسين           : رسالته

ين منه الـسلام، ثـم قـال        ك الوقت هو الحس   لوظهر كمثل صورته وكان الميم في ذ      

أزال الحسن وهو المعنى للحسين وظهر بمثل صورته وكان الميم علي بن الحسين        

منه السلام والسيد الحسين على ذكره السلام على ما قدمت هوالسيد المسيح وهـو        

.)١(سمداخل في عدد الأسماء التي هي الإ

ي أكثر من قـصيدة    إلى هذا المعنى كاملاً في ديوانه ف      )٢(وقد أشار الخصيبي  

: منها


 

 
  

 
 

  
 

 
  

 
 

 رة الحـسينية تحـت عنـوان    ضجزء من بحث القاه الدكتور الطريحي في قاعة خاتم الأنبياء في الح            ) ١(

.م ٢٠١٠سنة ١٧في <الحسين بين التأليه والتشويه>

) الحسين بن حمدان(ترجمة . ٢

الجنبلائي، أبو عبد االله، كان فاسـد المـذهب   ) الحصيني(الحسين بن حمدان الخصيبي >: قال النجاشي  

< كتاب الأخوان، كتاب المسائل ، كتاب تاريخ الأئمـة ، كتـاب الرسـالة تخلـيط      : ، له كتب، منها   

وقـال  ^< والأئمـة ’ الخصيب، له كتـاب أسـماء النبـي   الحسين بن حمدان بن  >: وقال الشيخ 

: دوقـال ابـن داو   < ونـة لا يلتفـت إليـه      كذّاب فاسد المذهب ، صـاحب مقالـة ملع        >: ابن الغضائري 

.٣٣٨١: ٦معجم رجال الحديث  للسيد الخوئي . <هـ٣٥٨مات في شهر ربيع الأول سنة >
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  :ويقول في موضع آخر


 

 
  

 
 

  
 

 
  

 
 

  
 

 
  

 
 

  
 

 
  

 
 

  
 

 
  

 
 

  
 

 
 

.٦٦ـ ٦٥: ديوان الخصيبي. ١
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  فيما يزعمون أنّه للمفضِّل بـن عمـر   <الهفت الشريف «ويقول صاحب كتاب    

أخبرني يا مـولاي، عـن قـصة الحـسين     >: قال المفضل: نيفي الباب الأربع : الجعفي

ا اشتبه على من كان قبلهم في قتل المسيح؟كيف اشتبه على الناس قتله وذبحه كم

يا مفضل هـذا سـر مـن أسـرار االله أشـكله علـى النـاس فعرفـوه                : قال الصادق 

إن الإمام يدخل في الإبـدان  ... ه وعباده المؤمنون المختصون من خلقه  ئخاصةأوليا

وقميـصه   هطوعاً وكرهاً ويخرج منها إذا شاء طوعاً وكرها كما ينزع أحـدكم جبتـ             

ليـذبحوه، خـرج مـن بدنـه        × جتمعـوا علـى الحـسين     الف ولا ريب، فلما     بلا تك 

ورفعه االله إليه، ومنع الأعداء منه، وقد سخط سخطة جبار عنيد، ولا تقـوم بعظمتـه               

السموات والأرض والجبال، انه قادر سبحانه ان يعاجلهم العذاب، ولكنه حلـيم ذو       

كما وصـف سـبحانه ،   بأس لا يخشى القوة ، ولا خلف لوعده، ولا معقب لحكمه        

.فوتانه يقول ما يشاء ويظهر في حجاب ما يشاء، وإنما يعجل من يخاف ال

نّـه تعـالى لا تعجـل    إفاما االله إذا أراد ان يخلق شـيئاً يقـول لـه كـن فيكـون، ف          

بـه وصـار لا ينـزل        اًالعقوبة وان الحسين لمـا خـرج إلـى العـراق وكـان االله محتجبـ               

ــه إلا وي ــوم الــذي   منــزلاً صــلوات االله علي أتيــه جبرئيــل فيحدثــه حتــى إذا كــان الي

مولانـا  ااجتمعت فيه العساكر عليه واصطفت الخيول لديه وقام الحرب، حيئنذٍ دعـ     

أنـت االله لا إلـه إلاّ هـو الحـي القيـوم           : يا أخي من أنا؟ قـال      :الحسين جبرئيل، وقال  

٨٥: ديوان الخصيبي. ١
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والمميــت والمحيــي، انــت الــذي تــأمر الــسماء فتطيعــك والأرض فتنتهــي لامــرك 

والبحار فتسارع إلى طاعتك وانت الذي لا يصل اليك كيد كائـد            والجبال فتجيبك 

.ولا ضرر ضار

أفترى هذا : لبيك يا مولاي قال الحسين: قال جبرئيل. يا جبرئيل: قال الحسين

الخلق المنكوس تحدثهم انفسهم أن يقتلوا سيدهم لـضعفهم، ولكـنهم لـن يـصلوا             

الله، كما أنهم لن يـصلوا إلـى عيـسى والـى أميـر       إلى ذلك، ولا إلى احد من أولياء ا       

.المؤمنين علي، ولكنهم عملوا ذلك ليحل عليهم العذاب بعد الحجة والبيان

يا جبرئيل انطلق إلى هذا الملعـون الـضال الجاحـد المنكـوس،        : قال الحسين 

من تريد ان تحارب؟ قال فانطلق جبرئيل في صورة رجل غريب مجهول،        : وقل له 

وحراسـه وأبوابـه،   هبن سعد وهو جـالس علـى كرسـيه بـين قـواد          فدخل على عمر  

.فخرق صفوفهم حتى وصل إليه ووقف بين يديه

مـن أنـت؟ قـال    : فلما نظر إليه عمر بن سـعد ارتـاب منـه، وارتعـب وقـال لـه            

أريـد ان  : أنا عبد من عبيد االله جئت أسألك عمـن تريـد ان تحـارب؟ قـال       : جبرئيل

اب عبيـد االله بـن زيـاد يـأمرني فيـه أن أقتـل        حارب الحـسين بـن علـي، وهـذا كتـ          أ

.الحسين بن علي وأوجه إليه رأسه واعتزل العسكر

ويحك تقتل رب العالمين وإله الأولين والآخرين وخالق الـسموات        : فقال له 

.)١(<والأرض وما بينهما

مـصطفى  . تحقيـق وتقـديم د  . ٩٨ ـ ٩٦: الشريف المزعوم للمفضل بن عمر الجعفـي تكتاب الهف. ١

.غالب دار الأندلس ـ بيروت
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وكان الحسين بن علي أكرم على االله من أن يذيقه          >:ويقول في موضع آخر   

الكفرة، وحاشا أن يذيقه حر الحديـد، وان عنـد االله مـن لطـف        الحديد على أيدي    

ه وأعداء أوليائه ءطف بأوليائه، وينقذهم من أهل عداوته، ويهلك أعدالالتدبير ما يت

، وحلـيم لا يميـل، ولقـد فعـل االله     ربالحجة البالغـة، وأنـه عـز وجـل عـادل لا يجـو            

بيحيـى ولا بأحـد مـن       يـا ولا  كرزسبحانه بالحـسين فعلـة لـم يفعلهـا بالمـسيح ولا ب            

.الأنبياء

وأن الذبح في الظاهر كان إلى اسماعيل الذي فدى بذبحٍ عظيم، هو الحسين 

الذي هو عينه واسمه ونسبه، وليس بينهما فرق كأنهما واحد، ولقد ذبح في الظاهر          

أكثـر مــن الــف مــرة علـى مــا يتوهمــون أهــل الكفـر، وإنمــا الحــسين مثلــه كمثــل    

: يا مفضل ما نقول شـيعتي فـي ذلـك؟ قلـت، يـا مـولاي        «:ولقتإلى أن   )١(<سيحمال

، أن اسـحاق هـو   )٢(<وفـديناه بـذبح عظـيم   «:يروى عن جـابر عـن البـاقر فـي قولـه        

قـال المفـضل واالله يـا مـولاي اشـفيتني وأذهبـت         ... الحسن والحسين هو اسماعيل     

ورحمة لما في الصدور وهدى   ان االله تعالى شفاءٌ   : قال الصادق  عني كل هم وغم،   

.للمؤمنين والباطن هو شفاء للصدور، قلت الحمد الله على ذلك

فقال يا مفضل هـذا سـبب ذبـح الكـبش، ألـم أخبـرك بتفـصيل اليـوم الـذي                

.)٣(<ثم البا والسلام. نعم: قلت . اجتمعوا على قتل الحسين

.مصطفى غالب. ، تحقيق د٩٣: كتاب الهفت الشريف المزعوم للمفضل بن عمر الجعفي. ١

.١٠٧/ الصافات. ٢

.مصطفى غالب. ، تحقيق د٩٠: يكتاب الهفت الشريف المزعوم للمفضل بن عمر الجعف. ٣
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١١٤

ولاشك ولاريب لكل من يقرأ هذه الأحاديث وكلمـات مـن تقـدم يـتلمس      

لكـل ذي بـصيرة وبـصر، مهمـا حـاول الـبعض تأويـل بعـض         الغلـو ظـاهراً واضـحاً   

.الكلمات التي وردت في هذه النصوص المتقدمة

الرد على هذه الشبهة

^ وعليه فإن هناك جملة من الروايات التي جاءت عن طريق أهـل البيـت            

واسـتمرت  × أنها بـدأت بعـد مـصرع الحـسين         التي يبدو لرد مثل هذه الشبهات     

. ى كما سيتبين لك ذلك حتى زمان الغيبة الصغر

....ومن هذه الروايات

: قال «:×فقد روى صاحب عيون أخبار الرضا: ×ـ رواية الإمام الرضا   ١

لـم يقتـل وأنّـه      × إن في سواد الكوفة قوماً يزعمون أن الحسين       × قلت للرضا 

وأنه رفع إلى السماء كما رفع عيـسى بـن       الشباميألقي شبهه على حنظلة بن أسعد       

:تجون بهذه الآيةمريم، ويح

}بِيلاس مِنِينؤْلَى المع لِلكْافِرِين لَ اللَّهعجي لَن١(}و(.
بهم لنبـي االله فـي إخبـاره       يفقال كذبوا عليهم غضب االله ولعنته وكفروا بتكذ       

بـأن الحـسين بـن علـي سـيقتل، واالله لقـد قتــل الحـسين وقتـل مـن كـان خيـراً مــن            

بن علي، وما منا إلا مقتول وإني واالله لمقتـول          أمير المؤمنين والحسن  × الحسين

أخبـره  ’ من رسـول االله    يبالسم باغتيال من يغتالني أعرف ذلك بعهد معهود إل        

.به جبرئيل عن رب العالمين

.١٤١: النساء. ١
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١١٥

فإنّه يقـول ولـن   <ولن يجعل االله للكافرين على المؤمنين سبيلاً«وأما قول االله  

االله عز وجل عـن كفـار قتلـوا النبيـين          يجعل االله لكافرٍ على مؤمن حجة، وقد أخبر         

نبيائــه ســبيلاً مــن طريــق أيجعــل االله لهــم علــى أنبغيــر الحــق ومــع قــتلهم إيــاهم  

.)١(<الحجة

تفـسير آخـر يـذكره      × افة إلى هذا التفسير الذي ذكـره الإمـام        إضوهناك  

صاحب تفسير الأمثل بأن الآية يمكن ان تكون شاملة حتى في خـصوص التـسلط              

في شاكلته، ولكن مع تعليق مهم مـن قبلـه أحببـت إيـراده لأهميتـه،        العسكري وما   

:، لهذه الآية الكريمةهيقول الشيخ مكارم الشيرازي في تفسير

وما نشاهده من انتصار للكافرين على المسلمين في الميادين المختلفة، إنما >

ؤمنين المهو بسبب ان المسلمين المغلوبين لم يكونوا ليمثلوا في الحقيقة المسلمين 

ــوا عــن    يــقالحقي ــة وتخل ــسوا آدابهــم وتقاليــدهم الإيماني ــل إنهــم مــسلمون ن ين، ب

تحـاد  لياتهم وتكاليفهم وواجبـاتهم الدينيـة بـصورة تامـة، فـلا كـلام عـن الإ           ومسؤ

ة بهم ، ولا هم يقومون بواجب الجهاد بمعناه الحقيقي        يوالتضامن والأخوة الإسلام  

علـى كـل   ضةلذي اوجبه الإسـلام وجعلـه فريـ   كما لم يبادروا إلى اكتساب العلم ا   

: إلى تحصيله وطلبـه مـن الـولادة حتـى سـاعة الوفـاة حيـث قـال النبـي         امسلم ودع 

.<أطلب العلم من المهد إلى اللحد«

ولما اصـبحوا هكـذا اسـتحقوا ان يكونـوا مغلـوبين، وقـد اسـتدل جمـع مـن                  

لمسلمين المؤمنين من الفقهاء بهذه الآية على أن الكفار لا يمكن ان يسلطوا على ا          

.٢٢٠: ١: عيون أخبار الرضا. ١
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١١٦

أن  نعدوبة فـي الآيـةلا يـست      ظ ـالناحية الحقوقية والحكمية، ونظراً للعمومية الملحو     

.)١(<اًضتشمل هذا الأمر أي

: الدموكفار ومباح: ـ رواية الإمام زين العابدين هم٢

من  تأن مصيبته صلوات االله عليه كان     : روى المجلسي في بحاره تحت باب     

الناس بقتله، ورد قول من قال أنه عليه السلام لم يقتل ولكن أعظم المصائب، وذلّ

، وهـي روايـة     ×جلمة من الروايات منها روايـة الإمـام زيـن العابـدين             . شبه لهم 

:طويلة نذكر محل الحاجة منها

يابن رسـول  ): يعني زين العابدين(فقلت له : قال عبد االله بن الفضل الهاشمي    

: شوراء يوم بركة؟ فبكى عليه الـسلام ثـم قـال   فكيف سمت العامة يوم عا   ’ االله

ر وأخـذوا  اتقرب الناس بالشام إلى يزيد ، فوضـعوا لـه الأخبـ           × لما قتل الحسين  

عليها الجوائز من الأموال، فكان مما وضعوا لـه أمـر هـذا اليـوم ، وأنّـه يـوم بركـة،               

التبرك ليعدل الناس فيه من الجزع والبكاء والمصيبة والحزن، إلى الفرح والسرور و  

.والاستعداد فيه، حكم االله بيننا وبينهم

يابن عم وان ذلك لأقل ضرراً على الإسـلام وأهلـه         : ثم قال عليه السلام   : قال

: لاتنـا ويقولـون بإمامتنـا   انتحلوا مودتنـا وزعمـوا أنهـم يـدينون بمو     امما وضعه قوم    

ئمـة إذاً  زعموا أن الحسين لم يقتل وأنّه شبه للناس أمره كعيـسى بـن مـريم، فـلا لا       

على بني أمية ولا عتب على زعمهم، يابن عم من زعم ان الحـسين لـم يقتـل فقـد            

كذب رسول االله وعلياً وكذب من بعـده مـن الأئمـة علـيهم الـسلام فـي إخبـارهم          

.٤٩٩: ٣تفسير الأمثل . ١

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١١٧

.)١(<بقتله، ومن كذبهم فهو كافر باالله العظيم، ودمه مباح لكل من سمع ذلك منه

: وضلالكفر وتكذيب :ـ رواية الإمام المهدي٣

سـألت  : فقد ذكر محمد بن يعقوب الكلينـي عـن اسـحاق بـن يعقـوب قـال         

 ئلت فيه عن مسائل أشكلت عليمحمد بن عثمان العمري ان يوصل لي كتاباً قد س

أما ما سـئلت عنـه خيـر ممـا أتـاكم وأمـا       «ع بخط مولانا صاحب الزمان      يفورد التوق 

أما قول من زعم ان الحسين لم يقتـل      ظهور الفرج فإنّه إلى االله وكذّب الوقاتون، و       

.)٣(<...)٢(فكفر وتكذيب وضلال

:ـ رد العلامة المجلسي٤

العلة التـي مـن أجلهـا    (هذا العنوان بفي بحاره باباً ) رحمه االله (ذكر المجلسي   

ة ابـتلائهم صـلوات االله   لّ ـومن ظلمهـم عـن قـتلهم وع      ^ لم يكف االله قتلة الأئمة    

.)٤()عليهم أجمعين

على شبهة عـدم قتـل   المجلسي في ذكره لهذا الباب أراد أن يردولاشك أن   

^ ، بشكل خاص، وما يرد في نفس الموضوع عن أئمة أهل البيـت     ×الحسين

بشكل عام، وللمثال سوف اذكر رواية واحدة ذكرها المجلسي تحت هذا البـاب،             

.٢٧٠: ٤٤بحار الأنوار . ١

.١٧٦ص: الغيبة للشيخ الطوسي) ٢(

وهذا يعني ان هذه المسألة استمرت حتى إلى زمان الغيبة الصغرى، ويبدو أنها لـم تكـن بالمـسألة      ) ٣(

ر عنها   الهيلكثرة مـن س ـ شسحاق بن يعقوب بأنها مسائل أإنة البسيطة، حتى عب ل عنهـا  أكلت علي

.وأراد جوابها فتأمل

.١٨٠: ٥٣بحار الأنوار . ٤
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١١٨

:والطبرسي في الاحتجاج، والصدوق في علل الشرائع وكمال الدين وهي

كنـت عنـد الـشيخ أبـي القاسـم          : إبراهيم بن إسحاق الطالقاني قال    محمد بن   

الحسين بن روح قدس االله روحه مع جماعة فيهم علي بن عيسى القصري فقام إليه 

: سـل عمـا بـدا لـك فقـال الرجـل      : لك عن شيء فقال لـه أسأأريد ان : رجل فقال له  

نـي عـن قاتلـه    أخبر: نعـم، قـال  : أهو ولي االله؟ قال‘ أخبرني عن الحسين بن علي  

فهل يجوز ان يسلّط االله عدوه على وليه؟ فقال : نعم، قال الرجل: أهو عدو االله؟ قال 

علـم أن االله عـز وجـل لا    إهم عني مـا أقـول لـك ،    فأ: له أبو القاسم قدس االله روحه   

يهم إل ـان، ولا يشافههم بالكلام، ولكنه عـز وجـل بعـث            ييخاطب الناس بشهادة الع   

أصنافهم بشراً مثلهم، فلو بعث إليهم رسلاً من غيـر صـنفهم        رسولاً، من أجناسهم و   

هم وكانوا من جنسهم يـأكلون  ووصورهم لنفروا عنهم، ولم يقبلوا منهم، فلما جاؤ   

أنتم بشر مثلنا فلا نقبل مـنكم حتـى تأتونـا        : الطعام، ويمشون في الأسواق قالوا لهم     

لا نقدر عليه، فجعـل   أن نأتي بمثله، فنعلم أنكم مخصوصون دوننا بما        زجعبشيء ن 

تي يعجز الخلق عنها، فمنهم من جـاء بالطوفـان بعـد         لاالله عز وجل لهم المعجزات ا     

الانذار والاعذار فغرق جميع من طغى وتمرد، ومنهم من ألقي فـي النـار، فكانـت                 

عليه برداً وسلاما، ومنهم من أخرج من الحجر الصلد ناقة وأجرى في ضرعها لبنـاً،   

لبحر وفجر له من الحجر العيون، وجعل له العـصا اليابـسة ثعبانـاً    ومنهم من خلق له ا 

المـوتى بـأذن االله عـز      افتلقف ما يأفكون، ومنهم من أبرأ الأكمـه والأبـرص وأحيـ           

نـشق لـه القمـر    اوجل وأنبأهم بما يأكلون ومـا يـدخرون فـي بيـوتهم، ومـنهم مـن                 

.وكلّمه البهائم مثل البعيروالذئب وغير ذلك
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١١٩

هذه المعجزات، وعجز الخلق من أممهم عـن أن يـأتوا بمثلـه        فلما أتوا بمثل  

كان من تقدير االله عز وجـل ، ولطفـه بعبـاده وحكمتـه، أن جعـل انبيـاءه مـع هـذه                     

المعجزات في حالٍ غالبين، وفي أخرى مغلوبين ، وفي حـالٍ قـاهرين، وفـي حـالٍ               

بـتلهم  مقهورين، ولو جعلهم عز وجل في جميع أحوالهم غـالبين وقـاهرين، ولـم ي          

االله عـز وجـل، ولمـا عـرف فـضل      لهـة مـن دون  آحـنهم لاتخـذهم النـاس    تولم يم 

ولكنه عـز وجـل جعـل أحـوالهم فـي ذلـك       . ختبارن والاهم على البلاء والمح صبر

ــي حــال          ــابرين، وف ــي حــال المحنــة والبلــوى ص ــرهم، ليكونــوا ف كــأحوال غي

تواضـعين، غيـر   العافيةوالظهور على الاعداء شاكرين ويكونوا في جميع احوالهم م  

ــاد أن لهــم علــيهم الــسلام إلهــاً هــو خــالقهم     ــيعلم العب شــامخين ولا متجبــرين، ول

            ومدبرهم، فيعبدوه ويطيعوا رسـله وتكـون حجـة االله ثابتـة علـى مـن تجـاوز الحـد

فيهم، وادعى لهم الربوبية، أو عاند وخـالف وعـصى وجحـد بمـا أتـت بـه الأنبيـاء         

.يحيى من حي عن بينةوالرسل، وليهلك من هلك عن بينة، و

ت إلى الشيخ أبي القاسم بن الحـسين  دفع: سحاقإقال محمد بن إبراهيم بن      

أتراه ذكر مـا ذكـر لنـا يـوم        : يبن روح قدس االله روحه من الغد وأنا أقول في نفس          

مـن الـسماء   خـر أيا محمد بن إبـراهيم لان  : مس من عند نفسه؟ فابتدأني فقال لي      أ

قـول فـي   أي الريح في مكان سحيق أحـب الـي مـن أن       فتخطفني الطير، أو تهوي ب    

ي ومن عند نفسي، بل ذلـك عـن الأصـل، ومـسموع عـن           يأردين االله تعالى ذكره ب    

.)١(<الحجة صلوات االله عليه

: ، الاحتجـاج ١٨٤: ٣، كمـال الـدين   ٢٣٠: ١، علـل الـشرائع   ٢٧٤ ـ  ٢٧٣: ٤٤بحـار الأنـوار   ) ١(
.٢٤٣ص
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١٢٠

مثالها بأعتقادي هي من جملة التشويهات المقصودة اولا ننسى بأن هذه و   

صح التعبيـر  ن إريف ح، في تخريب وت   ^من قبل أعداء الإسلام وأهل البيت     

صورة هذا اليوم العظيم في نفوس المؤمنين، فهناك من فرح وسر فيه لروايـات          

ما أنزل االله بها مـن سـلطان، وهنـاك مـن شـوهه مـن الـداخل بادعـاء عـدم قتـل             

.×الحسين

ت وصول الشهيد إلى كربلاءوق

، فـي  ×إلى الحسين) رض(الشباميلقد وصل الشهيد حنظلة بن أسعد       

٦١في اليوم الثاني من محـرم سـنة     صادف ى كربلاء والذي  إل× يوم وصوله 

بعـد رحلـة شـاقة اسـتطاع مـن خلالهـا ان        × هـ، وصـل الـشهيد إلـى الحـسين        

يتخلص من بين فكي عبيد االله بن زياد الذي صار ينهش بها كل من يـشم منـه             

رائحة الولاء للحسين فضلاًعن التفكير في الخروج والوصول إليه، يقول السيد           

حدثني سليمان بـن أبـي راشـد        : وقال أبو مخنف  >: زنجاني في وسيلة الدارين   ال

عنـد  × إلـى الحـسين  الـشبامي جاء حنظلة بن أسعد  : عن حميد بن مسلم قال    

.)١(<نزوله كربلاء

الشهيد حنظلة رسول الحس إـُّ ابن سعد

إلى كـربلاء فـي اليـوم الثـاني مـن محـرم، حتـى               ) رض(ما إن وصل الشهيد     

، رسولاً من قبله إلى ابن سعد فيما عـرف عنـد اربـاب التـأريخ             ×سينأرسله الح 

وكـان الحـسين يرسـله إلـى     «: بأيام الهدنة، يقول السيد الزنجاني في وسيلة الدارين 

.١٣٥: وسيلة الدارين) ١(
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١٢١

.)١(<عمر بن سعد للمكالمة أيام المهادنة

للـشهيد حنظلـة رسـولاً مـن     × ختيار الحسيناومما لاشك فيه ولاريب أن   

لل وبشكل واضح على مدى العقل الـراجح والإيمـان الثابـت          قبله إلى ابن سعد يد    

للشهيد بل والخبرة الاجتماعية العالية لاسـيما فـي مجتمـع مهـم كمجتمـع الكوفـة                 

.حيث يحمل في جنباته الكثير من القبائل والبيوتات المهمة

، وفـي هـذا يقـول الزبيـر بـن عبـد       )٢(<ارسل حكيماً ولا توصه  «: وقديماً قالوا 

: اتاً منهاالمطلب ابي
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ثلاثة أشياء تدل على عقول أربابهـا، الكتـاب يـدل علـى             «: ويقول الدنيوري 

.١٣٥: الدارينوسيلة ) ١(

.٩٩: ١جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري ) ٢(

.نفس المصدر) ٣(

.نفس المصدر)٤(

.نفس المصدر)٥(
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١٢٢

.)١(<عقل كاتبه والرسول يدل على عقل مرسله والهدية تدل على عقل هاديها

ونهـضته واطلّـع علـى مـا يريـد          × ولقد وعى الشهيد حنظلة فكر الحـسين      

ولا يتصور أحد × قبل الشك والترديد، حتى صار محل اعتماد الحسينبنحوٍ لا ي

ن مهمته إأن مهمة الشهيد تقتصر على بعث الرسالة إيصالها إلى ابن سعد فقط، بل             

لأكبر من ذلك فقد تحتاج الرسالة إلى توضيح بعض فقراتها وقد تحتاج إلـى بيـان     

ه فـي حـوارٍ أو    فـي بعـض المـسائل لاسـيما إذا دخـل القـوم معـ              × رأي الحسين 

.كهذهنقاش، وهو أمر متوقع في حالات

وهـذه لعمـري منزلـة عظيمـة وكبيـرة ان يكـون المعـصوم واثقـاً مـن إنـسانٍ           

، × بحيث يلتقي فهم المعصوم ، وهو فهـم الـسماء، مـع فهـم اصـحاب الحـسين        

، ورأيهــم رأي الحــسينهم كــان هــواهم هــوىيوهــذا يعنــي انّهــم رضــوان االله علــ

فكر الحسين، ومنهجهم منهج الحسين، بل إن التأريخ لا يـذكر            الحسين، وفكرهم 

يملكـون رأيـاً مخالفـاً    × أنـصار الحـسين  -معـاذ االله -لنا موقفاًواحـداً كـان فيـه     

لرأي الحـسين، بـل العكـس هـو الـصحيح، حيـث نجـد أنّهـم وصـلوا إلـى درجـة                       

، هـذا مـع   في كل الأمور، وهذا يمثل اعلى درجات الولاء  )٢(التسليم إلى المعصوم  

رفعة شأنهم وعلـو منـزلتهم الاجتماعيـة فقـد كـان الرجـل يملـك منزلـة اجتماعيـة             

تحـدث  يكبيرة يستطيع من خلالها ان يجالس كبـار القـوم فـي جـيش ابـن سـعد و                 

، ×معهـم، خــصوصاً فـي ظــروف حــساسة كـالظروف التــي كـان فيهــا الحــسين    

.٢٤١٢حديث : كتاب المجالسة وجواهر العلم للدينوري) ١(

نَهم ثُم لا يجِدوا فِـي  فَلا وربك لا يؤمِنُون حتَّى يحكِّموك فِيما شَجر بي{: كما تشير الآية الكريمة    ) ٢(

.٦٥: سورة النساء} أَنْفُسِهِم حرجاً مِما قَضَيتَ ويسلِّموا تَسلِيماً
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١٢٣

تلـك المراسـلات،   ولكن ويا للأسـف، لا يـذكر لنـا التـأريخ شـيئاً عمـا جـرى فـي         

.وهذه واحدة من مظلوميات كربلاء

وسفراءه×أسماء رسل الحسين

وختاماً نذكر أسماء بعض الشهداء الذي قاموا بدور الرسول والناقل لكلمات 

).رض(الإمام الحسين وتوجيهاته وهم خمسة شهداء، ما عدا الشهيد حنظلة 

.ـ مسلم بن عقيل، رسول الإمام إلى اهل الكوفة١

، وكــان رسـول الإمـام إلـى رؤســاء    )بـن أبـي رزيـن   (سـليمان بـن رزيــن   ـ ـ٢

.الاخماس في البصرة

.سلم بن عقيل أو العكسمـ عبد االله بن يقطر، وكان رسول الإمام إلى ٣

وي، رسول الإمام إلى مسلم بن عقيل من بطن ذي       اسهر الصيد مـ قيس بن    ٤

).الرقة(الرمة 

.مام إلى عمر بن سعد أيام المهادنةـ عمرو بن قرضة الأنصاري، رسول الإ٥

الشهيد حنظلة قارئا للقرآن

جاء في الروايات، وكما يذكر المؤرخون جميعـاً وهـم يتحـدثون عـن هـذا           

فقد ذكر الـسماوي فـي إبـصار العـين وهـو يتـرجم       <كان قرائاً للقرآن>الشهيد، أنّه  

اعاً قارئــاً كــان وجهــاً مــن وجــوه الــشيعة، ذا لــسان وفــصاحة، شــج>: للــشهيد قولــه

. )١(<للقرآن

.١٠١: إبصار العين للشيخ السماوي. ١
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        نصار كانوا من عشّاق كتاب االله،     الأوهذه الفقرة تعني الكثير، حيث تفيد أن

بل ومن معلميه وموصلي آياته إلى الناس، ولا ننـسى جميعـاً فـي ليلـة العاشـر مـن                  

المحرم عندما باتوا تلك الليلة يقرأون القرآن، عـشقاً وحبـاً لتلاوتـه وتـدبراً لآياتـه،       

ما أحوجنا نحن في هذا اليوم، ان نعي هذه الحقيقـة الحـسينية العاشـورائية، وهـي       و

فـي قلبـه، وفـي نفـس       هو ذلك الذي يحمل الولاء الحسيني     أن الحسيني الحقيقي،    

: الـذي يقـول  ’ ل القـرآن فـي قلبـه متمـثلاً بـذلك قـول رسـول االله          م ـالوقت يح 

؛ كتـاب االله وعترتـي أهـل    تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تظلّوا من بعدي أبداً      >

وسـيأتينا إن شـاء االله فـي بقيـة     ،  )١(<بيتي، وإنّهما لن يفترقا حتى يردا علي الحـوض        

هــذه ، أن×الإجــزاء لهــذه الموســوعة، ونحــن نتحــدث عــن أصــحاب الحــسين

ل القرآن وتجسيده قولاً وعملاً، كانت صفة عامة لهـم، ولا  مالصفة، أعني صفة ح  

ان برير بن خـضير الهمـداني كـانوا يعبـرون عنـه بأنّـه مـن         ننسى في نهاية الحديث   

ساسية سوف نـسلّط الأضـواء   أخ القراء في مسجد الكوفة، وهي علاقة مهمة و       وشي

.tعليها ونحن نتحدث عن الشهيد

خطبة الشهيد حنظلة ـَّ كربلاء

واستـشهد بـين يديـه، كـان ممـن أوتـي         × ليس كل من صـحب الحـسين      

مـر بـن سـعد، فقـط حـدثنا التـأريخ أن جماعـة        فرصة الحديث والـوعظ لجـيش ع     

.تميزوا دون غيرهم في هذه المنقبة المهمة

، والذي خطب خطبة الشباميوكان من جملة هؤلاء الشهيد حنظلة بن أسعد 

.١٥٠: ، الصواعق المحرقة٢٥: ، ينابيع المودة١٠٩: ٣الحاكم في المستدرك . ١
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حتوت جملة من المفاهيم المهمة نحاول ان نسلّط الأضواء عليها بعد ذكر        اعظمية  

.الخطبة كاملة

بـين يـدي     م، فقا الشباميجاء حنظلة بن أسعد     و>: يقول أبو مخنف في مقتله    

:مثل يوم الأحزابمعليكفاخيا قوم إنّي أ: فأخذ ينادي: ×الحسين

ا اللَّـه يريِـد ظلُْمـاً             { دهِِم ومـ مثِلَْ دأبِْ قَومِ نوُحٍ وعادٍ وثَمود والَّذيِن منِ بعـ
دبِريِن مـا     * م التَّنادِويا قَومِ إنِِّي أَخاف عليَكمُ يو       *لِلعِْباد وم توُلُّـون مـ يـ

.)١(}لكَُم منِ اللَّهِ منِ عاصِمٍ ومن يضلِْلِ اللَّه فمَا لهَ منِ هادٍ

: سحتكم االله بعذابٍي، ف×يا قوم لا تقتلوا حسيناً

.)٢(}وقَد خاب منِ افتَْرى{

م قد اسـتوجبوا العـذاب   سعد ـ رحمك االله ـ إنّه  أيا بن «:×حسينالفقال له 

حيث ردوا عليك ما دعوتهم إليه من الحق، ونهضوا إليك ليستبيحوك وأصـحابك،         

.فكيف بهم الآن وقد قتلوا أخوانك الصالحين

أنت أفقـه منـي وأحـق بـذلك، أفـلا نـروح إلـى           ! صدقت، جعلت فداك  : قال

وإلـى ملـك لا   رح إلى خير من الدنيا ومـا فيهـا        : ×الآخرة ونلحق بأخواننا؟ فقال   

م عليك أبا عبد االله، صلى االله عليك وعلى أهل بيتك وعـرف بيننـا      لايبلى، فقال الس  

.)٣(<آمين، آمين: ×وبينك في جنته، فقال

.٣٣ـ ٣٠/ غافر. ١

.٤١/ طه. ٢

.٢٣٦ـ ٢٣٥: مقتل أبي مخنف.٣
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وقفات مع خطبة الشهيد

حتى لم يبق معه مـن  × جاء في الروايات أن الشهيد بقي مع الحسين   :أولاً

بي المطـاع الخثعمـي وبـشر بـن عمـرو      أصحابه إلا أثنان وهما عمرو بن سويد بن أ       

مـن أجـل ان يتحـدث    × الحـسين خرى يستأذن الحضرمي، وكان بين الفينة والاُ 

له مـن نـار جهـنم،    سنت ـيمـن ثـم   م، علّه يكون سبباً في هداية واحد منهم، و        مع القو 

ليته الشرعية والتي   ووهذا إ، دلّ على شيء فانما يدلّ على وعي عميق وكبير لمسؤ           

نسان المبلّغ والداعية إلى االله عزّ وجل أن لا يتنازل عنها بأي حال من ينبغي على الإ

دلهمت الخطوب حيث يتوجب عليه أن يوصل صوته إلى كلّ من االأحوال، مهما   

يسمعه، كما تحرك على اساس ذلك شهيدنا الكربلائي وهو يعيش آخر ساعة مـن      

لائـي حـسيني   كربكـل  ثرى، حتـى يتحـول إلـى قـدوة يمـشي خلفهـا       الحياته على  

ل يعيش الأمـل فـي أن   ظبالشكل الذي لا يدع اليأس يدخل إلى جوفه أبداً، بل وي          

.يستنقذ ما يمكن له استنقاذه

والقرآن الكريم ربما يعطينا درساً هاماً في هذا المجال، حيث يقول في آيـة            

: من آياته الكريمة

ـةٌ مِـنهم لـِم تَعظُِـون قوَمـاً ا      { ُأم َإذِْ قالتـذاباً     وع مهـذِّبعم َأو ـمُلكِههم للَّـه
تَّقوُني ملَّهلَعو ُكمبإلىِ ر ةذِرعديِداً قالوُا م١(}ش(

وقد جاءت هذه الآية الكريمة في قـصة أصـحاب الـسبت وملخـصها أن االله            

أمر أهل قرية يسكنها اليهود بعدم صيد الحيتان يوم السبت وأبيح لهم في باقي أيام

.١٦٤/ الأعراف. ١
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الأسبوع، فوسوس لهم الشيطان بأن ينصبوا شباكهم يوم الـسبت فـإذا مـا جـاء يـوم       

.الأحد أخذوا ما حملته شباكهم من السمك

.نقسم الناس إلى ثلاثة أقساماعند ذلك 

عنـدما واجهـت هــذه   «: يقـول الـشيخ مكـارم الـشيرازي فــي تفـسيره الأمثـل      

كـان متـداخلاً مـع حيـاتهم        الجماعة من بني اسرائيل هـذا الامتحـان الكبيـر الـذي             

: تداخلاً كبيراً، انقسموا إلى ثلاث فرق

وكــانوا يــشكلون الأكثريــة، وهــم الــذين خــالفوا هــذا الأمــر  : الفريــق الأول

.الالهي

، وهم الذين قاموا تجـاه     الأقليةوكانوا على القاعدة ، يشكلون      : الفريق الثاني 

.نكرالفريق الأول بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن الم

وهم الساكتون المحايدون الذين لم يوافقوا العصاة، ولا قاموا  : الفريق الثالث 

.<بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

وهنا يذكر الباري عز وجل حواراً دار بين العـصاة وبـين الـذين نهـوهم عـن          

ذبهم وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوماً االله مهلكهم أو مع      «ارتكاب هذه المخالفة    

بأننـا ننهـى عـن    : فأجابهم الآمرون بالمعروف والناهون عـن المنكـر    «<عذاباً شديداً 

لين تجاهـه، هـذا   وتجاه االله تعـالى وحتـى لا نكـون مـسؤ    االمنكر لأننا نؤدي واجبنا   

قالوا «يانهم وتعنتهم غافاً إلى أننا نأمل ان يؤثر كلامنا في قلوبهم، ويكفوا عن ط    ضم

رة أن هؤلاء الـواعظين  ضويستفاد من الجملة الحا<يتقونمعذرة إلى ربكم ولعلهم     

: دفينهكانوا يفعلون ذلك ب
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: أنهم كانوا يعظون العصاة حتـى يكونـوا معـذورين عنـد االله والآخـر               :الأول

عـدم  عسى ان يؤثروا في نفوس العـصاة، ويفهـم مـن هـذا الكـلام أنهـم حتـى مـع           

والنصيحة في حين أن وجوب      احتمال التأثير، فانهم كانوا لا يحجمون عن الوعظ       

.<ن باحتمال التأثيراالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشروط

فـي كـربلاء حينمـا    الـشبامي ة بن أسـعد  لعه الشهيد حنظنوهذا هو عين ما ص    

ان حالـه يقـول لكـل       حظات وهو يتحدث معهم ويوعظهم ولس     وقف حتى آخر الل   

.<معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقّون«من يعترض عليه 

نا قصصاً وسمعنا قصصاً لأناس لم يكن أحـد يتـصور          أوكم عشنا قصصاً وقر   

ثرون في يوم ما بالموعظة، وإذا بها تغلب كيانهم بشكل كامـل، فتحولـوا    ؤأنّهم سي 

إلى أنـاسٍ صـالحين، وبعـضهم صـار مـن أعـاظم الـدعاء إلـى االله، ولمـاذا يـذهب                      

ن جيش عمر بن سعد بمـواعظ  الإنسان بعيداً، ففي نفس تلك الواقعة تأثر جماعة م 

.الحسين واصحابه، وانتقلوا إلى صف أبي عبد االله واستشهدوا بين يديه

أعنـي سـورة المـؤمن أو مـا يعـرف      «ختيار الشهيد حنظلة لهذه السورة      ا: ثانياً

لزهير بن القين حينما خطـب      × من جانب، وتذكير الحسين   < بمؤمن آل فرعون  

ؤمن آل فرعون نصح لقومـه وأبلـغ فـي الـدعاء،      لئن كان م  «: في أهل الكوفة بقوله   

.)١(<لقد نصحت وابلغت لو نفع النصح والإبلاغ

ليجعلنا أمام حقيقة مهمة ألا وهي وحدة التشخيص ووحدة الطرح مـن قبـل          

.صحابهأالمعصوم و

.١٢١ص١ج: أدب الطف) ١(
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فيما أن المعركة التي يقفون فيها في يوم عاشوراء تمثـل فـي واقعهـا صـراعاً         

والضلال ناسب أن يطرح خطاب مؤمن آل فرعون مـع        بين الحق والباطل والهدى   

.قومه، والذي كان محوره الحقيقي ومضمونه الأساس حق وباطل وهدى وضلال

مـا يملـك ومـا    بكـل  هل فرعون مناصراً للحق ومدافعاً عن  آولقد وقف مؤمن    

يـا قـوم إنـي أخـاف     «نملة بل وقف ناصحاً وواعظـاً ومـذكراً        تنازل عن مبدئه قيد اُ    

بـوا  هم بـأن هـؤلاء الـذين تحزّ    رنـه يريـد أن يـذكّ      أ، وك <ثل يوم الأحـزاب   عليكم م 

مروا على قتل الأنبياء تعرضوا لهزيمـة منكـرة واهلكـوا مـن قبـل االله،         آواجتمعوا وت 

نتهـاء معركـة بـدر مخاطبـاً كـل الطغـاة والمتكبـرين            اهو رسول االله يقف بعـد       وها  

فشيبة بن ربيعة ويـا أميـة بـن خلـ    يا«: وقال لهم< قتلهاالذين وقفوا أمامه وحاولو «

ويا فلان ويا فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ فإني وجـدت مـا وعـدني ربـي                 

حقاً، لقد كذبتموني وصـدقني النـاس وأخرجتمـوني وآوانـي النـاس وخـذلتموني        

.)١(<ونصرني الناس

قاله مؤمن آل فرعـون وطبقّـه   <يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب     «

يانـا أن نكـون فـي    إيانا ثم إعلى واقعه وعلينا أن نعيشه ونطبقه على واقعنا، فالشهيد  

يانـا ثـم   إيانا أن نتحول إلـى حـربٍ الله ورسـوله،           إيانا ثم   إخندق معادٍ للحق واهله،     

يانا أن نكون مطية تصل الطغاة من خلال ظهورنا إلى اهدافهم فنكـون كمـن بـاع         إ

.دينه بدنيا غيره

لقد حاول الشهيد تبعاً لمـؤمن آل  < أخاف عليكم يوم التنادِ ويا قوم إني  «

.٦٣٩ص١ج: السيرة النبوية لابن هشام) ١(
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١٣٠

فرعون أن يستعمل أعظم الالفاظ وأعمق المعـاني لإيـصال الهدايـة لمـن يتحـدث            

مـن  معهم عسى ان يكون ذلك دافعاً ومحركاً لهم في تدبر كلماته وتعقّل الفاظـه و       

.نجاتهم من النار وفوزهم بالجنةثم 

« نسق الذي تحرك على اساسـه الـشهيد حنظلـة        وفي ظل هذا السياق وهذا ال     

نهم كـالمنكرين للبعـث الـذي لا     أجاء النداء المذكّر بالآخرة وعذابها وأهوالها وك      

، إنّـه يـوم التنـاد، حيـث تنـادي الأم ابنهـا فـلا يـستجيب لهـا،              )١(<اًيحسبون له حساب  

وينادي التابع وينادي الابن أُمه فلا تستجيب له، وينادي الأخ اخاه فلا يستجيب له، 

.المتبوع فلا يستجيب له، وينادي الضعفاء الأقوياء فلا يستجيبون لهم

يا قومِ إني أخاف عليكم أهوال هـذا اليـوم العظـيم، فـارحموا أنفـسكم مـن                  

قل والدين فـي الوقـوف إلـى جانـب          ععذابه وسكراته من خلال الاستجابة لنداء ال      

.الحق والعدل أمام الباطل والجور

د طبق الشهيد حنظلة المفاهيم القرآنية على مصاديقهم الواقعية، فهذا لق: ثالثاً

لآية المتقدمـة وهـذا حنظلـة بـن أسـعد يخاطـب            بامؤمن آل فرعون يخاطب قومه      

أصحاب عمر بن سـعد بـنفس الآيـة الكريمـة، وهـذا يعنـي بعبـارة آخـرى تطبيـق                   

عن عطاء ووظيفة القرآن على العترة الطاهرة والتي لا تختلف في عطائها ووظيفتها 

ويلكـم لا تفتـروا علـى االله    «الأنبياء، ومن هنا نجد أن الشهيد حنظلة بدل أن يقـول           

وهي كلمة السحرة الذين وقفوا إلى       <فترىاكم بعذابٍ وقد خاب من      تكذباً فيسح 

لته، دفاعاً عنه وعن مبادئـه، تلـك الكلمـة التـي قالوهـا أمـام            أوس× جانب موسى 

.١٣٦: ٢٤تفسير التحرير . ١
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١٣١

وهو × مضلّلة، فأراد حنظلة أن يطبقها على الحسينعشرات الآلاف من الناس ال 

وقد قالها مدويـة أمـام كـل تلـك الآلاف المؤلفـة مـن             ’ يدافع عن رسالة جده   

يـا قـوم لا   «: ، قـال ×نالناس المغرر بهم الذين جاؤوا لقتال أبـي عبـد االله الحـسي           

ثّروا ولكـنهم بـدل أن يتـأ       <فترىاتقتلوا حسيناً فيسحتكم االله بعذابٍ وقد خاب من         

:بها، إذا بهم يرمونه بالسهام، ورحم االله الشاعر حيث يقول

 
 

 

  
 

رجــع يــابن أســعد فــإنّهم قــد  إ«:، للــشهيد حنظلــة×قــول الحــسين: رابعــاً

مـا ردوا عليـك مـا دعـوتهم إليـه مـن الحقـن ونهـضوا اليـك                 استوجبوا العذاب حين  

.)١(<يستبيحوك وأصحابك فكيف بهم الآن وقد قتلوا أخوانك الصالحين

، في حديثه هذا إلى مفهوم قرآني إيمـاني، ألا  ×وهنا يشير الإمام الحسين 

يريد ان يذكر الشهيد بـدعوة      × وهو عقوبة رد الحق بعد معرفته، وكأن الحسين       

× لى قومه وكيفية مواجهتهم له، يقول القـرآن الكـريم متحـدثاً عـن نـوح        نوح إ 

:ودعوته لقومه

زدِهم دعـائيِ إلاَِّ فِـراراً    * قالَ رب إنِِّي دعوت قوَميِ لـَيلا ونهَـاراً    { وإنِِّـي  * فلََـم يـ
ـــم جعلُـــوا أصَـــابعِهم فِـــي آذانهِِ ـــ َله لتِغَفِْـــر مُتهـــو عكلَُّمـــا د مها ثِيـــابوتَغْـــشاسو م

تكِبْاراً   وتهُم جهِـاراً    * وأصَروا واستكَبْروا اسـ ت    * ثُـم إنِِّـي دعـ ثُـم إنِِّـي أعَلنَـ
.)٢(}فقَلُتْ استغَفْرِوا ربكمُ إنَِّه كان غفََّاراً* لهَم وأسَررت لهَم إسِراراً

.للسيد محسن الأمين٢٦: ٧أعيان الشيعة ) ١(

.١٠٥: ٢، الارشاد ٣٢٩: ٣، تاريخ الطبري ١٠١: إبصار العين) ٢(
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١٣٢

معرفة التـي واجهوهـا بمنتهـى القـسوة والتحجـر ورد      وبعد كلّ هذا البيان وال 

.لهيةجاءت العقوبة الإ× الحق الذي جاءهم به نوح

ــاراً  { يد الْكــافرِِين ضِ مِــنــأَر ــذَرهم * رب لا تَــذرَ علَــى الْ إنَِّــك إِن تَ
ه أنَِّـي   فَـدعا {، وقولـه  )١(}يضلُِّوا عبِادكَ ولا يلِدوا إلاَِّ فـاجِراً كفََّـاراً     ربـ

 فَانتَْصِر غلُْوبمِـر   * مهنماءِ بِمـاءٍ مالس وابنا أَبونـاً    * فَفَتَحيع ضنَـا الْـأَررفَجو
ِقُدر َرٍ قدَلى أمع ٢(}فَالتَْقىَ المْاء(.

وهكذا حينما تحدث القرآن الكريم عن أهل الكتاب وردهم الحق بعـد مـا             

.من عذاب وحسابعرفوه وما ترتب على ذلك 

دِ مـا جـاءهم العِْلـْم بغيْـاً          { وما اختلَفَ الَّذيِن أوُتوُا الكْتِاب إلاَِّ منِ بعـ
.)٣(}بينهم ومن يكفُْر بآِياتِ اللَّهِ فَإنِ اللَّه سريِع الْحسِابِ

:وقوله تعالى

هِدوا أنَ الرسـولَ   كَيف يهدِي اللَّه قَوماً كَفَروا بعد إِيم    { انهِِم وشـ
         الظَّـالِمِين مدِي القَْـوهلا ي اللَّهو ناتيْالب مهجاءو قح *   مهزاؤ أُولئِـك جـ
ـةِ والنــاسِ أَجمعِــين      ـةَ اللَّــهِ والمْلائِكَـ ـيهِم لَعنـ ــدِين فِيهــا لا  * أَن علَـ خالِ

 ذابْالع مهنع خفََّفيونظَرني ملا ه٤(}و(.

.١٠ـ٥/ نوح) ١(

.٢٧ـ ٢٦/ نوح) ٢(

.١٢ـ ١٠/ القمر) ٣(

.١٩/ آل عمران) ٤(
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١٣٣

كل هذا وغيره ليرشدنا إلى هذه الحقيقة القرآنية الحسينية العاشـورائية التـي      

للشهيد حنظلة أن رد دعوة الحق لابد أنها سوف تترك آثارها        × ذكرها الحسين 

وإن )١(عليهم إن عاجلاً كما حصل في نفـس اليـوم العاشـر مـن المحـرم لبعـضهم          

الله عليهم غلام ثقيف فسقاهم كأساً مصبرة بحيث لم يدع قـاتلاً       آجلاً حينما سلط ا   

اللهـم  «يـوم العاشـر مـن المحـرم     × إلا وقتله، قتلة بقتلة كما ذكر ذلـك الحـسين    

حبس عنهم مطر السماء وابعث عليهم سنين كـسني يوسـف وسـلط علـيهم غـلام         ا

كلنا واليـك  ثقيف، يسقيهم كأساً مصبرة فانهم كذبونا وخذلونا وانت ربنا عليك تو       

المصير، واالله لا يدع واحداً منهم إلا انتقم لي منه قلتة بقتلـة، وضـربة بـضربة وإنـه                   

.)٢(<لينتصر لي ولأهل بيتي واشياعي

صدقت يا أبـا عبـد االله، سـيدي افـلا نـروح إلـى       «قول الشهيد حنظلة   : خامساً

.)٣(<؟الجنّة

إلـى الجنّـة بدرجـة    شـتاق  اوما أعظم قائلها هذا الذي   !وما أعظمها من كلمة   

كبيرة جداً، بحيث إنّه أصبح لا يطيق البقاء في هذه الدنيا، وخصوصاً بعد أن فارق            

جميـع شـهداء    لنها ميزة مهمة للـشهيد بـل و       إ!الأحبة والأعزّة من أصحاب الحسين    

عليـه  اأمثال ابن حوزة التميمي حينما قال للحسين يا حسين تعجلـت بالنـار قبـل يـوم القيامـة فـدع         ) ١(

وقال اللهم حزه إلى النار فاضطرمت به فرسه في جدول، فوقـع فيـه وتعلقـت رجلـه         × الحسين

الأرض ونفر الفرس فأخـذه، يمـر بـه فيـضرب برأسـه كـل حجـر وكـل         بالركاب ووقع رأسه في  

.، نقلاً عن تاريخ الطبري١٠٠: ٣معالم المدرستين . شجرة حتى مات

.٥٦: ، اللهوف في قتلى الطفوف٧: ٢مقتل الخوارزمي ) ٢(

.٤٧: اللهوف في قتلى الطفوف) ٣(
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١٣٤

، منها هو برير بن خضير يمازح عبد الرحمن بن عبد ربـه الأنـصاري     )رض(الطف  

ي مـا  نواالله لقد علم قومي أنّ    : ما هذه بساعة باطل، فقال له برير      دعنا فواالله   «: فقال له 

أحببت الباطل شاباً ولا كهلاً ولكن واالله إنـي لمستبـشر بمـا نحـن لاقـون، واالله إنّـه          

بين الحور العين إلا أن يميل هؤلاء علينا بأسيافهم، ولـوددت أنهـم قـد             وليس بيننا   

.)١(<مالوا علينا بأسيافهم الساعة

إلـى الجنـة والـى حورهـا ونعيمهـا الـدائم       نظلـة يتـوق  ن الشهيد ح  وهكذا كا 

:لاسيما في ظل رضا االله الأكبر

.)٢(}فيِ مقعْدِ صدِقٍ عنِد مليِكٍ مقتَْدرٍِ{

لقد كان الشهيد يريد أن يدخل الجنة بسرعة ليلتحق بركب من مضى قبلـه،               

لهذا نجده ليـسأل  و× ولكنه في نفس الوقت يريد أن يدخل الجنة بإذن الحسين    

ــسين ــي حقيق    × الح ــضمن ف ــذي يت ــسؤال ال ــذا ال ــل ه ــهمث ــن  ت ــب الإذن م طل

روح إلـى  ن ـفي النزول إلى المعركة والدخول إلى الجنة، سيدي أفـلا       × الحسين

.؟الجنة

وقت شهادة الشهيد حنظلة

، والتي يمكن تقسيمها )رض(لقد اختلفت الروايات في وقت شهادة حنظلة       

:إلى ثلاثة أقسام

قد التحق بـالرفيق الأعلـى بعـد شـهادة     ) رض(يرى بأن الشهيد    : سم الأول الق

.٩٥: ٣معالم المدرستين ) ١

.٥٥/ القمر) ٢(
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١٣٥

سـيف بـن   : وجـاء الفتيـان الجابريـان   «:يقول أبو مخنف في مقتله  ،نين الجاري الفتيي

الحارث بـن سـريع ومالـك بـن عبـد بـن سـريع وهمـا ابنـا عـم وأخـوان لام، فأتيـا                       

يكمـا؟ فـواالله،   أخي، ما يبك  بني  اأي   :×فدنيا منه، وهما يبكيان، فقال    × حسيناً

جعلنا االله فـداك ، لا واالله مـا علـى       : قالا« أن تكونا قريري عين عن ساعة      أنا لأرجو 

عـك،  نط بـك ولا نقـدر علـى ان نم   يانفسنا نبكي ولكنّا نبكي عليك، نراك وقـد أحـ       

بنـي أخـي ـ بوجـدكما مـن ذلـك ومواسـاتكما إيـاي         افجزاكما االله ـ يـا   : ×فقال

.<قينزاء المتّبأنفسكما أحسن ج

السلام عليـك  : ، ويقولان×ثم استقدم الفتيان الجابريان يلتفتان إلى حسين 

.فقاتلا حتى قتلا<وعليكما السلام ورحمة االله«: ×يا بن رسول االله، فقال

.)١(<...فأخذ ينادي× فقام بين يدي حسينالشباميوجاء حنظلة بن أسعد 

تحق بـالرفيق الأعلـى بعـد شـهادة     ، قد ال)رض(يرى أن الشهيد   : القسم الثاني 

ولما رجع كعب بـن جـابر إلـى اهلـه     «: برير بن خضير يقول السيد المقرم في مقتله      

، )٢(أعنت على ابن فاطمة وقتلت سيد القراء : عتبت عليه امرأته النوار وقالت

إلى يقـول  ... لقد أتيت عظيماً من الأمر، واالله لا أكلمك من رأسي كلمة أبداً  

.)٣(<...ياقوم: الشباميسعد أظلة بن ونادى حن

، كانت بعد شهادة عمرو بن )رض(وهي التي ترى ان شهادته    : القسم الثالث 

.تحقيق الشيخ اليوسفي/ ٢٣٥ـ ٢٣٤: ي مخنفمقتل أب) ١(

.ير الهمداني حيث كان يعرف من شيوخ القراء في مسجد الكوفةضتعني به الشهيد برير بن خ) ٢(

.٢٥١ـ ٢٥٠: مقتل الحسين للمقرم) ٣(
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١٣٦

وبـرز  «: ما في مثير الأحزاننخالد الصيداوي وقبل شهادة زهير بن القين، يقول ابن  

تقـدم فإنـا لاحقـون بـك عـن          «: ×، فقاتـل فقـال لـه      )١(بن خالد الصيداوي   وعمر

× ، فوقف بين يدي الحسين    )٢(قتل وجاء حنظلة بن أسعد الشامي     فتقدم ف < ساعة

يقيه الرماح والسهام والسيوف بوجهـه ونحـره ثـم التفـت إلـى الحـسين فقـال أفـلا               

رح إلى ما هو خير لك من الدنيا وما فيها، فقاتل قتال      : لحق؟ فقال نروح إلى ربنا و   ن

الرضـوان، وتقـدم   الشجعان وصبر على مضض الطعان حتى قتـل وألحقـه االله بـدار            

.)٣(<...زهير بن القين

والحس يؤمّن لهالشهيد يدعو

ما إن أذن الحـسين للـشهيد أن ينـزل إلـى سـاحة المعركـة حتـى أخـذ وجـه           

حنظلة يشرق نوراً ويتلألأ فرحاً بما هو قادم عليه من نعيم لا يبلـى ورضـاً مـن رب            

االله عـز وجـل وأمـن    الأرض والسما، ولكنه مع كل هذه النعم، طلب أمراً آخر من         

السلام عليـك يـا أبـا    «: في آخر كلماته× الحسين لطلبه، لقد قال حنظلة للحسين  

: عبد االله، السلام عليك وعلى أهل بيتك، وعرف بيننا وبينك في الجنّة فقال الحسين

.)٤(<آمين آمين

وهذه الكلمات لاشك أن الشهيد أراد من خلالها أن لا يكون فـي الجنّـة إلا         

.والصحيح الصيداوي بدل الصيدائي كما عند مشهور العلماء) ١(

)٢ (نا ذلك في بداية الحديث عن الشهيد والصحيح الشبامي بدل الشامي كما بي)رض.(

.١٢: ٣بن نما الحلي مثير الأحزان لا) ٣(

.١٠١: إبصار العين) ٤(
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١٣٧

فـي  × ف االله تعالى بينه وبـين الحـسين       رن يع أ، و ×وأهل بيته × حسينمع ال 

وب إلى جانب حبيبه،    الجنّة، وهذا غاية المسؤول ونهاية المأمول أن يجلس المحب        

ان قتـل مـنهم مقتلـة عظيمـة حتـى      وجيزة من الزمن بعـد      مدةإلا   وهكذا لم تمضِ  

خوتـه  إإلـى جانـب      فوا عليه فقتلوه في دوحة الحـرب فـسقط مـضرجاً بدمائـه            تعطّ

اد علـى  أزوأحبته، وهو وإن كان قد حوى الفخر كل الفخـر بموقفـه هـذا، ولكنّـه                 

الفخر فخراً، وعلى العزّ عزّاً، وعلى الرفعة رفعةً بتسليم الإمام صـاحب الزمـان عليـه       

ــه  ــارة الناحيــة بقول ــشباميالــسلام علــى حنظلــة بــن أســعد  «: فــي زي ورحمــة االله ال

ى وقلـوب  رنا نسلّم على الشهيد بعيون عبرى وصـدور حـر  ، ونحن بدو )١(<وبركاته

ل االله سبحانه وتعالى الـذي      أالعظيم ونس  هالكريم وولائ  هملؤها الاشتياق إلى شخص   

.ورحمة االله وبركاتههبهذا المقام ان يكرمنا بالسير على خطاهأكرم

.١٥١: المزار للشهيد الأول. ١
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١٣٨

رحمه االشهيد كردوس التغلبي

وقائد كبيـر محنّـك فـي جـيش        ،  ’صحابي جليل من أصحاب رسول االله     

، عــرف عنــه الثبــات مــع الحــق مــع شــدة الفــتن وكثــرة  ×علــي بــن أبــي طالــب

المنعطفات، والتي تزلزلت فيها أقدام قوم وثبتت فيها أقدام قـوم آخـرين، وعرفـوا           

الحـق فمــالوا إليــه، إمــامهم وولــيهم علــي أميــر المــؤمنين، وبعــده الحــسن، وبعــده  

د كردوس، وقد عده الرجاليون والمؤرخـون مـن    ومن جملتهم الشهي  ^ الحسين

جملة الرواة الثقاة، إضافة إلى كونه رئيساً مطاعاً في قومه، وهذه كلّها نقاط مشرقة           

في حياة هذا الرجل نحاول أن نسلّط عليها الأضواء علّنا نكـون مـوفّقين فـي اتّبـاع                

.سيرته واقتفاء أثره

اسم الشهيد

الكـردوس  «: لسان العرب في مادة كردسهو كردوس يقول ابن منظور في       

من فقِر الكاهل، وكلّ عظم ضـخم فهـو كـردوس، وكـلّ عظـم كثيـر اللحـم               ةفِقر

الكـراديس رؤوس العظـام، واحـدها كـردوس،         : عظمت نحضته كردوس، وقـالوا    
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١٣٩

فمعنى كردوس على ما تقدم يعني )١(»وكلّ عظمين التقيا في مفصل فهو كردوس 

يد كان اسماً على مسمى، حيث عرف بشجاعة متميـزة،      خم، فكأن الشه  ضالقوي ال 

وقدرة فائقة على مقارعته للأبطال وثباته في ساحات القتال وعدم اكتراثـه بالأسـنّة      

.والنبال

الاختلاف ـَّ اسمه 

مـا شـذّ، نعـم ورد    إلاّ اسم كردوس محلّ اتّفاق فيما أعلم عند من ترجم لـه      

أنّـه ذكـر اسـم كـردوس،      )٢(الـدين في أنصار الحسين للشيخ محمد مهدي شمس        

وطبيعي لابد ) كرش(وهو المعتمد عنده، ولكنّه في نفس الوقت وضع بين قوسين   

من وجود دليل اعتمد عليه في ذلك وإن لم نطلّع عليه، من اخـتلاف النـسخ أو مـا            

مـن ثـم  لـم يـذكره آخـر، و   & شاكل ذلك، ولكن ما ذكره الشيخ شـمس الـدين    

أقـلّ شـبه اتّفـاق عنـد الفـريقين فـي أن اسـم الـشهيد هـو                 يكون عندنا اتّفاق، أو لا    

.الأسماءمنكردوس دون غيره 

اسم والد الشهيد

وأما اسم أبيه فقد وقع الاختلاف فيه كثيراً، فقد ورد أن اسـمه زهيـر، وهـذا                  

في )٤(، وابن شهر آشوب)٣(محلّ اتفاق عند علمائنا، كما في إبصار العين للسماوي

.١٩٥ص٦ج: لسان العرب)١(

.١٠٧ص: أنصار الحسين)٢(

.١٥١ص: إبصار العين)٣(

.٢٦٧ص٤ج: مناقب ابن شهر آشوب)٤(
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١٤٠

.وغيرهم)١(الدارينالمناقب، ووسيلة

أما عند الآخرين فقد ذكروا اسماءً أربعة، حيث ذكـر البخـاري فـي التـاريخ       

كردوس بن عباس التغلبي، قاله أشعث بن سـوار، وقـال زائـدة بـن     «: الكبير ما نصّه  

كردوس بن هاني التغلبي، وقال سليمان بن حرب، عن شعبة، عن عمر بن    : منصور

. )٢(»وكان يقرأ الكتب: س بن عمرومرة، عن أبي وائل، عن كردو

حيث ذكر كما تقدم أن اسم الأب مختلف فيه، بين عباس و هانئ و عمرو،        

.كما هو واضح

وأما الاسم الرابع وهو قيس، فقد ذُكر مع الأسـماء الثلاثـة الأولـى مجتمعـة،          

كـردوس بـن قـيس قـاصّ العامـة      «)٣(:في تعجيل المنفعـة لابـن حجـر، حيـث قـال       

وعنه عبد الملك بن ميسرة، أظنّـه الـذي قبلـه،         . ، عن رجل بدري له صحبة     بالكوفة

عمـرو،  : عبـاس، وقيـل  : ي الثعلبي، وكان ذكر أنّه اختُلـف فـي اسـم ابيـه، فقيـل       نيع

.»هانئ: وقيل

ونفس هذا الذي ذكره ابن حجر في تعجيل المنفعة، ذكره في كتابـه الآخـر     

كـردوس بـن العبـاس    «: قـال ) من اسمه كدام وكـردوس وكـرز    (تهذيب التهذيب   

الثعلبي، ويقال ابن هانئ الثعلبي، ويقال ابـن عمـرو الغطفـاني، ويقـال إنّهـم ثلاثـة،              

روى عن الأشعث بن قيس وحذيفة وابن مسعود بن شعبة وأبي مسعود الأنصاري              

.١٨٥ص: وسيلة الدارين)١(

.٥٥٧ص: التاريخ الكبير)٢(

).٩٠٧(٣٥١ص١ج: تعجيل المنفعة)٣(
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١٤١

وأبي موسى الأشعري وعائشة، وروى عنه عبد الملك بن عمير وأبو وائل وزياد بن 

سليمان الكندي وأشعث بـن أبـي الـشعثاء وأشـعث بـن سـوار                علامة والحارث بن  

.)١(»وابن عون ومنصور بن المعتمر وآخرون

وبعد ما تقدم من اختلافهم فـي اسـم أب الـشهيد ومـا ذكـروه، نـود أن نثيـر            

:حوله ما يلي

؟شخصية واحدة أم شخصيات متعددة

تهم إلى أنهم إنّهم وإن اختلفوا في اسم أبيه ولكنّهم يشيرون في طيات كلما       

شخصية واحدة وليست شخصيات متعددة، حيث وجدت بعد البحث والتمحـيص   

وبذل الوقت أن كلّ ما يذكروه في كتـبهم مـن روايـات حـول واحـد مـن هـؤلاء                 

.الثلاثة يكون متطابقاً في الغالب، مما يؤيد أن المتحدث عنه واحد لا غير

فـي الكوفـة، فهـذا الوصـف قـد      فمثلاً حينما يتحـدثون عـن أنّـه كـان قاصّـاً          

ذكروه في ترجمة كردوس بن العباس وكردوس بن عمرو وكـردوس بـن قـيس،           

حدثنا هـشام، حـدثنا شـعبة،    «: ، يقول)٢(داب الشرعيةحيث ينقل صاحب كتاب الآ    

سـمعت كـردوس بـن قـيس، وكـان قـاص العامـة فـي         : عن عبد الملك بـن مـسيرة      

لأن : يقول’ حاب بدر، أنّه سمع النبي    جل من أص  رأخبرني  «: ثم يقول » الكوفة

. )٣(»أقعد في مثل هذا المجلس أحب إلي من أن أعتق أربع نسمات

.٣٨٧، ص٨ج: تهذيب التهذيب)١(

.١٥٩ص٢ج: الآداب الشرعية)٢(

.نفس المصدر)٣(
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١٤٢

وصفة القاصّ في الكوفة وردت كذلك في كـردوس بـن عمـرو، حيـث ينقـل                

: أخبرنـا شـعبة قـال   «: من طريق روح بن عبادة قـال   )١(البزّاز في روايته في البحر الزخّار     

سـمعت رجـلاً مـن    : سمعت كردوس بن عمـرو قـال  : ميسرة قال  خبرنا عبد الملك بن   أ

لأن تفـصّل  «: قـال ’ أراه علـي بـن أبـي طالـب، أن رسـول االله       : أهل بدر، قال شعبة   

: أي مفـصّل؟ قـال    : فقلـت لعبـد الملـك     : قـال شـعبة    <المفصّل أحب إلي مـن كـذا بابـاً        

. »هذا الحديثلاّ إولا نعلم روى كردوس بن عمرو عن علي: القصص، ثم قال البزّاز

وقد ذكر ابن حبان في الثقات ما يشعر أن كـردوس بـن عمـرو كـان قاصّـاً،                  

كـردوس بـن عمـرو الثعلبـي، كنيتـه أبـو نعـيم، وكـان يقـرأ الكتـب            «: حيث يقـول  

. )٢(»كنيته أبو وائل: ويحكي عن الإنجيل والتوراة، روى عنه أبو وائل، وقد قيل

إنّما كانت عبارة الحقبةي تحكى في تلك     والمتعارف عليه أن الحكايات الت    

تكون هـذه  من ثمعن حكايات وقصص اليهود والنصارى في الإنجيل والتوراة، و      

الرواية التـي تتحـدث عـن كـردوس بـن عمـرو هـي بمـضمونها نفـس تلـك التـي                       

تتحدث عن كردوس بن قيس، أما كردوس بن العباس وكردوس بن هانئ التغلبي 

ي تاريخه الكبير، وعلـق عليهمـا بـأن كردوسـاً كـان قـاصّ            فقد ذكرهما البخاري ف   

الجماعة، وهو الكوفي، ثم بعد ذلك ذكر كردوس بن عمر الذي عبـر عنـه بالـذي           

كردوس بن عباس التغلبي، قاله أشعث بن سـوار،         «: يقرأ الكتب، وهذا نصّ كلامه    

ن أزهـر  كردوس بن هانئ التغلبي، وقال محمد بن بشّار، ع       : وقال زائدة بن منصور   

.١٣٠ص٣ج: البحر الزخّار)١(

.٥١٣٩ح: الثقات لابن حبان)٢(
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١٤٣

رأيت كردوساً التغلبي وكان قـاصّ الجماعـة، وهـو الكـوفي، وقـال              : بن عون قال  ا

سليمان بن حرب، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي وائل، عـن كـردوس بـن               

)١(.»وكان يقرأ الكتب: عمرو

ومما تقـدم يتبـين أن صـفة القـاصّ التـي ذكروهـا للـشهيد الكربلائـي، تـارة            

بن قيس كما في الآداب الشرعية، وتارة أخرى لكـردوس بـن            يطلقونها لكردوس   

عمرو كما في البحر الزخّار، ومرة لكردوس بن العباس وكـردوس بـن هـانئ كمـا      

يفهم ذلك من البخاري في تاريخه، مما يعني أنّهم يتحدثون عن شخصية واحـدة،      

أو لـسبب  غاية ما في الأمر اختلفت الروايات في اسم الأب، إما لاخـتلاف النـسخ            

.آخر ربما لا نعرفه

ومن أجل هذا صار بعضهم حينما يتحدث عن الشهيد يتـرك الحـديث عـن               

. اسم أبيه والاختلاف فيه، ويكتفي بكردوس التغلبي، لشهرته

ةأما علي بن المديني فجعل كردوس بن عمـرو علـى حـد          «:يقول أبو حاتم  

: قال ابن أبي حاتم   ،  ةوكردوس بن العباس على حد     ةوكردوس بن هانئ على حد    

فيـه  : فقـال ) يعني عن أنهم شخصيات ثلاثـة وليـست واحـدة         (سألت أبي عن ذلك     

. )٢(»كردوس التغلبي مشهور: نظر، وقال الدوري، عن ابن معين

وأخيراً ذكر ابن الأثير في أسد الغابة بعد ذكر الاختلاف في ذكر الأب، هل 

ليلتي العيدين، في هذه اأحيأخرج أبو موسى حديث من: قلت«: هو عمرو أم غيره

.٥٥٧ص: التاريخ الكبير)١(

).ه كدام وكردوس وكرزمن اسم(١٣١٠ص: تهذيب التهذيب)٢(
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١٤٤

الترجمة، وأفردها عن ترجمة كردوس بن عمرو، وهذا الحـديث قـد أخرجـه أبـو                

نعيم في ترجمة كردوس بن عمرو، فدلّ ذلك على أنّهما واحد، فلا أعلم من ايـن            

الأول، إلاّ علم أبو موسى أنّهما اثنـان وقـد جعلهمـا أبـو نعـيم واحـداً، ولـم يـذكر                  

)١(.»سم مما تقلّ به التسميةلاسيما وهذا الا

نسب الشهيد كردوس

أما النسب الذي يرجع اليه، فمشهور العلماء عنـد الفـريقين يـذهب إلـى أنّـه                 

وكـذلك البخـاري فـي التـاريخ        )٢(تغلبي، فقد ذكره ابن سعد في الطبقات بالتغلبي       

.نووآخر)٥(والمزّي في تهذيب الكمال)٤(وابن حِبان في الثقات)٣(الكبير

نعم، هناك من ذهب إلى أنّه ثعلبي، ولكن هذه النـسبة إمـا تـذكر بعـد ذكـر            

.مثلاً، فتكون ضعيفة وغير متبنّاة، بخلاف النسبة الأولى) يللبق(النسبة الأولى 

وإما أن تذكر في البداية، كمـا ذهـب إلـى ذلـك الـبعض، مثـل الـذهبي فـي           

.ويقال التغلبي: حيث ذكره أولاً ثم ذكر بعد ذلك مباشرة)٦(الكاشف

ومع ذلك فإن من تبنّى أنّه ثعلبي جماعة قليلة في قبال التغلبـي الـذي ذهـب               

.إليه مشهور العلماء، هذا كلّه في خصوص المدرسة الثانية

.أسد الغابة، باب الكاف ـ كردوس)١(

.١٨٣ص: ابن سعد، الطبقات)٢(

).١٠٣٥(التاريخ الكبير، باب الكاف )٣(

.١٩٧ص١ج: ابن حبان في الثقات)٤(

.١١٤٤ص: تهذيب الكمال للمزّي)٥(

.٤٦٥٢: الكاشف)٦(
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١٤٥

وأما على أساس علماء مدرسة أهـل البيـت فقـد أجمعـوا علـى أن نـسبه هـو           

الرجال، للسيد مصطفى اللهم ما ذكره صاحب الهامش على كتاب نقدإلاّ التغلبي،

مما يقوي فـي الـنفس أن الثعلبـي    . )١(الثعلبي) ت(و) م(في نسختي : الحسيني بقوله 

إنّما هي تصحيف عن التغلبي، وبما أن الـشهيد قـد اتّفـق علـى أن اسـمه كـردوس             

.فقط» الشهيد كردوس التغلبي«ينا ذكره بـأونسبه التغلبي كما تقدم، فقد ارت

قبيلة الشهيد

د كانت قبيلة بني تغلب منجبة للأبطال والفرسان والشعراء والأدباء، ولقـد          لق

إلاّ عرفت بين العـرب بأنّهـا قبيلـة عزيـزة الجانـب، أبيـة عـصية لا يكـبح جماحهـا                   

كبيـرين نتيجـة لمـا    اًمتسلّط بجبروت، وكانت تحمل في نفس الوقـت أنفـة وفخـر     

ولهـذا كلّـه كانـت اذا مـا         كانت تملكه من تاريخ عظيم مـن البطـولات والأمجـاد          

أرادت أن تنزل في مكان ما، لا تهاب أحداً ولا تخـشى مـن شـيء، حيـث كانـت                    

.تنزل حيثما هطل المطر، كلّ ذلك لعزّتها ومنعتها وقوة بأسها

وقد اشتهر من قبيلة تغلـب جماعـة مـنهم كليـب الـذي كـان يحمـي مواقـع                 

العـرب، والأخطــل  الـسحاب، وأخــوه البطـل المهلهــل، وكلثـوم بــن مالـك أفــرس    

عن عمـرو بـن      فضلاً. )٢(والقطامي، وكعب وعمير أبناء جعيل والعتابي في الاسلام       

كلثوم قاتل عمرو بن هند، وهو نار على علم، حيث عرفه كلّ صغير وكبير، لشعره     

.٤٢٧٤ص٤ج: نقد الرجال)١(

مـن أعـلام الـشيعة سـيف الدولـة      : مقـال (م ٢٠٠١هــ أيـار    ١٤٢٢هر صـفر    ش ـ) ٥٧عـدد (مجلة النبـأ     )٢(

).الحمداني
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سنة، ولقـد كـان مـن فخـر     ١٥ولبأسه وقوته وسداد رأيه، حيث ملَّكه قومه وعمره         

:بن كلثوم في معلّقته الرائعةهذه القبيلة أن قال عمرو

 
 

  
     

   
   

   
   
   

وكانـت بنـو تغلـب      «وينقل أن هذه القصيدة كانت تزيد على الألـف بيـت،            

ن الفخر والحماسـة مـع جزالتهـا        يعظّمونها ويرويها صغارهم وكبارهم، لما حوته م      

. )١(»وسهولة ألفاظها وحفظها

أنّهم كانوا قـد تـأثّروا بـالروم والمـسيحية،       ومع كونهم من صميم العرب إلاّ     

حتى عرفت هذه القبيلة بأنّها من القبائل المسيحية، واستمروا على ذلك حتـى جـاء        

)٢(.الإسلام، كما يؤكّد على ذلك ابن قيم الجوزية

خـرين أمثـال    آنهم في الروايات بـأنّهم نـصارى العـرب، إضـافة إلـى              فعبر ع 

نصارى نجران، وهؤلاء لم يدخل منهم الكثير في الإسلام بل دخـل مـنهم القليـل،        

وينقل أنّهم جاءوا إلى رسول االله في عام وفـود القبائـل العربيـة فـي الـسنة التاسـعة                

.٩٨ص: أشعار الشعراء الستة للأعلم الشنتمري)١(

.٢٦ص: ةالذمة لابن القيم الجوزيأهل أحكام )٢(
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إن ستة عـشر رجـلاً مـن      «:)١(للهجرة أو العاشرة، حيث يقول ابن سعد في الطبقات        

بني تغلب مسلمين ونصارى، وفدوا إلى رسول االله عليهم صُلب الذهب، فنزلوا دار 

النـصارى علـى أن يقـرهم فـي ديـنهم           ’ رملة بنت الحارث، فصالح رسـول االله      

. »على أن لا يصبغوا أولادهم في النصرانية، وأجاز المسلمين منهم بجوائزهم

ــيهم ذلــك لأن النــصارى كــانوا يغــسلون  ’ وإنّمــا اشــترط رســول االله  عل

أولادهم في الماء بعد ولادتهم، بل وحتى الحوامل، ويعتقدون بذلك أنّهم سـوف            

، ×يتطهرون من إثم آدم وبنيه، لأن هذا المـاء هـو المـاء الـذي ولـد فيـه عيـسى           

.وتسمى هذه العملية عند المسيح بالتعميد

ينـاً لهـم أن هـذه العمليـة لا يمكـن        وهنا يقف القرآن الكريم موقفاً حازماً مب      

بأي حال من الأحوال أن تعطي الطهـارة للإنـسان، لأن الطهـارة أمـر معنـوي يـأتي               

للإنسان من داخله، من خلال تفاعله مع قيم السماء وأخـلاق الرسـالة، ولـو غمـس         

الإنسان نفسه بالماء الأصفر الذي يعدوه في حوض ألف مرة، بل في جميـع الميـاه     

ــو ــل أي شــيء مــن    ول ــاه البحــار والمحيطــات، فــإن هــذا ســوف لا يزي كانــت مي

.النجاسات الخُلُقية عن نفس هذا الإنسان وعقله وقلبه

فإن التطهر بالطريقة التي يؤمنون بها هو ضرب من الخرافة وسـخافة   من ثم   و

للعقل البشري، وذلك أن التخلّص من كلّ موروثه الذي يحملـه خـلال دقـائق فـي        

: يقول القرآن الكريم. ء هو أمر غير عقلائيالما

}            قـحإِساعِيلَ وـمإِسو اهِيمـرا أُنـزِلَ إلى إِبما ونآ أُنزِلَ إِلَيما بِاللهِّ ونقُولُواْ آم

.١٤٣ص١ج: الطبقات)١(
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        هِـمبمِـن ر ـونِبيالن ا أوُتـِي ويعقوُب والأسباطِ وما أوُتيِ موسى وعيِـسى ومـ
فَإِن آمنواْ بِمِثلِْ ما آمنتُم * رقُ بين أَحدٍ منهم ونَحن لَه مسلمِون لاَ نفَُ

          ـوهو اللّـه مَكْفيِكهيفِي شقَِاقٍ فَس ما هاْ فَإنَِّملَّوَإنِ توواْ وتَدبهِِ فَقدَِ اه
 لـِـيمالْع ميِعالــس*   مـِـن نـس ـن أحَـ ـن لـَـه   صـِـبغةََ اللـّـهِ ومـ اللـّـهِ صـِـبغةًَ ونحَـ

ابِدون١(}ع( .

صـبغة  «: ويقول الشيخ الطبرسي في كتابه مجمع البيان، في تفسير هذه الآيـة           

االله مأخوذة من الصبغ، لأن بعض النصارى كانوا إذا ولد لهم مولود غمسوه في ماء 

تطهيـر االله لا  لهم يسمونه المعمودية، يجعلون ذلك تطهيراً له، فقيل صـبغة االله، أي         

وإنّمــا ســمي الــدين صــبغة لأنّــه هيئــة تظهــر «ثــم يقــول » تطهيــركم بتلــك الــصبغة

بالمــشاهدة مــن أثــر الطهــارة والــصلاة وغيــر ذلــك مــن الآثــار الجميلــة التــي هــي   

. )٢(»كالصبغة

يعنـي تعـالى ذكـره بالـصبغة، صـبغة الإسـلام،          «: ويقول الطبري فـي تفـسيره     

ت أن تنصّر أطفالهم جعلتهم في ماء لهم تزعم أن ذلك وذلك أن النصارى إذا أراد

لها تقديس بمنزلة غسل الجنابة لأهل الإسلام، وأنّه صبغة لهم في النصرانية، فقـال           

:االله تعالى ذكره اذ قالوا لنبيه محمد وأصحابه المؤمنين به

.}كُونُواْ هودا أَو نَصارى تَهتَدواْ{

غة االله التي بد والنصارى، بل اتّبعوا ملّة إبراهيم ص أيها اليهو : قل لهم يا محمد   

.٣٨ـ ٣٦: سورة البقرة، الآية)١(

.١٣٨ص١ج: مجمع البيان)٢(
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هي أحسن الصبغ، فإنّها هي الحنيفية المسلمة، ودعوا الشرك والضلال عن محجـة              

. )١(»هداة

مـنهم كـان لا يـؤثّر علـى أهـل           ’ ومن هنا نعرف أن مـا طلبـه رسـول االله          

رفـع مـستوى   النصرانية ولا على اختيارهم لها، وإنّما كان الموضـوع ينـصب علـى           

.في حياتهمعقولهم ومستوى تفكيرهم في جزئية صغيرة كانوا يتمسكون بها 

صـالحهم علـى أن لا ينـصّروا    ’ نعم وردت في بعض الروايات أن النبـي      

هم، أو بتعبير آخر أن لا يصبغوا أولادهم في النصرانية، كما فـي الروايـة التـي        ءأبنا

هم كانوا ستة عشر رجلاً مسلمين ونصارى    أنّ«يذكرها ابن كثير في البداية والنهاية       

ــة بنــت الحــارث فــصالح رســول االله    ــوا دار رمل ’ علــيهم صــلب الــذهب، فنزل

)٢(»النصارى على أن لا يـصبغوا أولادهـم فـي النـصرانية، وأجـاز المـسلمين مـنهم               

:وهذه الرواية وأمثالها في التعبير لا يمكن قبولها لأسباب منها

: يحاً واضحاً في القرآن الكريم يقولإن ذلك يخالف نصّاً صرـ١

.)٣(}لاَ إكِْراه فِي الدينِ{

ه في هذه الرواية فيه اكراه لهذه الفئة فـي عـدم تنـصير أبنـائهم،                نوما يذكرو 

هم لابد أن يقبلـوا مـن أجـل أن يعيـشوا، فتنتهـي بهـم الحـال إلـى دخـول          من ثم و

ض علـيهم، وهـذا مـا لا يقـره     الإسلام، ولكن لا بشكل اختياري وإنما جبري مفرو 

.١٣٨: ري، تفسير آيةتفسير الطب)١(

.وهو تصحيف) يصبغوا(بدل ) يضيعوا(، وفيه ١٠٨، هامش ص٥البداية والنهاية ج)٢(

.٢٥٦: سورة البقرة، الآية)٣(
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.الإسلام أبداً

لو صحت هذه الرواية لكان بنو تغلب قد تحولوا جميعاً إلى الإسلام ولم ـ٢

يبــق لهــم فــي المــسيحية ذكــر، وهــذه الفرضــية لا يمكــن قبولهــا، لأن المــؤرخين  

ليـست بالقليلـة، ربمـا    مـدة  يجمعون على أن بني تغلب بقـوا علـى نـصرانيتهم إلـى       

العباسية إلى أن حصل الانقلاب     الحقبةمن   اوجزءً )١(الأمويةالحقبة  تمرت طيلة   اس

الطبيعي بحكم معيشتهم مع المسلمين وتأثّرهم بهم بشكل تـدريجي، حتـى آمنـوا              

.اختياراً لا اضطراراً

ولهذا كلّه وغيره قلنا بأن مثل هذا التعبير لا يقبل في هذه الرواية، ويقبـل مـا          

الأولى لأنّه موافق للقرآن والسنّة وأحداث التـاريخ والواقـع، ولقـد       جاء في الرواية    

أخـذ  «: من سـورة البقـرة قولـه   ١٣٨: ذكر الطبرسي تأييداً لما ذكرنا في تفسير الآية 

العهــد مــن بنــي تغلــب أن لا يــصبغوا أولادهــم، أي لا يلقّنــونهم النــصرانية، لكــن  

.)٢(»ن الأديانا مويدعونهم حتى يبلغوا فيختاروا لأنفسهم ما شاؤ

    نعم رووا نفس هذه الرواية عن عمر أنّه صالح بني تغلب في حياتـه علـى أن

لا ينصّروا صبيانهم، وأن يدفعوا ضعف مـا يدفعـه المـسلمون مـن الـصدقة، حيـث                

عن المغيرة بن مقسم، عن الـسفّاح  «هشيم، عن طريق )٣(ينقل ابن حزم في المحلّى  

و النعمان بن زرعة أنّه كلّم عمر في بنـي تغلـب        بن المثنى، عن زرعة بن النعمان أ      ا

.١٤١٥ص: خزانة الأدب لعبد القادر البغدادي)١(

.١٣٨: تفسير الطبرسي، تفسير آية)٢(

).٧٠١(م٢ج: المحلّى لابن حزم)٣(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٥١

إنّهم عرب يأنفون من الجزية، فلا تعن عدوك بهم، فصالحهم عمـر علـى        : وقال له 

. »همءأن اضعف عليهم الصدقة واشترط عليهم أن لا ينصّروا أبنا

والكلام في هذه الرواية هو عين الكلام عن الروايـة الـسابقة حيـث ذكـرت               

عن الحكم في تضعيف الصدقة من قبل عمر عليهم، وهـذا مـا            ضلاً  فتنصير الأبناء   

: تفرد به عمر ولم يقل به أحد قبله، حيث خالف صريح القرآن بقوله

}وناغِرص مهدٍ ون يةَ عيطُواْ الجِْزعتَّى ي١(}ح( .

: وخير ما قرأت في رد حديث عمر المتقدم هو قول ابـن حـزم فـي المحلـى         

ما موهوا به، وهدموا به أكثر أصولهم، لأنّهم يقولون لا يقبل خبر الآحاد          هذا كلّ   «

ذا كثرت فيه البلوى، وهذا أمر تكثـر فيـه البلـوى     إالثقات التي لم يجمع عليها فيما       

ولا يعرفه أهل المدينة وغيرهم، فقبلوا فيه خبراً لا خير فيه، وهم قد ردوا بأقلّ مـن      

ويقولـون لا يقبـل خبـر الآحـاد الثقـات اذا كـان         هذا خبر الوضوء من مس الذكر،     

زائداً علـى مـا فـي القـرآن أو مخالفـاً لـه، وردوا بهـذا حـديث اليمـين مـع الـشاهد                

: وكذبوا ما هو مخالف لما في القرآن، ولا خلاف للقرآن أكثر من قوله تعالى

}وناغِرص مهدٍ ون يةَ عيطُواْ الجِْزعتَّى يح{.

بني تغلب فـلا يـؤدون الجزيـة ولا صـغار علـيهم، بـل يـؤدون        إلاّ  هم: فقالوا

الصدقة مضاعفة عليهم، فخالفوا القرآن والسنن المنقولـة كافـة بخبـر لا خيـر فيـه،             

حاد الثقات اذا خالف الأصول، وردوا بذلك خبر القرعة في   لآارلا يقبل خب  : وقالوا

للأصول بل هما أصلان من كبار الأعبد الستة، وخبر المصراة، وكذّبوهما مخالفين 

.٢٩: يةسورة التوبة، الآ)١(
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الأصول، وخالفوا هاهنا جميع الأصول في الصدقات، وفي الجزية بخبر لا يـساوي     

بعرة، وتعللوا بالاضطراب في أخبار الثقات، وردوا بذلك خبر لا تحرم الرضعة ولا      

في ربع دينار فصاعداً، وأخذوا هاهنا بأسقط خبـر وأشـده           إلاّ   الرضعتان وخبر قطع  

اً، لأنه يقول مرة عن السفّاح بن مطرف، ومرة عن السفاح بن المثنى، ومـرة      اضطراب

عن داود بن كردوس أنّه صالح عمر على بني تغلب، ومرة عن داود بن كـردوس                

عن عبادة بن النعمان أو زرعة بن النعمان أو النعمان بن زرعة أنّه صالح عمر، ومع             

يـدري أحـد مـن هـم مـن خلـق االله        شدة الاضطراب المفرط فإن جميـع هـؤلاء لا        

تعالى؟ 

وكم قضية خالفوا فيهـا عمـر ككلامـه مـع عثمـان فـي الخطبـة ونفيـة الزنـا،                   

. وإغرامه في السرقة قبل القطع، وغير ذلك

وقد صح عن عمر بأصح الطرق ـ من طريق عبـد الـرحمن بـن مهـدي، عـن       

أمرنـي  : حـدير قـال  ، عن إبراهيم النخعي، عن زياد بـن         ة، عن الحكم بن عيين    ةشعب

عمر بن الخطاب أن آخذ من نصارى بني تغلب العشر، ومن نصارى أهل الكتـاب       

فكما لم يسقط أخذ نصف العـشر مـن أهـل الكتـاب       : نصف العشر، قال أبو محمد    

الجزية عنهم، فكذلك لا يسقط اخذ العشر من بني تغلب أيضاً الجزية عنهم، وهذا     

حاً فقد خالفوا القياس أيضاً، ثم لو صـح  أصح قياس لو كان شيء من القياس صحي     

وثبت لكانوا قـد خـالفوه، لأن جميـع مـن رووه عنـه أولهـم عـن آخـرهم يقولـون              

ذلك أيضاً عن اإن بني تغلب قد نقضوا تلك الذمة فبطل ذلك الحكم، وروو: كلّهم

فخالفوا عمر وعليا والخبر الذي احتجوا بـه والقـرآن والـسنن، فـي أخـذ                × علي
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من كلّ كتـابي فـي أرض العـرب، وغيرهـا كهجـر والـيمن وغيرهمـا فعـل                   الجزية

. )١(»الصحابة والقياس، ونعوذ باالله من الخذلان

فقد ثبت فيما تقدم أن في هذه الرواية وأمثالها من المخالفـات مـا لا يمكـن        

بأي حـال مـن الأحـوال قبولـه، نعـم ربمـا تكـون الروايـة التـي رواهـا ابـن الـشهيد                    

ي داود بن كردوس هي الأقرب إلى الواقع، والمتماشية مع حكـم رسـول             الكربلائ

.االله في أن لا يصبغوا أولادهم، وأن يأخذ منهم الجزية لا الصدقة

وبهذا يقول السيد مرتضى العسكري فـي معـالم المدرسـتين، وهـو يتحـدث        

اه عن خطبة لأمير المؤمنين ذكرها بعد توليه الحكـم بعـد الخلفـاء الثلاثـة، وشـكو                

الإمام في الحـديث عنهـا بـشكل مفـصّل، وإنّـه            هم خالفوا سنناً لرسول االله فأخذ     بأنّ

حاول أن يرجع الأمور إلى سابق عهدها، كما هي فـي زمـن رسـول االله، فكـان أن                   

. )٢(»وسبيت ذراري بني تغلب«عدد فيما عدد 

يـة،  لأن عمر رفع عنهم الجز«يقول في الهامش عن عبارة الإمام التي ذكرها        

× فهم ليسوا بأهل ذمة، فيحلّ سبي ذراريهم، كما روي ذلك عـن الإمـام الرضـا           

إن بني تغلب مـن نـصارى العـرب، أنفـوا واسـتنكفوا مـن قبـول الجزيـة،                   «: أنّه قال 

وسألوا عمر أن يعفـيهم عـن الجزيـة ويـؤدوا الزكـاة مـضاعفة، فخـشي أن يلحقـوا               

. )٣(»ضاعف عليهم الصدقةبالروم، فصالحهم على أن صرف ذلك على رؤوسهم و

).٧٠١(مسألة ٢ج: المحلّى)١(

.٣٥٣ص٢ج: معالم المدرستين)٢(

.٣٥٣ص٢ج: معالم المدرستين٨: الهامش رقم)٣(
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تغلب ودولة الحمدانيوبن

والعجيب في هذا الأمر أن هذه القبيلة التي كانت عصية وأبت الـدخول فـي       

قليلاً منها تحولت بعد ذلك وبشكل طوعي إلى قبيلة طابعهـا العـام هـو          إلاّ   الإسلام

لك بأنّهم من   الإسلام، وليس هذا فقط، بل والولاء لأهل البيت، حيث عرفوا بعد ذ           

وا دولة عرفت بدولة الحمدانيين أو ما يعرف بالدولة ئالشيعة، بل واستطاعوا أن ينش

.الحمدانية في الموصل وحلب

وبالاتّفاق ينتسب الحمدانيون إلى تغلب حينما تحولوا في نهاية القرن الثالث 

من بني اضطر قسم كبير : إنّه«)١(إلى مسلمين، ويذكر حسن إبراهيم حسن في كتابه

تغلب إلى الهجرة، فهاجروا إلـى البحـرين، وبقـي جـزء مـنهم فـي الجزيـرة وبـلاد                    

العراق، وهذا القسم هو الذي قاد لواء اليقظة الفكرية والـسياسية فـي أواخـر القـرن           

. »الثالث وبداية القرن الرابع، والذي ترأس هذه اليقظة هم بنو حمدان من تغلب

ــي أن هــذه ا   ــد ف ــشك كــذلك أح ــة لأهــل   ولا ي ــت شــيعية موالي ــة كان لدول

، ولقد ظهر مثل هذا الأمر واضحاً من خلال هجرة العلماء الـشيعة اليهـا،          ^البيت

االله، محمـد رسـول    إلاّ   إضافة إلى أن سيف الدولة ضرب على سكّة الدينار لا إلـه           

.االله، علي ولي االله، فاطمة، حسن، حسين، وجبرئيل

، وكـان   ون شـيعة ولكـن فـي غيـر غلـ          نيوكان الحمـدا  «: )٢(ويقول ابن النديم  

. »سيف الدولة نفسه يتشيع، فغلب على أهل حلب التشيع

.١٢٢ص٣ج: تاريخ الإسلام)١(

.١٣٤ص١ج: بغية الطلب في تاريخ حلب لابن النديم)٢(
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:ويقول المتنبي

 
 

  
     

   

حين كان اسم الخليفة الحمداني علي بن أبي الهيجاء، وكـان شـيعياً يطـرب          

.اذا شُبِّه بعلي بن أبي طالب

ثم أن أبا فراس الحمداني، الشاعر الكبير المعـروف، كـان يـدلّل فـي شـعره                

على أنّه شيعي واثنا عشري، مع أن الذي رباه وهو طفل وعلمـه مـن خـلال اختيـار           

.معلّم له، هو سيف الدولة الحمداني

، )٢(وربما من هنا بالذات نستطيع أن نفسر وجود التشيع في حلب وفي مـصر             

، وكـذلك كتـاب حلـب    )٣(كذلك كما يؤكّد علـى ذلـك دائـرة المعـارف الـشيعية            

)٤(.والتشيع

ولقد كان للدولة الحمدانية الدور الكبير في ازدهـار الثقافيـة الإسـلامية فـي               

يرها، من خلال نبذ التعصّب المـذهبي، وتـشجيعهم علـى العلـم والفكـر،             حلب وغ 

وبخاصــة مــن قبــل ســيف الدولــة، والتــضحيات والمواقــف المــشرفة التــي كانــت  

.للحمدانيين في تصديهم للروم

.نفس المصدر)١(

)٢(ناً بالزهراءمن خلال الدولة الكبيرة التي أقيمت هناك والتي سميت بالدولة الفاطمية، تيم.

.٥٧ص٤ج: دائرة المعارف الشيعية)٣(

.٨٧ص)٤(
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ّمواقف الشهيد ـَّ صف

ونلمح للشهيد موقفاً عظيماً كبيراً يـدلّ علـى وعـي وبـصيرة            : الموقف الأول 

كانت الأمور واضحة والمحجة بينة عنده، فنلمح له موقفاً في وقـت   نافذين، حيث 

عصيب في فتنة كبيرة، وذلك حينما رفعت المصاحف من قبل جـيش معاويـة بـن             

المـصاحف  رفعـت  ة عمرو بن العاص الشهيرة، ومـا أن       أبي سفيان من خلال مكيد    

الحرب وقتلـت  اكلتنا: فوق الرماح حتى انقسم القوم إلى قسمين قسم ماجوا وقالوا 

نقاتـل علـى مـا قاتلنـاهم عليـه بـالأمس، ولكـن كـان             : نوالرجال، وقال قـوم آخـر     

أصحاب هذا القول هم الأقلّ، ثم رجعت حتى هذه القلّـة عـن قولهـا ومالـت إلـى                  

إنّه لم يزل أمري معكم على ما أحب،       «: الموادعة، وعندها قام أمير المؤمنين وقال     

واالله أخـذت مـنكم وتركـت، وأخـذت مـن           إلى أن أخذت مـنكم الحـرب، وقـد          

عدوكم فلم تترك، وإنّها فيهم أنكى وأنهك، ألا إنّي كنت بالأمس أمير المؤمنين،              

فأصبحت اليوم مأموراً، وكنت ناهياً فأصبحت منهياً، وقد أحببتم البقـاء ولـيس لـي      

فأي غيور لا يشعر في قلبه الحـسرة والأسـف حـين           » أن أحملكم على ما تكرهون    

تعـيش كـلّ    ’ عه لهذه الكلمات وهو يرى الشخصية الأولى بعد رسول االله         سما

هذا الحزن والإحباط بعد فشل مشروعه الكبير الذي أراد من خلالـه حفـظ كرامـة           

إلاّ الهـوان ولا ترضـى  إلاّ الأمة واسترداد عزّتها وهيبتها ومجدها، وإذا بها لا تقبـل       

د مدت يـد الـصلح إلـى يـد طالمـا            بالذل وهي تجنح إلى السلام المهين مجبرة وق       

قطعت أوصال الاسلام إربا إربا، وهـم يعلمـون ذلـك، ولكـن وياللأسـف كـانوا لا        

رادة كافية تجعلهم يقفون موقـف الـصلب المـدافع، واذا بعلـي بـن أبـي              إيحملون  
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طالب يجلس وفي ذلك الوقت بالذات وهـو يـرى التخـاذل قـد وصـل إلـى أعلـى              

خ للأمر الواقع فقـد أكلـت الحـرب وأخـذت الكثيـر،       درجاته مما دعاه إلى الرضو    

ولم يعودوا قادرين حتى على رفع السيف فضلاً عن المقاتلـة بـه، وبعـد أن جلـس           

: ة صفّينعأمير المؤمنين متألّماً قام رؤساء القبائل، يقول ابن مزاحم، في ق

ـَّ صفخطبة الشهيد كردوس

عنهـا الـشهيد الكربلائـي العظـيم     فأما ربيعة، وهي الجبهة العظمى، فقام نيابـة   

أيها الناس، إنّا واالله ما تولّينـا معاويـة منـذ تبرأنـا منـه، ولا         «: كردوس بن هاني فقال   

تبرأنا من علي منذ توليناه، وإن قتلانا لـشهداء وإن أحياءنـا لأبـرار، وإن عليـاً لعلـى          

لـه نجـا ومـن      الانصاف، وكلّ محق منصف، فمـن سـلّم       إلاّ   بينة من ربه ما أحدث    

. )١(»خالفه هلك

              ـة فـي ظـرف هـامن نقاطـاً مهموهذا النصّ الكريم من الشهيد الكربلائي يبي

ة مـن الباطـل، وإن هـذا المفهـوم      ءومهم، حيث يتحـدث عـن الـولاء للحـق والبـرا           

العظيم قد اختمر في ذهنه وراح يطبقه في حياته ضمن ما يرى مـن مـصاديق، وهـا       

، »علي مع الحق، والحـق مـع علـي        «يقول عنه رسول االله      هو يرى الحق الذي   

وينادي ويستغيث من أجل نصرته، فيقف إلى جانبه، ويرى الباطل متمثّلاً بمعاويـة       

        والذي جاء يريد أن يفتك، هو ومن قبله أبوه وبنوه من بعـده، بالإسـلام، بـل ونبـي

.الإسلام

ل، وقد كشف الشهيد عن أن يقف مع الحق ضد هذا الباط      إلاّ   ويأبى الشهيد 

.٤٨٥ص: وقعة صفّين لنصر بن مزاحم)١(
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إنّـا مـا تولّينـا      «: مدى وعيه لهذا المبدأ ومدى تشخيصه لمصاديقه الخارجيـة بقولـه          

وهذه إشارة إلى البراءة من الباطل ومن أهله والمنتسبين اليه          » معاوية منذ تبرأنا منه   

.حتى ولو رفعوا شعار الحق ظاهراً ليموهوا على الناس

إلى مبـدأ الولايـة التـي    » من علي منذ أن تولّيناهوما تبرأنا «ثم أشار بقوله    

أُمرنا بالتمسك بهـا مهمـا كانـت الظـروف والأحـوال، لأن بهـا وفيهـا ومـن خلالهـا             

يحفظ الإسلام والـدين بمبادئـه وقيمـه التـي أراد االله أن ينـشرها بـين النـاس، وقـد                   

طالب ومن شخصت هذه الولاية من قبل الشهيد الكربلائي في صفّين بعلي بن أبي 

بعده بالحسن المجتبى ومن بعده بالحسين الشهيد بكربلاء حيث انتهت حياتـه بـين      

.يديه

لأنّهم أصحاب الحق، وأصحاب الحق دائماً  » وإن قتلانا لشهداء  «: ثم يقول 

.هم الشهداء عند ربهم حتى لو لم يستشهدوا، فإنّهم الأبرار الصديقون

يعنـي  » وإن علياً على بينة من ربه«لـه  ثم يؤكّد على حقيقة مهمة وهـي قو  

أن علياً لم يتحرك لهوى ولم يتحرك بدوافع عصبية أو جاهلية أو لوجود حـساسية       

بينه وبين معاوية، وإنّما هي مواقف الإسلام ومواقف الرسالة التي وقفها قبـل علـي          

ى لسان  في تصديه للمشركين والمنافقين، ومصداقاً لقوله تعالى عل       ’ رسول االله 

: ’النبي

.)١(}قُلْ إنِِّي علىَ بينةٍ من ربي{

تحقيـق العدالـة وحفـظ      إلاّ   فـإن حركـة علـي لا تريـد لهـذه الأمـة             من ثـم  و

.٢٨: سورة هود، الآية)١(
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وبما أن كلّ محق منصف، فإذاً      » الإنصافإلاّ   ما أحدث «الحقوق، ولذلك يقول    

هـل الباطـل اذا كنـا    هو لا يبالي بالجموع، وعلينا نحن كـذلك أن لا نبـالي بكثـرة أ           

.نعيش الوعي والبصيرة، فلماذا إذاً كلّ هذا الخذلان

فمن سلّم له نجا، ومن خالفه هلك وفي الآخرة عذاب االله        «: ثم يختمها بقوله  

» والخزي

حضور الشهيد كردوس الاجتماعي

ولا شك أن الشهيد الكربلائي بوقوفه نيابـة عـن ربيعـة وهـي القبيلـة العـصية             

وصاحبة المنعة ليكشف وبشكل قاطع مدى حضوره الاجتماعي الكبير بين قومـه،        

فلما بلغ معاويـة مقالـة كـردوس لقومـه تـألّم ألمـاً شـديداً،               . بل في المجتمع ككلّ   

مـا لقيـت   «: ى أنّه لينقل عن معاوية قولـه لعلمه أن ربيعة لها دور كبير في القتال، حت  

وهنا ينقـل التـاريخ لنـا أبياتـاً مـن الـشعر تكـشف عـن            » من أحد ما لقيت من ربيعة     

:صلابة هذا الرجل ودوره في صفّين

 
 

  
     

   
   

   
   

 
.٤٦٨ص: وقعة صفّين لنصر بن مزاحم)١(
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:عر آخر وهو النجاشيوقال شا

 
 

  
     

   

:ويقول خالد بن المعمر

 
 

  
  وهناك موقف آخر للشهيد في صفّين يكشف عن مـدى حبـه للإمـام       ـ٢

وتمسكه به مهما كانت الظروف، وذلك فـي الوقـت الـذي قـام فيـه عمـرو بـن                 

إن هـذا قـد خلـع صـاحبه وأنـا أخلـع صـاحبه كمـا خلعـه                   : العاص وتكلم وقال  

ي عثمـان والطالـب بدمـه وأحـق     وأثبت صاحبي معاويـة فـي الخلافـة، فإنّـه ولـ        

مالـك قـد غـدرت وفجـرت، إنّمـا مثلـك مثـل          : الناس بمقامه، فقال أبـو موسـى      

إنّمـا مثلـك كمثـل    : الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركـه يلهـث فقـال عمـرو         

الحمار يحمل أسفاراً وحمل شريح بن هانئ على عمرو فقنّعه بالسوط، وحمـل    

وقام الناس فحجـزوا بيـنهم فكـان شـريح           على شريح ابن عمرو فقنّعه بالسوط،     

أكـون ضـربت عمـرواً بالـسيف بـدل          إلاّ   مـا نـدمت علـى شـيء نـدامتي         : يقول

أبـا موسـى   × والـتمس أصـحاب علـي   . السوط ولكن أتى الدهر بمـا أتـى بـه      

قـبح االله أبـا موسـى، لقـد     : فركب ناقته ولحـق بمكّـة، وكـان ابـن عبـاس يقـول           

ورجـع عمـرو إلـى منزلـه فـي         : يقول نـصر   حذّرته وهديته إلى الرأي فما عقل،     

:دومة الجندل فكتب إلى معاوية

.نفس المصدر)١(
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١٦١

 
 

  

فلما سمع الشهيد كردوس بذلك قام مغضباً وقال أبيـات تـدلّ علـى حرصـه                

:على الإسلام والإمام

       
 

  
     

   
        
   
   
   
   

             شـجاعة  ويا لها من أبيات عظيمة قد حوت علماً ومعرفة وتجربـة وسـلوكاً و

في أعلى مستوياتها، فهنيئاً للشهيد وعيه، فـإن أمثـال هـؤلاء هـم الـذين حفظـوا لنـا          

، وهؤلاء هم القدوات التي دعينـا للاقتـداء بهـم      ىالإسلام ونقلوه الينا صحيحاً معاف    

االله إلى أن يكون أحد الشهداء العظام فـي معركـة     هوالسير على نهجهم، ولهذا وفِّق    

وجنا في وقتنا هذا إلى أن نعيش الوعي والبصيرة في مذهبنا الطف العظيمة، وما أح  

وديننـا ونحـن نــرى ونـسمع ونقــرأ ونلمـس الخنــاجر تتـرى فــي خاصـرة المــوالين       

والمسلمين من داخلنـا وخارجنـا لتـسقيط هـذا المـذهب العظـيم وتـدمير الإسـلام                  

.وتشويه صورته

.٥٤٨ص/ وقعة صفين)١(
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١٦٢

دنا كـلٌّ  ما أحوجنا إلى أن نكون علـى قـدر المـسؤولية فنبـذل قـصارى جهـ           

بحسبه؛ العالم بعلمه، والمؤمن بسلوكه، والشاب بوعيه، والمرأة بالتزامهـا، وهكـذا،       

ولا نسقط تحت تأثير شبهات هؤلاء المغرضين الذين يتربصون بنا وبأمتّنا الـدوائر،   

أولئك الذين يصدق عليهم أنّهم خفافيش الظلام التي لا يمكن أن تعيش في النور      

.أبداً

قت الذي نستذكر سيرة هذا الشهيد العظيم في صـفّين، إنّمـا نريـد    إنّنا في الو  

أن نوصل رسالة إلى كلّ المنصفين، بل والغيارى جميعاً مفادها أنّكم إذا ما أردتم               

أن تكونوا من المؤمنين، من ذوي البصائر فعليكم أن تفهموا هذا الـشهيد وتقـرأوه      

.تتأسوا بهجيداً، وتعرفوا ما قدم من أجل نصرة الحق حتى 

يـا أهـل العـراق لا    «: ولنسمع له نصّاً آخـر قالـه فـي صـفّين       :الموقف الثالث 

يقـول لهـم شخّـصوا كمـا        » يهدئنّكم ما تـرون مـن رفـع المـصاحف فإنّهـا مكيـدة             

شخصت أنا الموقف بدقّة، وانظـروا بعـين البـصيرة لا البـصر، سـتجدون أنّهـا لعبـة                 

ن شيئاً، ولو علموه ووعوه لما قاتلونـا ومـا        ومكيدة منهم لأنّهم لا يعرفون من القرآ      

.خالفونا

مع الشهيد ـَّ رواياته

لقــد حــوت كتــب المــسلمين الكثيــر مــن الروايــات التــي نقلهــا لنــا الــشهيد   

الكربلائي، وفي علوم شتّى، مما يدلّل على مدى اطّلاعه وحفظه، وهنـا نـذكر هنـا       

:بعض تلك الروايات
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١٦٣

عن كردوس التغلبي، عن زوجـة رسـول    )١(ينقل ابن سعد في الطبقات     :أولا

إن آل محمد لم يشبعوا ثلاثة أيام متوالية مـن طعـام بـر       «: أنّه سمعها قالت  ’ االله

أنّه كان يأتي على آل محمد شهر «وفي رواية أخرى . »حتى مضى النبي إلى سبيله 

مـا هـو    إنّ: يا أم المؤمنين، مما كان يأكل رسـول االله؟ فقالـت لنـا            : قلت. لا نخبز فيه  

.»التمر والماء

هكذا كان رسول االله وهكذا كان أهل بيته مثله، لأنّهم أكثر الناس معرفة بـه            

واتّباعاً له، كان رسول االله يجعل نفسه يعيش أدنى مستوى يمكن أن يعيـشه إنـسان    

مسلم في مجتمعه، فيواسيه بجوعه وعطشه، ولذلك نجـد أن النبـي قـد حمـل آلام              

عاش معهم وعاش كلّ ما يحسون ويـشعرون بـه، فكـان يتقطّـع     الناس وآمالها لأنّه    

أنـا  «: ألماً على كلّ فقير وجائع ومحتاج ومسكين ويتيم، ولقد قال في حـق اليتـيم      

وقد تعلّـم أهـل بيتـه ذلـك         . )٢(»وكافل اليتيم كهاتين وأشار إلى إبهامه وسبابته      

الـدين وهـم   إلـى على هذا ودرجوا عليه، فخرجوا      ’ منه، فقد رباهم المصطفى   

وإحساناً للفقراء والجائعين، كانت العيون تنام وعيـونهم سـاهرة    أكثر الناس مواساةً  

من أجل أن يوصلوا لقمة العيش لمن لا يملك خبزاً يـسد بـه رمقـه ورمـق أولاده،                 

والحـسن والحـسين وزيـن العابـدين     × ولا أراك تحتاج إلى ذكـر قـصص علـي      

ت كتب الفريقين في خروجهم عليهم ملأفي هذا المجال، والتي ^ وبقية الأئمة 

.ة بالطعام إلى فقراء المدينة وغيرهموءالسلام ليلاً وحمل الأكياس الممل

.١٨٣ص: ابن سعد في الطبقات)١(

.٢٤٧ص١٤ج: مسلمصحيح)٢(
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فهذه الرواية من الشهيد الكربلائي تحملنا مسؤولية الشعور بالآخرين، وان لا 

نغمض جفوننا وحولنا أكباد جائعـة تحـن إلـى لقمـة مـن الخبـز، وكـذلك تحمـل                    

برى قائد الأمة وتدعوه إلى أن يعيش أحوال الفقيـر وآلامـه؛ حينمـا           المسؤولية الك 

ينظر اليه يشعر بالألم والحسرة، يستشعر الفقير أن هناك مـن يواسـيه ويبـذل الكثيـر        

كلمته الرائعة حينما سـأله الأحنـف بـن قـيس     عليه السلام من أجله، ولقد قال علي    

أميـر  الـم تختمـه ي ـ  : الـشعير ه قد ختم الكيس الذي فيه كسيرات من خبز     آحينما ر 

أخشى أن يضع عليه أحد هذين الغلامين الحـسن والحـسين شـيئاً           «: المؤمنين؟ قال 

لا، ولكن هكذا ينبغي على أئمة : قال؟سيدي، أمحرم عليكم هذا: من السمن فقال 

)١(.»المسلمين أن يساووا ضعاف رعيتهم حتى لا يتبيغ بالفقير فقره

أخبرنا يزيد بـن هـارون، حـدثنا شـعيب     : قائلاً)٢(في سننهينقل الدارمي   :ثانياً

إن للقلوب لنشاطاً وإقبالاً، وإن لها لتوليـة وإدبـاراً،      «: عن كردوس عن عبد االله قال     

. »فحدثوا الناس ما أقبلوا عليكم

هذه الرواية التي رواها لنا الشهيد الكربلائي، عن صحابي مثله وعى مفـاهيم             

يث رسول االله، فأخذت تخرج من فمـه كالـدرر والجـواهر،            م أحاد ضالشريعة، وه 

ففي الحديث قاعـدة تربويـة عظيمـة المعـاني والآثـار فـي مجـال التعلـيم والـوعظ                

والإرشاد، حيث تـشير إلـى أن هـذه القلـوب التـي تحملهـا تعـيش إقبـالاً علـى االله                  

لإنـسان،  وتوجها اليه، فتحصل نتيجة لذلك حالة نشاط وحيوية يعيشها ويـشعر بهـا ا    

.٣٢ص١١ج: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد)١(

.٤٤٨ص: سنن الدارمي)٢(
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فينطلق من خلالها للعبـادة وللقـراءة وطلـب العلـم، بـل وحتـى للـوعظ وللإرشـاد،              

وللتبليغ عن االله ورسوله؛ وقد تعـيش القلـوب حالـة مـن حـالات الإدبـار والتـولّي،         

ويحصل نتيجة لها ضعف في النشاط الحيوي للإنسان، فتراه يفتر في عبادته وعلمه     

.لىاحانه وتعووعظه وتبليغه ودعوته إلى االله سب

وهنا لابد من الإشـارة إلـى أن حـالات الإدبـار والتوليـة التـي تعيـشها قلوبنـا               

أحياناً، إنّما هي من أجل تنبيهنا إلى نعمة وسعادة التوجه والإقبال وأهميتـه، والتـي                

إذا فُقـدت فتـأتي الحكمـة     إلاّ   مرت بنا ولم نعـرف قـدرها لأن الـسعادة لا تعـرف            

د أن تعرفنا حلاوة التوجه ولذة الإقبـال مـن خـلال فقـدانها أحيانـاً،        الإلهية التي تري  

.وكلنا يشعر بوجدانه أنّه كلّما كان إقبال قلبه أكثر، كان نشاطه الروحي أكثر

إنّـك ينبغـي عليـك أن تـستغلّ هـذه        : وهنا تأتي القاعدة التربويـة التـي تقـول        

وإلقـاءً، واذا حـصل أن صـار        الفرصة وهذا الإقبال في نفسك فتستفيد منها استماعاً       

         ل، ولكن اصبر حتى تـزول ثـما تتحمالعكس، فعليك أن لا تكلّف نفسك أكثر مم

.عد إلى حركتك من جديد، لتجعل منها وقت راحة لتستعد للحركة القادمة

وهذا ما يحتاجه الداعي والمربي في حركته، ويفيدنا هـذا الحـديث كـذلك             

د إقبـال النـاس عليـه، هنـا يـأتي فيقـول لـه عليـك أن         أن المربي والداعي الذي يج ـ 

تستثمر هذا الإقبال بأن تقبل عليهم وتحـدثهم ولا تتـركهم، وتقـدم لهـم مـا يعـود             

عليهم بالفائدة في دينهم ودنيـاهم، وإذا رأيـتهم أدبـروا فـأوقف كـلّ شـيء حتـى                   

هـذا  تعالج نقاط الضعف التي رأوهـا فيـك، والـشهيد الكربلائـي حينمـا يـروي لنـا               

الحديث فإنّما يكشف لنا عن نفائس العلوم والنظريات في شتّى المجالات، والتي             
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.تحتاج منّا إلى بذل الجهد والوقت لاستخراجها والتزود منها

’ ، عن كـردوس، أن رسـول االله      )١(روى الشيخ الصدوق وابن حجر    : ثالثاً

يـوم تمـوت   ليلتـي العيـد وليلـة النـصف مـن شـعبان لـم يمـت قلبـه            امن أحي «: قال

وهذا الحديث ورد في كتب الفريقين في فضل ليلة النصف مـن شـعبان،           » القلوب

: ×وكذلك ليلتي العيد، بل ورد في الرواية عن الإمام الصادق

إن علياً كان يعجبه أن يفرغ نفسه أربع ليال من السنة؛ أول ليلة من  «

. )٢(»رجب، وليلة النحر، وليلة الفطر، وليلة النصف من شعبان

فقد أشارت بعض الروايات إلى أن في ليلتي العيد وصـبيحتيهما تـتم عمليـة           

قطف الثمرات وأخذ الجوائز، بعد العمل الشاق الـذي قدمـه المؤمنـون فـي صـيام                  

شهر رمضان وفي أداء مراسيم الحج وأعماله، حتى ورد في الروايات عن سعيد بن 

: ’قال رسول االله: أوس الأنصاري عن أبيه

غدوا اذا كان يوم الفطر وقفت الملائكة على أبواب الطريق فنادوا ا«

يا معشر المسلمين إلى رب كريمٍ يمـن بـالخير ثـم يثيـب عليـه                

الجزيل، لقد أُمرتم بقيام الليل فقمتم، وأمرتم بصيام النهار فصمتم،          

وأطعتم ربكم، فاقبضوا جوائزكم، فإذا صلوا نادى منادٍ ألا إن ربكم   

لكم فارجعوا راشدين إلى رحـالكم، فهـو يـوم الجـائزة،             قد غفر 

.)٣(»ويسمى ذلك اليوم في السماء يوم الجائزة

.٥٨٠ص٥ج: ، الاصابة٧٧ص: ثواب الأعمال)١(

.٤٦ص: فضائل الأشهر الثلاثة، للشيخ الصدوق)٢(

.٢٢٦ص١ج: المعجم الكبير للطبراني)٣(
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ومن هنا نعرف أن إحياء هاتين الليلتين إنّما هو إشارة إلى أنه ينبغي للانـسان   

المؤمن أن يعيش حالة الترقّب لما سوف يؤول اليه أمره عند االله، فهـل يكـون مـن          

  ذاته          أصحاب اليمين ومم ن ستكون جائزته الجنّة والعتق من النار أم لا؟ وهذا بحد

يدعو الإنسان إلى أن يعود إلـى االله ويلـتمس منـه غفـران الـذنوب التـي لـم تغفـر،              

والتجاوز عن التقصير الذي مضى، هذا كلّه في خصوص هاتين الليلتين، وأمـا ليلـة    

ر للإنـسان مـن رزق      النصف من شـعبان، فقـد ورد فـي بعـض الروايـات أن التقـدي               

وأجل وعطاء وما شاكل ذلك، كلّه يكتب لـه ويقـدر مـن خـلال ليـة النـصف مـن            

، وهـذا إن دلّ علـى شـيء فإنّمـا     )١(شعبان، وأما في ليلة القدر فيكون فيها الإمـضاء     

لا من ثميدلّ على فضل هذه الليلة وارتباط مصير كلّ فرد منا فيها بشكل كامل، و 

دم الاهتمام بها، وعليه فينبغي على كـلّ فـرد منّـا أن يـستثمر            ينبغي التهاون فيها وع   

كلّ ساعة فيها، بـل وكـلّ دقيقـة، مـن أجـل تقـديم الأفـضل، مـن أعمـال عباديـة                        

وإخلاص وتوجه، حتى يكون ذلك ذخيرة صالحة له؛ للتقدير الذي يتناسب معها،          

    إلاّ   ومثل هذا الأمر لا يتم    ية الحـديث الـذي   من خلال إحيائها ومن هنا يتّضح أهم

.ورد عن الشهيد الكربلائي في التأكيد عليها كما تقدم

: عند تفسير قوله تعالى)٢(روى ابن كثير في تفسيره:رابعاً

شرواْ إلى ربهِـم لَـيس لهَـم مـن دونِـهِ             { وأنَذرِ بهِِ الَّـذيِن يخَـافوُن أنَ يحـ
فيِعلاَ شو ِلي٣(}و(.

.٤٢٢ص٣ج: ن طاووس الحسينيوللمزيد يراجع كتاب إقبال الأعمال، للسيد اب)١(

.٥١ص: تفسير ابن كثير)٢(

.٥١: سورة الأنعام، الآية)٣(
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مر الملأ من قريش على رسـول  : لكربلائي، عن ابن مسعود قولهعن الشهيد ا 

يا محمد، أرضيت بهؤلاء؟ أهـؤلاء  : االله وعنده خباب وصهيب وبلال وعمار فقالوا     

الذين من االله عليهم من بيننا؟ أنحن نصير معـك تبعـاً لهـؤلاء؟ أطـردهم فلعلّـك إن           

:طردتهم أن نتّبعك، فنزل قوله تعالى

شرواْ إلى ربهِـم لَـيس لهَـم مـن دونِـهِ            وأَنذِر بِهِ { الَّـذيِن يخَـافوُن أنَ يحـ
فيِعلاَ شو ِليو{.

: فنزلت: وورد في رواية أخرى، عن الشهيد، عن ابن مسعود قوله

}ههجو ونرِيدي ِشيالْعاةِ وَم بِالْغدهبر ونعدي دِ الَّذيِنلاَ تطَْر١(}و(.

هكذا ينقل الينا الشهيد الكربلائي كيف عـانى رسـول االله مـن قومـه، كيـف             

أرادوا له أن يترك الفقراء والمساكين ويتوجه اليهم فقط لأنّهـم أصـحاب الأمـوال                

أن يبقى معهـم ويثبـت مـن أجلهـم، وباعتقـادي أن      إلاّ   وة ولكنّه أبى  ظوالجاه والح 

المؤمنة واتّجه إلى أصـحاب الغنـى    لو سمع قولهم وطرد تلك الثلّة       ’ رسول االله 

.والأموال، لما كانت عقيدته لتأخذ كلّ هذا المدى وتعطي كلّ هذا الأثر

ويبدو أن هذا هو المنهج نفسه الذي قـد اتّبعتـه الأقـوام الـسابقة مـع أنبيائهـا،        

: حيث ينبئنا القرآن بخبرهم ويقول عن لسانهم

.)٢(}ن هم أرَاذلِنُا باديِ الرأيِْوما نَراكَ اتَّبعك إلاَِّ الَّذيِ{

وهذا دليل على أن الأنبياء ما كانوا ليتّبعهم سوى مـن عـاش الألـم والمعانـاة         

.٥٢: سورة الأنعام، الآية)١(

.٢٧: سورة هود، الآية)٢(
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١٦٩

في حياته، وأما المترفون فكانوا يقفون بوجوههم، لخوفهم على جاههم وسلطانهم       

: الفارغ من كلّ محتوى إنساني؛ يقول القرآن الكريم

}ْـــلن ســـا أَر مـــن نَّـــذِيرٍوــةٍ م ـــا أُرسِـــلتْمُ بِـــهِ  إلاّ ا فِـــي قَريـ ِــا إنَِّـــا بم ـ فوُهْترقَـــالَ م
ون١(}كَافِر(.

لا : وكأن الحديث الذي رواه لنا الشهيد الكربلائي يريد أن يقول لنـا جميعـاً        

تستوحشوا من قلّة أتباع الحق ولا تحتقروهم، فهـم الـذخيرة الحقيقيـة فـي الـسماء           

.م اللبنة الأساسية لتغيير المجتمعات، وأما غيرهم فزَبد لا قيمة لهوالأرض، وه

أخبرني رجـل مـن أهـل بـدر أنّـه سـمع       : روى الشهيد الكربلائي قال   :خامساً

لئن أقعد في مثل هذا المجلـس أحـب إلـي مـن أن أعتـق أربـع                  «: يقول’ النبي

.)٢(كان قاصّاً: أي مجلس تعني؟ قال: قال شعبة< رقاب

د خطيباً وواعظاًالشهي

لقد ذكر كل من ترجم لهذا الشهيد وتحدث عنه أنّه كان قاصّاً في الكوفـة،           

ومعنى ذلك أنّه كان واعظاً وخطيبـاً، ولا ريـب أن مـن يتـصدى للـوعظ والإرشـاد         

واعظــا بــه فــي مــسجد الكوفــة، أو الكوفــة بــشكل عــام، لابــد أنّــه قــد امتلــك مــن  

قافية ما يؤهله لأن يقـوم بهـذا النـشاط الاجتمـاعي            الخصائص النفسية والعلمية والث   

عن التزامه وورعه وتقواه، وقد عبرت عنـه الروايـات بأنّـه كـان يقـرأ       فضلاً  الكبير،  

علـى أسـاس أنّـه كـان بالأصـل مـسيحياً مثقّفـاً، ثـم         ) يعني للأديان الـسابقة (الكتب  

.٣٤: سورة سبأ، الآية)١(

.١٥٣٣٥ح٣ج: مسند أحمد)٢(
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١٧٠

ث تحـول بعـد   تحول إلى الإسلام، وبقي على طريقته في طلب العلـم ونـشره، حيـ             

.دخوله الإسلام إلى منبر لنشر العلوم الإسلامية والأخلاقية

لا يقتطـع رجـل     «: قولـه ’ روى الشهيد الكربلائي عن رسـول االله       :سادساً

، وهذه الرواية تشير إلـى حرمـة الأمـوال       )١(»لقي االله يوم القيامة وهو أجذم     إلاّ   مالاً

ط من مال الآخرين يعني إنّـك  وخطرها في نفس الوقت، حيث إن اقتطاع جزء بسي   

من جـسمك وجـسدك سـيقطع عوضـاً عـن            اًستلقى االله أجذم، يعني أن هناك جزء      

ذلك المال الذي اقتطعته من أخيك بلا وجه حق، ولقـد وردت فـي هـذا الحـديث            

حـدثنا كـردوس التغلبـي    «قصّة ذكرها المؤرخون قال المزي في تهـذيب الكمـال        

ورجـلاً مـن حـضرموت     ةأن رجلاً مـن كنـد      عن الأشعث بن قيس الكندي، وهي     

يا رسول االله، أرضي اغتصبها  : اختصما إلى النبي في أرضٍ باليمن، فقال الحضرمي       

إن أرضي في : أقول: ما تقول؟ قال: فقال للكندي) وهو يشير إلى الكندي(أبو هذا 

لا، ولكـن يحلـف بالـذي    : هل لك بينة؟ قال: فقال للحضرمي. يدي ورثتها من أبي 

هو، ما يعلم أنّها أرضي اغتصبها أبوه، فتهيأ الكندي للحلف، عنـدها قـال           إلاّ   لا إله 

. )٢(<فردهـا الكنـدي  " لقـي االله بـه أجـذم     إلاّ   لا يقتطع الرجل مـالاً    : "’رسول االله 

ومما يستفاد من الحديث أن البينة على المـدعي، واليمـين علـى المـدعى عليـه اذا         

. أنكر

ول إنّه اذا اعترف المدعي أنّه لا بينة له لم يقبل دعواه بعـد    وبه استدلّ من يق   

.١٠٢١ص: المزي في تهذيب الكمال)١(

.١٠٢١ص: تهذيب الكمال للمزي)٢(
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١٧١

ذلك، ورد بأنّه ليس فيه حجة على ذلك، لأن الأشعث لم يدع بعد ذلك أن له بينة،          

أن للحاكم أن يطلب من المدعى عليه عند عـدم البينـة   : وفيه ـ أي وفي الحديث  ـ  

إبطـال  : ه بـالحلف، وفيـه كـذلك   أمـر ’ وإن لم يطلبه صاحب الحـق، لأن النبـي   

)١(.مسألة الظفر، لأنّه ردده بين البينة واليمين، فدلّ على عدم الأخذ بغير ذلك

ذي ليوم عرفة اليوم ا   «: أنّه قال ’ روى الشهيد الكربلائي عن النبي     :سابعاً

. )٢(»يعرف فيه الناس

رض يوم عرفة هو اليوم التاسع من شـهر ذي الحجـة، وهـو يـوم الوقـوف بـأ             

عرفـات، وهـو أحـد مناسـك الحـج، وللإنــسان أن يقـول عرفـة، كمـا لـه أن يقــول          

. عرفات، لأنّها جمع عرفة

أنّـه مـن العـرف بمعنـى الرائحـة         : وقد أُختلف في تـسميته إلـى أقـوال، منهـا          

 تصبح رائحتها منتشرة بشكل كبير لكثرة الذبحفيهاالزكية، لأن .

. م بالطاعات والعباداتومنها أن العباد يتعرفون على ربه

. ومنها الصبر، لأن العِرف المعروف هو الصبر

فحج به حتى اذا أتـى عرفـة    × إلى إبراهيم × ومنها أن االله بعث جبرئيل    

ومنها أن آدم وحواء تعارفا بعد الهبـوط    . عرفت، وكان قد أتاها مرة قبل ذلك      : قال

. إلى الأرض عليه

ن النـاس يجتمعـون بـه فيتعـارفون، وفـي          لأ«ومنها قـول الـشهيد الكربلائـي؛        

.دة القاري في شرح صحيح البخاري، باب الخصومة في البئر والبقاء فيهاعم)١(

.١١٤٤ص: تهذيب الكمال للمزي)٢(
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١٧٢

هنـاك اعتـرف بـذنبك      : ×أن جبرئيـل قـال لإبـراهيم      ^ الرواية عن أهل البيت   

)١(.»واعرف مناسكك، فلذلك سميت عرفة

أبناء الشهيد

بأن للـشهيد ولـداً      الم تحدثنا الروايات عن عدد أبناء الشهيد، ولكنّهم ذكرو        

من الشخصيات المهمـة والعلميـة فـي حيـاة أبيـه،       كبيراً اسمه داود، ويبدو أنّه كان       

كنـت أنـا   : ولقد ترجم له جملة من العلماء والمحدثين، حتى أنّهم يروون أنّـه قـال         

قبيلـة  (الوسيط في الصلح الذي جـرى بـين الخليفـة الثـاني عمـر وبـين بنـي تغلـب             

)٢(.حينما أرادوا أن يلحقوا بالروم) الشهيد الكربلائي

شهادته

شهيد بعد رسول االله يعيش على مضض، وهو يرى بأم عينيه كيف لقد بقي ال

عـن  نيغتصب حق أصـحاب الحـق الإلهـي، ومـن وصّـى بهـم رسـول االله ويبعـدو            

وليس هذا فقط وإنّما تجهز الناس مـن أجـل القـضاء    . أماكنهم التي وضعهم االله بها 

ذ إي عنده شيئاً    عليهم، حتى وصل الأمر إلى سيد الشهداء فأصبحت الدنيا لا تساو          

.قد بليت الأمة براعٍ مثل يزيد

ولئن أحجم التاريخ عن ذكر مواقف كردوس وحركتـه فـي داخـل الكوفـة       

، فإن الأحداث والمواقف التي حملها      امع مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة وغيرهم       

فـي الطـف، لا تـدع لنـا مجـالاً          × لنا التاريخ عن الرجل في موقفـه مـع الحـسين          

.١٩٦ص٢ج: من لا يحضره الفقيه)١(

.١١٥١٩ح٢١١ص٩ج: رواه البيهقي)٢(
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ن الشهيد كانت له بطولات رائعة وصولات عظيمة، ولكن التـاريخ قـد    للشك في أ  

أسدل الستار عليها، ولقد بقي الشهيد في داخل الكوفة متخفّياً عن أعين الظالمين،              

من مكان إلى مكان، إلى أن وصل الحسين إلـى كـربلاء، فتـسلّل اليـه لـيلاً              اًمطارد

قـدموا بـين يديـه، واذا بهـم شـهداء      ومعه أخواه قاسط وعبد االله، ولم يلبثوا حتـى ت      

مضرجين بالدماء في الحملة الأولى، ولئن كانت الشهادة بين يـدي الحـسين شـرفاً        

فلقد حاز هؤلاء الشهداء على شرف مضاعف حينما جاءهم التسليم من قبل الإمام     

السلام على قاسط وكردوس ابني زهير التغلبـي  «: المهدي في زيارته للشهداء قائلاً 

.»االله وبركاتهورحمة
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عليه السلامالشهيد بشر بن عمرو الحضرمي الكندي

              زت حيـاة هـذا الـشهيد العظـيم بجملـة مـن الخـصائص نحـن بـأمسلقد تمي

الحاجة اليها خصوصاً في هذا الـزمن الـذي كثـرت فيـه الأعـذار الزائفـة والحجـج              

لها التخلّي عن التكليـف  الواهية التي ما أنزل االله بها من سلطان، والتي يراد من خلا       

.الشرعي، كما سيتبين ذلك لنا في طيات حديثنا عن الشهيد

واحدة من هذه الخصائص التي تميز بها هذا الـشهيد الكربلائـي دون غيـره،       

هو أنّه بقي هو وسويد بن عمرو بن أبي المطاع الخثعمي آخر رجلين مع الحسين،            

، )١(راز والقتال كما ذكر ذلك الطبـري بالب^ من أصحابه، قبل أن يبدأ أهل البيت     

.، وغيرهم)٣(، والسيد الخوئي)٢(والشيخ شمس الدين

.٤٣٢ص٥ج: تاريخ الطبري)١(

.٧٧ص: أنصار الحسين للشيخ شمس الدين)٢(

.٣١٤ص٣ج: معجم رجال الحديث)٣(
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أسرة الشهيد

الشهيد بشر بن عمرو الحضرمي الكندي يرجع في الأصل إلـى حـضرموت،      

وهذا يعنـي أنـه مـن الـيمن، ومـن عـرب الجنـوب تحديـداً، وسـوف نـرى ونحـن                   

يراً منهم يرجع أصله إلى اليمن وإلـى  نتحدث عن شهداء كربلاء أن هناك عدداً كب 

عرب الجنوب بشكل خاصّ، حتى لقد شكّلت هذه الظاهرة والتي يمكـن أن نعبـر      

عنها بالظاهرة اليمنية في أنصار الحـسين أمـراً يـستحق أن يـدرس وأن يـسلّط عليـه        

لمعادن هذه الـصفوة مـن المـؤمنين، وكـشف مـا            اًوبيان اًالضوء، لأن في ذلك إبراز    

من قدرات وقابليات أخلاقية ووراثية كانت من جملة أسباب التوفيق ونيل          تمتلك

السعادة في الدارين، ولذلك نحاول أن نـسلّط الأضـواء وبـشكل سـريع علـى هـذه            

. الظاهرة اليمنية في أنصار الحسين

عرب الجنوب وعرب الشمال

وفي البداية يجب أن نعرف أن مصطلح عرب الجنوب يقابله مصطلح عرب 

لشمال، وكلاهما يرجع إلـى الـيمن ولكـن عـرب الجنـوب تميـزوا عـن الآخـرين            ا

:بأنّهم

هم أصل اللغة العربية بل هم لبابها، كما يؤكّد على ذلك علمـاء اللغـة                : أولاً

:واصحاب الاختصاص، حيث يذكرون أن العرب ينقسمون إلى قسمين أساسيين

ى قحطـان، ومـوطنهم   العرب العاربة، وهـم عـرب الجنـوب، وينـسبون إلـ      . ١

.الأصلي هو اليمن، وهؤلاء كانوا يتكلّمون اللغة العربية بالأصل

: العرب المـستعربة، وهـم عـرب الـشمال، ويعبـر عـنهم بعـدة تعـابير مثـل             . ٢
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)١(.العدنانيون، والنزاريون، والمعديون، وينسبون إلى عدنان

عـرب الجنـوب   إن عرب اليمن حينما دخلوا إلى الإسلام، وخـصوصاً           :ثانياً

منهم، بعد أن دعاهم علي بن أبي طالب إلى الإسلام ودخلوا فيه، وقفوا إلى جانبـه      

ولم يفارقوه، كهمدان والأزد وغيرهم، وكانت مواقفهم معه بمنتهى الشهامة حتـى      

أن الإمام أمير المؤمنين مدحهم في أكثر من موقف، وخصوصاً همدان حينما قـال     

:فيهم

 
 

  
     

   
   

   
   

أن تــرد لــه هــذا × فكأنّهــا أرادت مــن خــلال مواقفهــا المبدئيــة مــع علــي

التفاني في أعلى الجميل الذي صارت هي بسببه في زمرة المسلمين، ومن هنا نجد   

درجاته في اليمنيين بشكل عام، وخصوصاً عرب الجنـوب مـنهم، وربمـا هـذا هـو             

الذي يفسر لنا معنى تلـك النـصائح التـي أسـداها عبـد االله بـن عبـاس ومحمـد بـن                        

الحنفية للحسين حينما أراد الخروج من المدينة إلى العراق، بالذهاب إلـى الـيمن،              

: الجميلـي ةرشـيد . ي عصر الدعوة الاسـلامية د فللمزيد يراجع كتاب تاريخ العرب في الجاهلية و     )١(

.٣٨ص

.٢١٧ص/ ٥شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج)٢(
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لماء، لبعد اليمن، ولوجود شيعة ومـوالين لـه ولأبيـه،    وعلِّل ذلك كما عند بعض الع     

، وربما هذا هو )٢(، ومروج الذهب للمسعودي)١(كما في مقتل الحسين للخوارزمي    

الذي يفسر لنا كذلك ما ورد في بعض الروايات من أن أحد أركان ثورة الإصلاح   

اليمـاني،  العالمي الذين يظهرون في آخر الزمان ويكونون مع الإمـام المهـدي هـو           

بمعنى أنّه سيكون كذلك من تلك المنطقـة بالـذات، ومـن هنـا نجـد أن مؤشّـرات                  

مــشاركة هــؤلاء دون غيــرهم واضــحة جليــة للعيــان، بــل إن هــذه الظــاهرة اليمنيــة 

تجسدت بعد كربلاء كذلك، حينما خرجت نساء همدان وكهلان وربيعـة والنخـع      

والياً على الكوفة بعد مقتل      متظاهرات على تنصيب عمر بن سعد     ) عرب الجنوب (

أما رضـي بعمـر بـن سـعد بقتـل الحـسين حتـى أراد أن                 «: ، وهن يقلن  ×الحسين

. )٣(»يكون أميراً علينا في الكوفة، فبكى الناس وأعرضوا عن عمر بن سعد

وكانت هـذه الظـاهرة اليمنيـة هـي الـسبب فـي عـدم تـولّي ابـن سـعد إمـارة             

.الكوفة

وقد يقول قائل

ئل وما معنى ذلك كلّه ولم يـشارك مـن عـرب الجنـوب العـدد                وقد يقول قا  

الكافي والذي يتناسب مع كلّ ما يذكر من مواقف وكلمات؟ 

في الحقيقة إن هذا السؤال مهم للغاية، وقد أرقتني الإجابة عليه، ولكن وبعد 

.١٨٧ص١ج: مقتل الحسين للخوارزمي)١(

.٦٤ص٣ج: مروج الذهب للمسعودي)٢(

.١٩٩ص: أنصار الحسين لشمس الدين)٣(
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١٧٨

بــذل الجهــد الــذي اســتمر لفتــرة ليــست باليــسيرة، وصــلت إلــى قناعــة مــن خــلال 

ثائق إلى أن هؤلاء كانوا من سادات القـوم ورؤسـاء العـشائر، ولهـذا         النصوص والو 

كانوا قادرين على السيطرة على الموقف لو قـدر للثـورة أن تنتـصر، وتمكنـوا مـن          

الاستيلاء على الحكم، وكانوا قـادرين إذا لـم يـتح لهـم النـصر ـ كمـا حـدث فـي          

فـي قلـوب جمـاهير    الواقع ـ أن يفجروا طوفاناً من الغضب ضد الحكـم المنحـرف   

غفيرة من الناس، وأن يـضعوهم علـى طريـق الـوعي الحقيقـي، وأن يجعلـوا مـنهم            

وربما كان لأجـل   . )١(»جمهوراً يغذّي الثورات باستمرار، وهذا ما حدث في الواقع        

ذلك كلّه أن حصلت ردة فعل عند السلطة الأموية آنذاك كبيرة جداً، ربما وصلت 

امل مع هؤلاء الثوار، حيث قطع رأس مسلم بـن عقيـل           إلى درجة الهستيريا في التع    

ورمي بجسده إلى الأرض، وجر هاني بن عروة في الأسواق، ورمي بجسد عبد االله    

بن يقطـر مـن أعلـى القـصر، وهكـذا قـيس بـن مـسهر الـصيداوي، بـل حتـى قطـع               

الرؤوس الشريفة لشهداء كربلاء وحملها على أطراف الأسنّة والـدخول بهـا وهـي              

عليها إلى المدن، وأولها الكوفة، إنّما كان لأجل إدخال الرعب على قلـوب           معلّقة

الكوفيين الذين يرتبطون مع هؤلاء بصلة قبلية وعشائرية وإيمانيـة مـن أن يتّخـذوا              

نفس الموقف لأن النتائج سوف تكون كهذه النتائج؛ رؤوس معلقة علـى الرمـاح،         

كـان أكثـر فـي أنـصار الحـسين مـن           ومن هنا نعرف لماذا     . وأجساد ترضّها الخيول  

عرب الجنوب وإن كان فيهم عدداً من عرب الـشمال، ولكـن الأغلـب كـانوا مـن            

.عرب الجنوب، ومنهم هذا الشهيد الذي نتحدث عنه

.٢٠٢ص: المصدرنفس)١(
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١٧٩

نسب الشهيد حضرمي أم كندي

، يعنـي أنّـه   ةوأما نسبة الكندي له فإن المؤرخين يقولون إن عداده فـي كنـد       

، ولكنّه جاء والتحق بها فعد منها، وطبيعي أن كـلّ قبيلـة          ةدفي الأصل ليس من كن    

مـن خـلال شـروط وأسـباب     إلاّ لا ترضى أن يـدخل إليهـا غريـب ويحـسب منهـا           

يذكرون منها مثلاً التحالف، بـأن يحـصل بينهـا وبـين الـشخص الـذي يرغـب فـي                  

س من الدخول إليها تحالف، مثل ما حصل للمقداد بن الأسود الكندي، فمع أنّه لي    

وقد ينتقـل شـخص     . )١(كندة ولكنّه عد منها، نتيجة تحالف حصل فيما بينه وبينهم         

من مكان إلى مكـان آخـر ويعـيش مـع قبيلـة أخـرى، ولكونـه شخـصية علميـة أو            

ينـسب اليهـا، وهنـاك أسـباب     مـن ثـم  اجتماعية كبيرة فلا تمانع القبيلة في ذلـك، و  

.أخرى ربما يطول شرحها

، ةان نقـول إن الـشهيد الكربلائـي لـم يكـن مـن كنـد          وغرضنا من ذلك كلّه   

وإنّما عد منها، وإلّا فهو من حضرموت؛ إما هي المدينة التي عرفت واشتهرت فـي       

)٢(مـن يـافع إحـدى قبائـل الـيمن       الظبـي   اليمن، وإما من بني حضرموت، فخذ من        

.وعلى كلا التقديرين فإن الرجل يعد من عرب الجنوب كما بينا

مضيئةنقطة

في حياة هذا الشهيد الكربلائي العظيم جملة من النقـاط المهمـة التـي تمثّـل            

إضاءات يستضيء بها المؤمنون، ولكن هناك نقطة مهمة جداً في حياته، والتي لهـا   

.٢٨ـ ١٥ص: الصحابي المقداد بن الأسود لمحمد علي أسير)١(

.٧٨ص: أنصار الحسين لشمس الدين)٢(
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١٨٠

آثارها الكبيرة على حياتنا لما تحمل من مضامين عاليـة وقـيم سـامية ودروس فـي            

، حيــث أتــيح لهــذا الــشهيد ^ل البيــتالمحبــة والعــشق الله ولرســوله ولأئمــة أهــ

إلاّ ولكنّه أبـى × الكربلائي أن يغادر كربلاء بعذر مقبول من قبل الإمام الحسين 

المشاركة والشهادة بين يدي الحسين، فما هذا العذر وما قصّة ما حدث؟ 

عندما أقبل ليل العاشر من المحرم، وبعد سـقوط قـرص        : )١(يقول المؤرخون 

برسالة إلى بشر بن عمرو الحضرمي بعد ان سـأل عنـه، فقـال    الشمس، جاء أحدهم  

لقد أُسر ابنك في ثغر الـري وهـو يجاهـد مـع المـسلمين هنـاك مـن أجـل دحـر            : له

أن يغزوها بين   )٢(للهجرة ١٧الفرس الذين كانوا يحاولون منذ أن فتحت الري سنة          

عنـد مـا سـمع    الفينة والأخرى، وعليه فيجب أن تتصرف فقد أوصلنا اليك الخبر، و       

الشهيد الكربلائي ذلك لم يشأ أن يخبـر أحـداً، ولكـن يبـدو أن الخبـر وصـل إلـى             

بلغنـي أن ولـدك   «: فاستدعى الشهيد وقال له كما في تنقيح المقال      × الحسين

سيدي عند االله أحتسبه ونفسي، ما كنت لأحب ان  : أسر في ثغر الري، فقال    

رحمك االله، أنت في حلٍّ : الحسينيؤسر ولدي وأن أبقى بعده حياً، فقال له

وقَدم اليه الحسين خمـسة أثـواب   . من بيعتي، فاعمل في فكاك رقبة ابنك      

سيدي أبا عبد االله، أكلتني السباع إن أنـا     : وبرود قيمتها ألف دينار، فقال له     

. )٣(»ًفارقتك واسأل عنك الركبان مع قلّة الأعوان، لا يكون ذلك ابدا

.٢٩٤ـ ٢٩٣ص١٢ج: ؛ تنقيح المقال)بتصرف(٩٣ص: منهم السيد ابن طاووس في اللهوف)١(

 ـ ١٨الفتح حـصل سـنة   هـ، وقد ذكر فيها أقوالاً منها أن      ٢١أحداث سنة   / ٢ج/الكامل لابن الأثير   )٢( هـ

.. هـ١٩و

.١٧٣ص/ ٢ج/ تنقيح المقال)٣(
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١٨١

: العظيم جملة من النقاطولنا إزاء هذا الموقف

قدم إلى الشهيد الكربلائي قيمة الفداء أو ما يصلح أن         × إن الحسين : أولاً

يكون مساعداً له فـي مهمتـه، وذلـك لعلـم الحـسين أن الحكومـة والدولـة آنـذاك                

متمثّلة بيزيد وبني أمية، لا تهتم بقضايا المسلمين المهمة، نعـم هـي مهتمـة بقـضايا           

ق والفجور والمجون والليالي الحمراء، وملاعبة القرود والفهود التـي          أخرى كالفس 

كان خليفة المسلمين يزيد بن معاوية مولعاً بتربيتها واللعب بها، هذه هي اهتمامات    

.الدولة

أما ما يعود بالخير على المسلمين ويقـوي شـوكتهم ويرفـع مـن معنويـاتهم،            

فيـه، وبعبـارة أخـرى أن الدولـة لا      كفك أسيرهم، فهو آخر مـا يمكـن أن يفكّـروا          

تــشعر بالمــسؤولية أمــام مواطنيهــا، فيمــا يعــود علــيهم بــالخير ودفــع الــضر، لعــدم   

صلاحيتها لذلك أصلاً، ولهذا قام الحسين بذلك، أو دعا إليه، وهذا بنفـسه كاشـف      

.عن عدم شرعية هذه الدولة

إلى الـشهيد  وإن كان بعضهم يحاول أن يحمل عمل الإمام في تقديم المال           

الكربلائي على أن هناك مفهوماً عرفياً يساعد على هذا الاحتمال، وهـو أن الأسـرة          

أو القبيلة أو العشيرة أو حتى الأصدقاء، يمكن أن يقدموا عوناً للأسـير فـي إطـلاق         

سراحه، وأنا أعتقد أن هذا الاحتمال وإن كان مقبولاً، ولكن الاحتمال الأول يبقى            

.ى في تقديم المال من قبل الإمام إليههو السبب الأقو

جـاء، كمـا تؤكّـد    × ان توقيت الإذن بالانصراف مـن قبـل الحـسين        :ثانياً

وهذا يعني الكثير ) ليلة العاشر (على ذلك الروايات، غروب يوم التاسع من المحرم         
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١٨٢

بالنسبة إلـى الـشهيد الكربلائـي، حيـث إن كـلّ المؤشّـرات تـدلّل علـى أن طبـول                   

دقّـت، وأنّهـا صـارت قـاب قوسـين أو أدنـى، والـدليل علـى ذلـك أن          الحـرب قـد   

طلب تأجيل الحرب من يوم التاسع من المحرم إلى يوم العاشـر منـه،            × الحسين

. وأن يمهل تلك الليلة من أجل العبادة وقراءة القـرآن والاسـتعداد للقـاء االله تعـالى               

لائـي أن يغـادر كـربلاء    ومن هنا، ومن هذه النقطة بالـذات، يـستطيع الـشهيد الكرب           

بعذر مشروع، بعد أن تأكّد للجميع أنّه موطّن نفسه على الشهادة، حيث أن الـشهيد     

قد بقي إلى جانب الحسين بعد إعلان الحرب وتأكُّدها، ومضى علـى ذلـك وقـت            

ليس بالقليل، فكان باستطاعته الخروج من كربلاء دون أن يشك أحد بأنّه جـبن أو        

. ا أو شيء من هذا القبيلآثر الحياة الدني

ه هـذا الإذن وتقـديم   ئ ـكـان جـاداً فـي إعطا      × وأنا على يقين بأن الحسين    

هذه الرخصة له، وليس كما يقول بعضهم بأنّه كان يريد اختبـاره وبيـان حقيقـة مـا           

يفكّر فيه وينوي فعله، لأن قول الإمام حجة تبـيح لـه عـذراً شـرعياً ـ وهـو الأهـم ـ         

ترك هذه الرخـصة وهـذا الإذن، وأبـى   إلاّ من كربلاء، ولكنّه أبىيجيز له الخروج  

اذا : الجهاد والشهادة بين يدي أبي عبد االله الحسين، وكأنّي بلـسان حالـه يقـول              إلاّ  

كان لي أن أخرج من كربلاء برخصة شرعية وبدون ملامـة عرفيـة، فـإنّي سأخـسر       

د اليـوم مهمـا عـشت؛    خيراً لا يقاس به كـلّ خيـر، ولا يمكـن أن أحـصل عليـه بعـ              

مـن  سنة إلى الاستعداد لهـا، و     ٦٠قبل أكثر من    ’ سأخسر شهادة دعا رسول االله    

فإنّي وفق هذه المقاييس ينبغي أن أقدم كلّ هذه الامتيازات التي سوف أحصل ثم

.عليها على هذا الإذن وهذه الرخصة
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وهـذه فـي تقـديري خـصلة مهمـة وأساسـية يتميـز بهـا هـذا الـشهيد العظــيم           

آخر كان له عذر شـرعي   اًتستحق التأمل، وسيأتينا في بقية الشهداء أن هناك شهيد        

، فـنحن نقـرأ فـي تـاريخ        ×الشهادة والجهاد والدفاع عن الحـسين     إلاّ   ولكنّه أبى 

الطف أن هناك الشيخ الكبير الذي سقط عنه التكليـف بالجهـاد، الـذي حينمـا رآه       

رحمـك االله يـا   : حاجبيه بعصابة بكـى وقـال      الحسين شاداً بطنه بقطعة قماش ورافعاً     

، ونقرأ كذلك في كـربلاء أن هنـاك الـصبي الـذي لـم يبلـغ الحلـم، وكـان                  )١(شيخ

بني ارجع إلـى أمـك إنّـي لا أحـب     : التكليف ساقطاً عن أمثاله، وقد قال له الحسين 

هنـاك  الـشهادة، وأيـضاً أن   إلاّ ، ولكنّه أبـى )٢(ين في آن واحد  ءأن أجمع عليها عزا   

ن ممــن شــملتهم و، وهكـذا آخــر )٣(أن يطـأ بعرجتــه الجنــة إلاّ الأعـرج الــذي أبــى 

الرخصة، بل إن هناك رخصة عامة تشمل جميع شهداء كربلاء، وهو قول الحسين           

: وخطابه لهم ليلة العاشر من المحرم حينما قال

هذا الليل قد غشيكم فاتّخذوه جملاً، وليأخذ كلّ واحد منكم بيد            «

.»الخ...)٤(ن أهل بيتيرجل م

بل قد وجدت في بعض الروايات أن بين شهداء كربلاء من كان عليه دين،          

وكان مأذوناً على أساس ذلك أن يخرج لأداء دينه، ولما سـمع الحـسين بـه التفـت       

إلى مناديه فنادى بأن لا يقاتل معي من عليه دين، كما في الرواية عـن موسـى بـن             

). رض(وهو الشهيد أنس بن الحرث بن كاهل الأسدي )١(

). رض(هو الشهيد عمرو بن جنادة الأنصاري )٢(

). رض(هو الشهيد مسلم بن كثير الأزدي )٣(

. ١٢٠ص/ ١أدب الطف ج)٤(
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أن لا يقتـل معـي رجـل     «أمرني أن أنادي ليلـة عاشـوراء         عمر عن أبيه، أن الحسين    

: ثم قال الحسين» وعليه دين

من مات وعليه دين أخـذت      : فإنّي سمعت جدي رسول االله يقول     «

.)١(»حسناته يوم القيامة

وهذا لا يعني بالطبع عدم إمكان الجهاد أصـلاً، وإنّمـا يجـب عليـه أن يقـدم           

الجهاد لكي لا يخسر حسناته يـوم القيامـة، ومـع      وفاء الدين ثم بعد ذلك يأتي إلى      

كلّ هذا كان هذا الشهيد قد رتّب أمره وعين من يقوم مقامـه فـي أداء دينـه، ولمـا        

سيدي أبا عبد االله، إن علي ديناً وقد : سمع كلام الحسين وأنّه يريده بالذات، قال له

: ×ضمنته لي زوجتي، فقال له الحسين

.»وما ضمان امرأة«

وهنا إشارة إلى عدم القدرة غالباً عند المرأة مثل هذه الأمور، وربمـا كانـت              

مضمون الرواية هذه عـن أبـي   )٢(هذه زيادة من الراوي، خصوصاً وقد نقل الذهبي      

: الجحاف، عن أبيه، عن رجل، أن الحسين قال له

.»لا يقتل معي رجل وعليه دين«

على كـلّ تقـدير فقـد كـان هنـاك      ، و»وما ضمان امرأة«من دون هذه الزيادة  

شهيد كربلائي يملك مسوغاً شرعياً بالخروج من كربلاء لأداء الدين، ولكنّـه أبـى             

.أن يرتّب أمر الدين، ويرفض العمل بهذه الرخصة الشرعيةإلاّ 

.٤١٧ص/ ×كلمات الإمام الحسين)١(

.٣٠٥٩١ح: ص، المصنف لأبي شيبة٣ج: ر اعلام النبلاءسي)٢(
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١٨٥

عليه السلامظاهرة رفض الاعذار الشرعية ـَّ أصحاب الحس

لشرعية، والمسوغة للخروج إذن نحن في كربلاء أمام ظاهرة رفض الأعذار ا

فـي الحقيقـة   . من ساحة المعركة، ومن قتال لا هوادة فيه، ومن مـوت لا ريـب فيـه       

وأنا أقرأ هذه الروايات وأجمع وأستقرئ المواقف حول هذا الشهيد وما يرتبط به،           

جاءت في ذهني الآيات الشريفة في سورة التوبة وفي غيرها، والتـي تتحـدث عـن         

من أجل ’ مشروعاً ومع ذلك كانت تقدم الأعذار لرسول االلهفئة لا تملك عذراً

أن تتخلّف عـن الجهـاد، ويتحـدث كـذلك عـن فئـة أخـرى كانـت تقـدم أعـذاراً                 

ما اعظم أصحاب أبي : مشروعة ومقبولة من أجل البقاء في بيوتها، فقلت في نفسي  

× ينعبد االله، أولئك الذين كـانوا يملكـون أعـذاراً مـشروعة ويـأذن لهـم الحـس              

الشهادة بين يديه، وحتى يتبين لك عظمة هؤلاء وجلالة قـدرهم أذكـر             إلاّ   ويأبون

هنا بعض الآيات التي تتحدث عن هذا الموضوع، حيث يخبرنا القرآن الكريم في          

: سورة التوبة عن أولئك المعذّرين

ين كذََبواْ اللّه وجاء المْعذِّرون مِن الأَعرابِ لِيؤذَن لَهم وقَعد الَّذِ    {
ألَيِم ذَابع مهِواْ منكفََر الَّذِين صيِبيس َولهسر١(}و(.

الظـاهر أن المـراد بالمعـذّرين هـم أهـل      «: يقول السيد الطباطبائي في الميزان  

: العذر، كالذي لا يجد نفقة ولا سلاحاً، بدليل قوله

}رو ّواْ اللهكذََب الَّذِين دقَعوولَهس{.

والسياق يدلّ على أن فـي الكـلام قياسـاً لإحـدى الطـائفتين علـى الأخـرى،                 

. ٩٠سورة التوبة آية )١(
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١٨٦

ليظهر به لؤم المنافقين وخستهم وفساد قلوبهم وشـقاء نفوسـهم، حيـث إن فريـضة           

الجهاد الدينية والنصرة الله ورسوله، هيج لذلك المعذّرين من الأعراب وجاؤوا إلى       

.)١(»ولم يؤثّر في هؤلاء الكاذبين شيئاًيستأذنونه، ) النبي(رسول االله 

رون بالتشديد ففيه وجهان أحدهما     وقرأ الجمهور المعذّ  «: ويقول مفسر آخر  

أن يكون أصله المعتذرون فأدغمت التاء في الذال، وهـم الـذين لهـم عـذر، ومنـه             

:قول لَبيد

 
 

  

أنه جاء هؤلاء  : والمعنى... المعذرون على هذا هم المحقون في اعتذارهم        ف

من الأعراب بما جاءوا به من الأعذار بحقٍ أو بباطل على كلا التفسيرين لأجـل أن   

بالتخفيف عن الغزو، وطائفة لم يعتذروا، بل قعـدوا عـن           ’ يأذن لهم رسول االله   

وا االله ورسـوله ولـم يؤمنـوا ولا         الغزو لغير عذر، وهم منافقو الأعـراب الـذين كـذب          

: صدقوا، ثم توعدهم االله سبحانه، فقال

}مهواْ مِنكَفَر الَّذِين صِيبيس{.

عذار الباطلة، والذين لم يعتـذروا،      أي من الأعراب، وهم الذين اعتذروا بالأ      

أي كثير الألم، فيـصدق علـى عـذاب الـدنيا          } عذَاب أَلِيم {بل كذبوا االله ورسوله     

لعلّ الضمير يعود إلى الأعراب الذين جاء ذكـرهم فـي نطـاق             . )٢(»عذاب الآخرة و

الحديث عن المعذّرين، وبذلك نفهم من الآية أن االله قد أعطى العذر للفئة الأولى               

. من سورة التوبة٩٠تفسير الميزان للسيد الطباطبائي، تفسير الآية )١(

. ٥٩١ـ ٥٩٠ص١ج: تفسير فتح القدير للشوكاني)٢(
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ولم يعذر الفئة الثانية في موقفها، لأنّها تمثّل الموقـف المعانـد والجاحـد المتمـرد،            

أعذار مشروعة ومقبولة، وقـد  مماأيم؛ إذن نحن    فأنذرهم بأنّهم سيصيبهم عذاب ال    

قبلها رب العالمين ولم يعلّق عليها شيئاً، بل الوعد الوعيد إنّما جـاء لأولئـك الـذين         

. لم يؤمنوا أصلاً باالله ورسوله

بينما نجد في أصحاب الحسين من كان له عذر مقبول ومأذون لـه مـن قبـل              

لــم يـرضَ لنفــسه أن يأخـذ بهــذه   الإمـام وبــشكل مباشـر وجهــاً لوجـه، ومــع ذلـك    

.تميز على أصحاب الفئة الأولى فضلاً عن الآخرينمن ثم الرخصة، و

: عن أصحابه× ومن هنا نعرف معنى حديث الحسين

.)١(»ما رأيت أصحاباً أوفى وأبر من أصحابي«

والذي منهم الشهيد بشر بن عمرو الحضرمي، الذي رفـض عـرض الخـروج         

وهـي عبـارة عظيمـة تكـشف     . »عند االله أحتسبه ونفسي«: من كربلاء وقال للحسين 

عن الكثرة من المعاني العظيمة، وتنم في نفس الوقـت عـن وعـي وبـصيرة وفهـم،             

اذا كان ولدي قد أسره الكافرون، فـإنّي أعـيش الآن كـذلك           : حيث يريد أن يقول   

ره، فكلانا يواجـه مـصي  من ثمالأسر، ولكن على يد ظالمي هذه الأمة وغاصبيها، و        

أن نؤدي تكليفنا الشرعي مهما كلّف الأمر، محتـسبين صـابرين علـى             يجب  وعليه  

.»عند االله أحتسبه ونفسي«: الأذى في جنب االله تعالى، ولهذا قال

ألست أباً؟ ألا تعيش في نفسك ما يعيـشه الآبـاء مـن عاطفـة         : وقد يقول قائل  

اء ووقعـت دمعـة مـن    تجاه أبنائهم؟ وكأنّي بالـشهيد الكربلائـي قـد تـنفّس الـصعد          

. ٣١٩ص: أمالي الشيخ المفيد)١(
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١٨٨

: عينيه، ثم أدار وجهه إليهم وقال

.»ما كنت لأحب أن يؤسر ولدي وأن أبقى بعده حياً«

وكأنّه يريد ان يرد على من يفكّر بمثل هذا التفكير، وهذا في تقديري حـال     

كلّ والد تجاه ولده، وكلّ أب تجاه ابنه اذا كـان مـن الأسـوياء، ولكـن فـي نفـس           

خر علينا أن نفكّر فيه كما فكر فيه الشهيد وكـأنّي بلـسان حالـه    الوقت هناك حب آ 

لابن بنت رسـول االله، وعلـي أن أقـدم           اًلولدي، وحب  اًن؛ حب يإن في قلبي حب   : يقول

حب ابن بنت رسول االله على حب ولدي، وهذا مفهوم إسلامي عظـيم، ومـصداقه            

: صريح القرآن الكريم يقول في سورة التوبة

ــلْ إِ{ ن كَــان آبــاؤكُم وأبَنــآؤكمُ وإخِــوانكُُم وأَزوْاجكُــم     قُ
ــا وتِجـــــــارة تَخْـــــــشون كَـــــــسادها   وعـــــــشيرِتكُمُ وأمَـــــــوالٌ اقتَْرفْتُموهـــــ
ومساكِن تَرضَونَها أَحب إِلَيكُم من اللهِّ ورسولِهِ وجِهادٍ فِـي سـبِيلِهِ       

واْ حصبفَتَرِالفَْاسِقين مديِ القَْوهلاَ ي اللّهرِهِ وبأَِم اللّه أتِْي١(}تَّى ي( .

فلا ينهى «: يقول الشيخ محمد مهدي الآصفي، بعد ذكره لهذه الآية الكريمة

االله تعالى عن حب الآبـاء والأبنـاء والإخـوان والأزواج والعـشائر مـا لـم يعـادوا االله          

      المال والتجارة والمساكن ما لم تكن من حرام، وإنّما         ورسوله، ولا ينهى عن حب

ينهى أن يكون حب هذه الأمور أقوى وأشد عنـد المـؤمن مـن حـب االله ورسـوله                 

.)٢(»وجهادٍ في سبيله

..٢٤سورة التوبة، آية )١(

.٢٢٩ص: الدعاءكتاب )٢(
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وفي الروايات الكثيرة ما يؤكّد على أن محبة الإنسان لنبيه ولأهل بيـت نبيـه                

ه، وهنـا أود أن أنقـل هـذه القـصّة     يجب أن تكون أشد من محبته لولـده وأهـل بيتـ      

مـذكّرات  «المعبرة، والتي ينقلها الشيخ الآصفي عـن الـشيخ حـسن البنّـا فـي كتابـه        

رزق االله الـشيخ شـلبي أحـد مـشايخ          «: ، يقول الشيخ حسن البنّا    )١(»الدعوة والداعية 

اً اً في مرحلة متأخّرة من عمره، فولع بها الـشيخ ولعـ     نتمصر في العرفان والأخلاق، ب    

شديداً وشغف بها حتى كاد لا يفارقها إلى أن كبرت، وكان يزداد حبـاً لهـا كلّمـا                

شبت وكبرت، ولقد زاره الشيخ البنّا مع جمع من أصحابه في إحـدى الليـالي بعـد             

انصرافهم من موكب فرح، انطلقوا فيه من دار قرب دار الشيخ شلبي في ليلـة عيـد        

ا مـع الـشيخ شـلبي قلـيلاً، ولمـا أرادوا          ، وبعد عودتهم جلـسو    ’ميلاد رسول االله  

إن شـاء االله غـداً تزورونـي لنـدفن     : الانصراف قال لهم الشيخ بابتسامة رقيقة لطيفـة    

وروحية هذه وحيدته التي رزقها بعد إحدى عشرة سنة من زواجه، وكـان           . روحية

لا يفارقها حتى في عملـه، وقـد شـبت وترعرعـت، وأسـماها روحيـة لأنّهـا كانـت             

اليـوم قبيـل    : متى توفيت؟ فقال  : استغربنا وسألناه : منه منزلة الروح، يقول البنّا     تحتلّ

وما : ولماذا لم تخبرنا فنخرج من منزل آخر بموكب التشييع؟ فقال         : المغرب، فقلنا 

الذي حدث؟ لقد خفّف عنّا الحزن، وانقلب المأتم فرحاً، فهل تريـدون نعمـة مـن        

الحديث إلى درس تصوف يلقيه الـشيخ ويعلّـل      وانقلب  ! االله أكبر من هذه النعمة؟    

وفاة كريمته بغيرة االله على قلبه؛ فإن االله يغار على قلوب عباده الصالحين أن تتعلّـق   

وقد تعلّـق قلبـه بإسـماعيل     × بغيره، أو أن تنصرف إلى سواه، واستشهد بإبراهيم       

.٢١٩ـ ٢١٨ص: نفس المصدر)١(
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ه عــدة نــاذ تعلّــق قلبــه بيوســف فأضــاعه االله م× فــأمره االله أن يذبحــه، ويعقــوب

سنوات، ولهذا يجب أن لا يتعلّق قلـب العبـد بغيـر االله تعـالى وإلّـا كـان كاذبـاً فـي             

دعوى المحبة، وساق قصّة الفضيل بن عياض وقد أمسك بيد ابنته الصغرى فقبلهـا              

واالله ما كنت أظنّك كذّاباً قبـل   : نعم يا بنية، فقالت   : يا أبتاه أتحبني؟ فقال   : فقالت له 

ظننت أنّك بحالـك هـذه مـع االله لا          : يف ذلك؟ وبم كذبت؟ فقالت    وك: فقال! اليوم

يـا مـولاي، حتـى الـصغار قـد اكتـشفوا ريـاء              : بعد أن بكـى   : فقال! تحب معه أحداً  

وغيرها من الأحاديث التي كان الشيخ شلبي يحاول أن يـسري بهـا   . عبدك الفضيل 

ة عنـده، وانـصرفنا   عنّا ويسكّن ما لحقنا من ألم لمصابه، وخجـل لقـضاء هـذه الليلـ             

وعدنا اليه في الـصباح حيـث دفنّـا روحيـة، ولـم نـسمع صـوت نائحـة ولـم ترتفـع               

مظاهر الصبر والتسليم الله العلي الكبيرإلاّ حنجرة بكلمة شكوى، ولم نر« .

ومن هنا نجد أن شهيدنا الكربلائي قد سما عنده حب ابن رسول االله حتى ما   

سـيدي  «: ، وبهـذا يقـول لـه     ×اله بحب الحـسين   كاد ليشعر بحب ولده تجاه انشغ     

، وظلّ هذا الشهيد على هذا الثبات إلى آخر لحظة من »أكلتني السباع إن أنا فارقتك

الضحاك بن قيس المشرقي الذي ساوره حب إلاّ  لحظات حياته، حيث لم يبق معه     

بـشر بـن   الدنيا يوم العاشر من المحرم فاختطف منه السعادة الأبديـة، بينمـا تحـرك             

عمرو الحضرمي إلى ساحات الوغى وملؤه الشوق إلى دخول الجنّة، وهنا درس لنا 

جميعاً، حيث إن الضحاك يقدم لنا درساً في الضعف وعـدم الثبـات، بينمـا الـشهيد      

الكربلائي يقدم لنا درساً في الشجاعة واليقين والثبات رغم كلّ الظروف والأحوال، 

م، لا تحـرك  شلذي ثبتت قدماه في الأرض كالجبل الأ      ا× متأسياً بإمامه الحسين  

.منه الريح شيئاً، فسلام على بشر بن عمرو الحضرمي الكندي ورحمة االله وبركاتـه            
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الشهيد يزيد بن زياد بن مهاجر الكندي 

عليه السلامالبهدلي أبو الشعثاء

ب يدي الشهيد

، ثـم رامٍ ثـم راجـلٍ،        نعيش خلال هذه الوريقات نبذة من حياة مقاتلٍ فارسٍ        

، حتى فاضت روحـه  ×أبلى بلاءً حسناً يوم العاشر من المحرم بين يدي الحسين        

الطاهرة وهو في أعلى درجات اليقـين والثبـات إنّـه الـشهيد أبـو الـشعثاء يزيـد بـن                 

.مهاجر الكندي البهدلي

؟من هم بنو بهدلة

ي طيـات هـذا   هنا، فـسيأتي الحـديث عنهـا فـ    ةولا نريد أن نتحدث عن كند    

الكتاب، ولكننّا سوف نتحدث عن بني بهدلة، لنسلط الضوء على ما يملكـون مـن          

:يقول القلقشندي. خصائص وصفات في الجاهلية والإسلام

بنو بهدلة، بفتح الباء والدال المهملة واللام وسكون الهاء الأولـى بطـن مـن          «

بن تميم ثم قال وهم تميم، وهم بنو بهدلة بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة 
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.)١(»بطن عظيم منهم الزبرقان واسمه الحصين بن بدر بن امرئ القيس

ا الزبرقان، فيقول عنه ابن عبد البروأم:

وفد على رسول االله في قومه وكان احد ساداتهم فأسـلموا وذلـك فـي سـنة         «

فـي  تسع فولاه رسول االله على صدقات قومه، وأقره أبو بكر وعمر على ذلك، ولـه        

:ذلك اليوم من قوله بين يدي رسول االله مفاخراً

 
 

  
     

   
   

            ث الزبرقان عن نفسه وقومـه بهـذا اللـون مـن الاعتـزاز والفخـروحينما يتحد

القائم على أسـاس الأخـلاق والمكـارم، فـلا شـك أن الـشهيد الكربلائـي مـشمول                

ــان كليبقو ــه، لأن الــشهيد والزبرق ــة، وربمــا كــان الــشه  ل يد همــا ينتــسبان إلــى بهدل

الكربلائي قد أدرك هذا الرجل، أو أن أباه قد أدرك هذا الرجل، فيكـون قـد تـأثّر              

.ه من خلال أبيهب

فبنو بهدلة كانوا معروفين بمكارم الأخلاق، بل والجمـال والحـسن كـذلك،         

ولهذا يقال إن الزبرقان إنّمـا سـمي كـذلك لأنّـه كـان جمـيلاً حـسن الوجـه، فـشبه               

.ال له زبرقانبالقمر، لأن القمر يق

.٦رقم١٠ـ ٩ص: نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب)١(

.الأصل: جمع كوماء، وهو البعير الضخم السنام، ينحر عبطاً من غير علّة، والأرومة: الكوم)٢(

.٣٧٥ص١ج: أسد الغابة. ٣ص٣ج: ، الإصابة١٦٧ـ ١٠٤ص١ج: الاستيعاب)٣(
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١٩٣

ما قاله العلماء ـَّ الشهيد

زياد بن يزيد بن مهاجر بن النعمان بن سلمة بن شجار بن       «: قال السمعاني . ١

.)١(»بهدلة الكندي البهدلي، قتل مع الحسين بن علي

يزيد بن مهاجر أبو الشعثاء الكندي، كناّه محمـد بـن عبـد           «: قال البخاري . ٢

.)٢(»االله بن نمير

روى . أبو الشعثاء الكوفي، روى عن ابن عمر وابن عبـاس «: حاتمقال أبو  . ٣

أبـو الـشعثاء   : عنه أبو سنان الشيباني وسعيد بن سعيد التغلبي، قال سمعت أبي يقول        

.)٣(»الكندي اسمه يزيد بن مهاجر

كان يزيد رجلاً شريفاً شجاعاً فاتكاً، خـرج إلـى الحـسين          «: قال السماوي . ٤

.)٤(»به الحرمن الكوفة قبل أن يتّصل 

يزيد بن مهاجر ـ حمل على القوم كحملة الأسد حتى قتل  «: قال الزنجاني. ٥

.)٥(»منهم خمسين رجلاً

يزيد بن زياد بن مهاجر أبـو الـشعثاء الكنـدي، ذكـره             «: قال شمس الدين  . ٦

الطبري وابن شهر أشوب والخوارزمي، والزيارة وفيها ابن المظاهر، صحفته بعـض          

.٤٢٠ص١ج: لأنساب للسمعانيا)١(

.٣٣٤٢ح: التاريخ الكبير)٢(

.١٢٢١ح٢٨٧ص٩ج: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم)٣(

.١٣٤ص: السماوي في أنصار الحسين)٤(

.٢١٥ص: وسيلة الدارين)٥(
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١٩٤

.)١(»بن مهاجراالمصادر فقالت 

يزيد بن زياد بن المهاجر مهاصر الكندي، ويكنّـى أبـا     «: قال السيد الأمين  . ٧

اللهم سدد رميته واجعل ثوابـه  : ، وكان رامياً وكلّما رمى يقول له الحسين      ...الشعثاء

)٢(»الجنّة

اسم الشهيد

ممـا سـبق ذكــره يعلـم أن اسـم الــشهيد قـد ورد فيـه اخــتلاف حيـث ذكــره        

.اني بزياد، والآخرون بيزيدالسمع

وأيضاً ورد الاخلاف في اسم أبيه، حيث ذكره بعضهم وهم الأكثر بمهاجر،   

.وبعضهم بمظاهر

من قبل العلماء، كمـا  اً عليهفيبدو أن هناك اتّفاق< الكندي البهدلي«وأما نسبه  

tمهولهـذا نميـل إلـى ان اسـ    . لم يرد فيها اختلاف عندهم» أبا الشعثاء «وأن كنيته   

.tهو يزيد بن مهاجر الكندي البهدلي

مع الشهيد ـَّ روايته

لقد عد الشهيد الكربلائي واحداً من جملة الرواة الثقـات الـذين تـرجم لهـم      

العلماء، فقد عده ابن جرير الطبري واحداً من جملة رجاله الذين يعتمد عليهم في           

.تفسير الآيات والأحكام الواردة فيها

.١١١ص: أنصار الحسين لشمس الدين)١(

.١٣٧ص: لواعج الأشجان للسيد الأمين)٢(
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١٩٥

اتم فـي كتابــه الجـرح والتعــديل، حيـث تــرجم لـه فــي     وذكـره ابــن أبـي ح ــ 

روى عنـه   : يزيد بن مهاجر أبو الشعثاء الكندي، ثم قال       «: موضعين، فقال في الأول   

.)١(»أبو إسحاق الهمداني وأبو العنبس ويونس بن أبي إسحاق وأبو سنان الشيباني

د روى عنـه أبـو سـنان الـشيباني وسـعيد بـن سـعي            «: ثم عاد فتـرجم لـه بقولـه       

قـال علـي بـن    . سـمعت أبـي يقـول ذلـك، ويقـول لا يـسمى، وهـو كـوفي           . الثعلبي

أبو الشعثاء الذي روى عنه أبو إسحاق الهمداني ويونس بن أبي إسـحاق             : المديني

أبـو الـشعثاء   : وأبو العنبس وأبو سنان هو الكندي وليس هو سليم سمعت أبي يقول   

.)٢(»الكندي اسمه يزيد بن مهاجر

لبيهقي في السنن من طريق عبيد االله بن معـاذ عـن أبيـه عـن            كما وقد ذكره ا   

كمـا وذكـره علمـاء آخـرون كـابن أبـي         . )٣(شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الشعثاء      

وذكره التركماني في الجوهر النقي، وشـمس الـدين الـذهبي      )٤(شيبة في المصنف  

.)٥(في كتابه المقتنى في سرد الكنى

ي شخـصية علميـة وثقافيـة مهمـة، جعلـت      ومن هنا نفهم أن للشهيد الكربلائ  

العلماء يرجعون اليه في معرفـة الـدين وبيـان حقائقـه، وسـوف نـذكر بعـض تلـك                    

:الروايات التي رواها العلماء عنه

.٣٩١ص٢ج: المصدر السابق) ١(

.٣٩١ص٤٢، ج٢٨٧ص٤ج: ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل)٢(

.١٨٩ص٥ج: البيهقي)٣(

.٥١٨ص١ج: المصنّف)٤(

.٣٠٣٩ح: المقتنى في سرد الكنى)٥(
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١٩٦

أخبرنا أبو عبد االله الحـافظ، أنبأنـا   «:روى البيهقي بسنده قال  :الرواية الأولى 

يد االله بـن معـاذ، حـدثنا شـعبة     أبو عمرو بن مطر، حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا عب   

لـصيد  اسـألت ابـن عمـر عـن لحـم       : سمعت أبا الشعثاء يقـول    : عن أبي إسحاق قال   

إنّما أسألك عـن نفـسك أتاكلـه؟        : كان عمر يأكله، قلت   : يهديه الحلال للحرام قال   

.)١(»كان عمر خيراً منّي: إنّما عن نفسك أتأكله؟ قال: كان عمر يأكله، قلت: قال

واية الطبري في تفسيره وابن أبـي حـاتم وابـن أبـي شـيبة فـي       وروى هذه الر 

.ن بألفاظ مختلفةوالمصنّف وآخر

سؤال مهم حول الرواية

ن إأوأول ما يتبادر إلـى ذهـن القـارئ والـسامع لهـذه الروايـة هـذا الـسؤال،           

سؤال الشهيد الكربلائي لابن عمر جاء لأجل أن يأخذ منـه معـالم الـدين وأحكـام          

 كمـا يحـثّ علـى ذلـك القـرآن      هإنسان يبحث عـن أجوبـة لمـسائل       الشريعة، كأي ،

: الكريم بقوله

}ونلَملاَ تَع لَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمأَلُواْ أَه٢(}فَاس(.

كان لأجل أن يطّلع على رأيه في هذه المسألة من دون أن يتّبعه فيه علـى       مأ

سائل يسأل في مسألة ما وهو وهذا الأمر ربما يكون معمولاً به كثيراً، فرب؟أساسه

.يعلم جوابها، وإنّما أراد بسؤاله معرفة رأي المسؤول فيها لا غير

فإننّا أمرنا أن نأخذ الأحكام من رسول االله ومن أهل بيته، حيث ورد في وإلاّ

.١٨٨ص٥ج: البيهقي في السنن)١(

.٤٣: سورة النحل، الآية)٢(
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١٩٧

كتب الفريقين أنّهم سفن النجاة وأنّهم مدينة العلم وانهم مع الحـق والحـق معهـم،               

.هذا في غيرهمبينما لم يرد مثل

نعم يعمل برأي الغير اذا وافق رأي أهل البيت، وهـذا أمـر غيـر خـافٍ علـى                    

نا جميعهم يعملون برأي الراوي الثقة حتى ولو لم يكن إمامياً اذا كان        ؤأحد، فعلما 

، أما اذا ورد عن غيرهم كائناً من كان ما يخـالف       ^رأيه موافقاً لرأي أهل البيت    

. ة، فالمعول عليه هو حكم اهل البيت دون غيرهمفي أي مسأل^ أهل البيت

مـن شـرط   «: قال الشيخ الطوسي كما يذكر ذلك المامقاني في تنقيح المقـال    

.)١(»العمل بخبر الواحد العدالة بلا خلاف

:وقال السيد محمد تقي الحكيم في الأصول العامة

ثبت أنّهم مـن     اعتبرت الشيعة الإمامية أخبار مخالفيهم في العقيدة حجة اذا        «

.)٢(»الثقات، وأسموا أخبارهم بالموثّقات

إذا لـم  يمكن لأي إنسان أن يأخـذ أحكـام دينـه مـن أي مـسلم راوٍ     من ثم و

.يكن هناك ما يخالفه عند أهل البيت

فـلا  مـن ثـم  وعلى هذا الأساس تحرك الشهيد الكربلائي مع عبد االله بن عمر، و          

أحكامه منه، وإنّما أراد أن يعرف رأيه في مسألة مـا  يعني سؤاله إياه أخذ علوم الدين و      

علـى  ^ ، حيـث اتّففـت كلمـتهم   ^وقع الاختلاف فيها عنـدهم دون اهـل البيـت      

:تحريم لحم الصيد على المحرم حتى وإن صاده محلّ، والدليل على هذا ما يلي

.٧٣ص١ج: تنقيح المقال)١(

.٢١٩ص: الأصول العامة)٢(
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١٩٨

تحريم لحم الصيد على اـِّحرم

ة مـن الروايـات تحـت    مجموع ـ)١(ذكر الحر العاملي في وسائل الشيعة :ألف

< تحريم أكل المحـرم مـن صـيد البـر حتـى القديـد وإن صـاده محـلّ          «عنوان كبير   

.ت أذكر منها اثنتينوذكر تحت هذا الباب بعض الروايا

وعنه عن إبراهيم بن أبي سمال عن معاوية بن عمار عن أبـي عبـد               «:الأولى

: قالاالله 

.»محلّلا تأكل شيئاً من الصيد وانت محرم وان صاده 

سناده عن ابن أبي عمير وصفوان، عن معاوية بن عمار عـن أبـي          إوب«:الثانية

:قالعبد االله 

.»لا تأكل الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محلّ

ذكر الطبرسي فـي مجمـع البيـان فـي تفـسير الآيـة الكريمـة مـن سـورة                      :باء

: المائدة

)٢(}م حرماوحرم علَيكُم صيد البْر ما دمتُ{

: فيقول

هذا يقتضي تحريم الاصطياد فـي حـال الإحـرام، وتحـريم أكـل مـا صـاده               «

إن لحم الصيد لا    : وبه قال علي وابن عباس وابن عمر وسعيد بن جبير، وقيل          . الغير

.١٦٦٦٣وح١٦٦٦٢ح٤١٨ص: ل الشيعةوسائ)١(

.٩٦: سورة المائدة، الآية)٢(
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١٩٩

ويجـب  : يحرم على المحرم اذا صاده غيره، عن عمر وعثمان والحـسن، ثـم يقـول          

.)١(»ريم الجميعحمل الآية على الأمرين وتح

ما ذكره العلماء القدامى والمحـدثون فـي هـذه المـسألة، فـي مدرسـة               :جيم

، فقــد ذكــر المحقّــق الحلّــي فــي شــرائع الإســلام قولــه فــي بــاب  ^أهــل البيــت

صيد البـر اصـطياداً وأكـلاً ولـو صـاده      «: المحرمات والمكروهـات للمحـرم   

.)٢(»محلٍّ

ستاني في مناسك الحج، طبعة النجف ومن العلماء المحدثين ذكر السيد السي  

:٢٠٢الأشرف، مسألة

لا يجوز للمحرم أكل شيء من الـصيد وإن كـان قـد اصـطاده المحـلّ فـي               «

.الحلّ، كما يحرم على المحلّ على الأحوط وجوباً ما اصطاده المحرم في الحلّ

ومما تقدم نفهم أن مسألة أكل المحِرمِ من الصيد حرام عليه حتى ولو صاده  

محلّ أمر مجمع عليه عند فقهاء الإمامية وعلمائهم، بينما تجد في المدرسة المقابلة 

لمدرسة أهل البيت أن هناك نزاعاً وخلافاً في المسألة، فبعض يذهب إلى ما ذهب         

اليه أئمة أهل البيت، وبعض لا يذهب إلى ذلك، كمـا أشـار إلـى ذلـك ابـن حـزم،          

وقـد روينـا عـن    «: الجواز لا الحرمة، حيـث قـال  معاً ثم مال إلى حيث ذكر الرأيين  

.)٣(»عطاء، في محرم كان بمكّة فاشترى حجلة فأمر محلاً بذبحها أنّه لا شيء عليه

.من سورة المائدة٩٦: مجمع البيان، تفسير الآية)١(

.١٨٣ص١ج: شرائع الإسلام)٢(

.٨٩٢: ، كتاب الحج مسألة٢ج: المحلّى لابن حزم)٣(
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٢٠٠

فإن الشهيد الكربلائي أراد من سؤاله لابن عمر أن يستكـشف رأيـه          من ثم   و

ي كان موافقاً لرأي أهـل البيـت أم مخالفـاً لـه، دون إرادة المعرفـة للحكـم الـشرع         أ

.للعمل به

ومن هنا نفهم سر إعادة السؤال من قبل الشهيد الكربلائي لابن عمـر مـرتين            

إنّما أسألك عن نفسك أتأكله؟: بقوله

حـدثنا ابـو بكـر، حـدثنا     «: روى ابن أبي شيبة في مصنّفه قال : الرواية الثانية 

: وكيع عن سعيد بن سعيد البجلـي عـن أبـي الـشعثاء الكنـدي عـن ابـن عمـر قولـه              

.)١(»لأوعية لا تحلّ شيئاً ولا تحرما

المراد من الأوعية الظروف، أو ما يسمى بالأواني التـي يوضـع فيهـا الـشيء،        

ولا شك أن هذه الظروف والأوعية لا يمكن أن تحلّ شيئاً هـو بالأصـل حـرام ولا             

على هذا الأمر لأن  ’ تحرم شيئاً هو بالأصل حلال، وإنّما ورد التأكيد من النبي         

ك بعض الظروف التي كانت تستعمل آنذاك وتكون مساعدة فـي تنبيـذ بعـض       هنا

: التمور والعسل وقد ورد ذكر هذه الظروف بشكل عام في أحاديث، كقول أنـس          

ورد ذكرهـا مشخّـصة بأسـمائها كمـا     . عن النبيذ في هذه الظروف ’ نهى النبي «

: لوفد عبد القيس’ في قوله

. )٢(»باء ولا حنتم ولا مزادةلا تشربوا في نقير ولا مقير ولا د«

والمراد من النقير أصل النخلة يترك في مكانـه ثـم ينقـر جوفـه ويتّخـذ منـه         «

.٣٣١٠مسألة٥ج: المصنّف لابن أبي شيبة)١(

.٥١٨ص١ج: المصنف)٢(
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٢٠١

.)١(»ظرف، والدباء القرع، والحنتم الجرار المطلية بالأخضر

ويبدو أن الشهيد الكربلائي يتحدث عن الحالة العامة التي عادة ما تكون في 

كلّ شـيء  طـاهر   «: رد التخصيص فيها، كقولهم، إلاّ ما و ةردجميع الظروف مطّ  

.)٢(»حتى تعلم أنّه نجس

ه بهوقت التحاقوعليه السلاملقاء الشهيد بالحس

، واختلفـت معهـا     ×اختلفت الروايات في وقت التحـاق الـشهيد بالحـسين         

. آراء العلماء

الرأي الأول

لأمـر  فهناك من ذهب إلى أن الشهيد كان قد خرج مـع عمـر بـن سـعد أول ا      

فيمن خرج لحرب الحـسين، ثـم بعـد ذلـك تحـول إلـى الحـسين ليلـة العاشـر مـن                  

في إحدى رواياته )٥(، والطبري)٤(وأبو مخنف)٣(ويذهب إلى ذلك المقرم. المحرم

.نووآخر

يالرأي الثان

              لقـاء الـشهيد بالحـسين كـان قبـل وصـول الحـر بينما يذهب آخرون إلى أن

.المصدرنفس)١(

.٧٣، ص١ج: أعيان الشيعة. ١الفقه)٢(

.٢٤٣ص: مقتل المقرم)٣(

.١٥٨ص: مقتل أبي مخنف)٤(

.٤٨ص٥ج: الطبري)٥(
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وقد ذهب إلى هذا الرأي جملة من العلمـاء مـنهم      في منطقة شراف،  × ولقائه به 

. نووآخر)٣(في إحدى رواياته، والخوارزمي)٢(، والطبري)١(الشيخ السماوي

ملاحظة حول الرأي الأول

وقبل أن نبين بعض النقاط التي من خلالها يتّضح أن خـروج الـشهيد ولقـاءه     

ه أكثر قبولاً وانسجاماً مـع   بالحسين كان قبل وصول الحر اليه، وهو الرأي الذي أرا         

الأحداث، أود أن أبين أن الرأي الأول لا يشير بأي حـال مـن الاحـوال، حتـى مـع           

ن هنـاك جملـة    إفرض صحته، إلى إدانة أو منقصة للشهيد الكربلائي معـاذ االله، إذ             

من الأصحاب لما رأوا أن سكك الكوفة أُغلقت وأُحكم الحصار علـى البلـدة مـن           

زياد وجماعته، لم يجدوا بداً من أن يتّخذوا الخروج لحـرب الحـسين مـع         قبل ابن   

، وهذا ما حاولنا أن نبينـه       ×من خرج للحرب واقعاً، طريقاً للوصول إلى الحسين       

من خلال حديثنا عمن تحدثنا عنهم من الشهداء، وسوف نتحدث عن هذه النقطة          

.ذلكالمهمة من جوانب متعددة كلّما سنحت الفرصة إلى

المرجحات على الرأي الثاني

وأمـا الـرأي الثـاني، والقائــل بوصـول الـشهيد الكربلائــي إلـى الحـسين قبــل        

وصول الحر اليه في منطقة شراف، فإن هناك بعض المرجحات التي تجعلنـا نميـل            

:اليه دون الرأي الأول، ومن هذه المرجحات

.١٣٤ص: أنصار الحسين)١(

.٤٤٦ـ ٤٤٥ص٥ج: تاريخ الطبري)٢(

.٢٥ص٢ج: مقتل الخوارزمي)٣(
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للحـسين فـي منطقـة    ذكر كثير من المؤرخين في خصوص لقـاء الحـر     :أولاً

:شراف ما هذا نصّه

فلما أصبح نزل فصلى الغداة، ثم عجل الركوب فأخذ يتياسر بأصحابه يريد «

أن يفرقهم، فيأتيه الحر بن يزيد فيردهم، فيرده، فجعـل اذا ردهـم إلـى الكوفـة رداً        

وى، المكـان  شديداً امتنعوا عليه، فارتفعوا فلم يزالوا يتسايرون حتى انتهوا إلـى نينـ          

فإذا راكب على نجيب له وعليه السلاح، متنكّب قوساً،        : قال. الذي نزل به الحسين   

مقبل من الكوفة، فوقفوا جميعاً ينتظرونه، فلما انتهى اليهم سلّم على الحر بن يزيـد   

وأصحابه ولم يسلّم على الحسين وأصحابه، فدفع إلى الحر كتاباً مـن عبيـد االله بـن         

أما بعد، فجعجع بالحسين حين يبلغك كتابي ويقدم عليك رسـولي،         : هزياد، فإذا في  

فلا تنزله إلاّ بالعراء في غير حصن وعلى غير ماء، وقـد أمـرت رسـولي أن يلزمـك             

.ولا يفارقك حتى يأتيني بإنفاذك أمري والسلام

ا قرأ الكتاب قال لهم الحرفلم :

ن أجعجـع بكـم فـي المكـان     هذا كتاب الأمير عبيد االله بن زياد يأمرني فيه أ         

الذي يأتيني فيه كتابه، وهذا رسوله وقد أمره أن لا يفارقني حتى أنفذ رأيه وأمـره،   

    فنظر إلى رسول عبيد االله بن زياد يزيد بن زياد بن مهاجر، أبو الشعثاء الكنـدي ثـم

؟ إلـى آخـر مـا ورد فـي هـذا       )١(»أمالك بـن النُـسر البـدي      : عن له فقال له   فالبهدلي،  

.صّالن

ولا شك أن كلّ من قرأ هذا النصّ، يقطـع بـأن الـشهيد الكربلائـي كـان مـع                

).نقلاً عن مقتل أبي مخنف(٧٨ـ ٧٧ص٣ج: معالم المدرسين)١(
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قبل أن يأتي رسول عبيد االله بن زياد، بل ربما كان موجوداً قبل ذلك           × الحسين

.الوقت

وعي الشهيد الكربلائي وبصيرته النافـذة، والتـي يتلمـسها الإنـسان مـن         :ثانياً

وبين مالك بن النسر، رسول عبيد االله بن زيـاد      خلال المحاورة التي جرت فيما بينه     

إلى الحر التي تكشف وبـشكل واضـح عـن إيمانـه بـالثورة، ممـا يـوحي بـأن هـذا               

الرجل وأمثاله كان لهم دور مهم في داخل الكوفة مـع مـسلم بـن عقيـل، لأن مـن                 

وطّن نفسه على القتل وعزم على الالتحاق بالحسين من أجل الشهادة، لا يمكن أن  

.يتصور في حقّه إلاّ أنّه كان من الأركان الأساسية في حركة مسلم بن عقيل

ومن هنا فإن أغلب من كانت له مشاركة واضـحة ومهمـة حـاول أن يخـرج           

بعد شهادة مسلم بن عقيل من الكوفة، فقسم منهم التحق بالحسين وهو فـي مكّـة،                 

.مثل الحجاج بن مسروق الجعفي وأمثاله

الحسين وهو في الطريق إلى العـراق، أمثـال الأربعـة الـذين            وبعضهم التحق ب  

.جاءوا مع الطرماح في منطقة عذيب الهجانات كما تقدم

وبعضهم قبل وبعد ذلك، وكان من بينهم الـشهيد الكربلائـي والـذي نـرجح             

وصوله إلى الحسين قبل منطقة اللقاء مع الحر.

:شكال وجوابإ

عمـر بـن سـعد والتحـق بعـد ذلـك            وماذا عمن خـرج مـع جـيش       : وقد تقول 

بالحسين، ألـم يكونـوا اصـحاب مـشاركة مـع حركـة مـسلم بـن عقيـل فلمـاذا لـم                    

نحن نتكلّم من حيث الطابع العام، وهـذا      : يخرجوا مبكّراً ويلتحقوا بالحسين؟ أقول    
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لا يعني بالضرورة أن كلّ من التحق بالحسين خرج اليه قبل وصـوله إلـى كـربلاء،              

ن من شارك في حركة مسلم وأراد نـصرة الحـسين حقّـاً، ولكنّـه     فهناك من المؤمني 

رأى أن لا سبيل للوصول اليه إلاّ من خلال التظاهر بأنّه ممن يريد الخروج لحـرب      

.الحسين

وربما أعلن توبته على الملأ من أجل أن ينفي عن نفسه الشبهة، ولكي يقبـل   

ه انتقـل وتحـول إلـى    ، فلمـا وصـل اليـ   ×في الجيش الذي سرح لحرب الحـسين   

يمكن القول بأن وعي النخبة من الأصحاب الذين نالوا شـرف           من ثم ، و ×صفّه

ــشهادة، ومــشاركتهم   × الــشهادة مــع الحــسين  فــي كــربلاء، وحرصــهم علــى ال

الواضحة، جعلتهم يخرجون من الكوفة بعد سقوطها بيد عبيد االله بن زياد، وشهادة   

حسين مبكّراً، ومنهم الشهيد يزيـد بـن   بالنمن استشهد وسجن من سجن، ويلتحقو   

.tمهاجر الكندي

ثالثاً

               كلّ مـن قـرأ وسـمع بـالروايتين اللتـين تحـد أن ا عـن أبـي الـشعثاء       تثلا شك

الكندي ووقت التحاقه بالحسين، يجد وبشكل واضح أن هناك تعارضاً بيناً بينهمـا،       

ح كمـا فـي الروايـة       لأن كلّ واحدة من الروايتين تتضمن الحديث إما بشكل صري         

الثانية التي تؤكّد أنّه كان ممن خرج مع جيش عمـر بـن سـعد فلمـا ردوا الـشروط            

.مال إلى الحسين ليلة العاشر من المحرم

ولـى التـي تحـدثت عـن حـديث أبـي        وإما بشكل ضمني كما في الرواية الأ      

.×الشعثاء مع مالك بن النسر في مرحلة التقاء الحر بالحسين

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٠٦

الالتحاق بالحس وطرق معالجتهييتتعارض روا

وبهذا نكون أمام اضطراب حقيقي وتعارض واضح بين، وهـذا يـدعونا إلـى     

الرجوع إلى طـرق معالجـة مثـل هـذا التعـارض، فقـد ذكـر العلمـاء أن مـن جملـة                       

المرجحـات هـو الـسبق الزمنـي للروايـة علـى غيرهـا مـن الروايـات المعارضـة لهــا           

هذا المقياس لا شك أنّه يـرجح عنـدنا الروايـة الأولـى دون           والمتأخرة عنها زمناً، و   

الرواية الثانية، وكذلك ذكر العلماء أن من جملة المرجحات هو أن تكون إحـدى          

ــة، فتقــدم المفــصّلة فــي مقــام التعــارض علــى    الــروايتين مفــصّلة والأخــرى مجمل

ولـى دون  المجملة، وهذا المقياس يقدم كـذلك، ويـرجح علـى أساسـه الروايـة الأ       

الرواية الثانية والغريب فـي هـذا الأمـر هـو ذكـر العلمـاء لكـلّ مـن الـروايتين دون                   

على الأخرى، وهذا بتقديري يكرس مفهوم التنـاقض والتـضاد بـين    ةترجيح واحد 

هما على الأخرى، كما رجحنـا حـسب        احدإمكانهم ترجيح   إالأشياء، مع أنّه كان ب    

ى حسب الرواية الأولى ـ  من كربلاء في وقـت   رأينا خروج الشهيد الكربلائي ـ عل 

ولقـد أحـسن الـشيخ محمـد        . قبـل وصـول الحـر إليـه       × مبكّر والتحاقه بالحسين  

مهدي شمس الدين حينما أشار إلى هذا الاضطراب مـن خـلال العمـل بـالروايتين       

:معاً دون الترجيح بينهما قائلاً

ول إلـى الحـسين مـن    وقد اضطرب فيه كلام الطبـري، فمـرة قـال عنـه إنّـه تحـ        «

معسكر ابن زياد بعدما رفضوا عروض الحسين، ومرة قال عنه إنّه خـرج إلـى الحـسين                  

.)١(»من الكوفة قبل أن يلاقيه الحر، وكذلك اضطرب فيه كلام السيد الأمين

.١١٢ص: أنصار الحسين)١(
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ب منطق الخضوع ومنطق اـِّسؤولية

:قال أبو مخنف

ايره، جـاء إلـى الحـر    لما كاتب الحر ابن زياد فـي أمـر الحـسين وجعـل يـس      «

رسول ابن زياد مالك بـن النـسر البـدي ثـم الكنـدي، فجـاء بـه الحـر وبكتابـه إلـى                  

الحسين، كما يذكر في ترجمة الحر، وكما قصصناه، فعن مالـك ليزيـد هـذا فقـال               

: ثكلتك أمك، مـاذا جئـت بـه؟ قـال         : نعم، فقال له  : أمالك بن النسر أنت؟ قال    : يزيد

عـصيت ربـك    : إمـامي ووفيـت ببيعتـي، فقـال لـه أبـو الـشعثاء             وما جئت به، أطعت     

: ألم تسمع قول االله تعالى. وأطعت إمامك في هلاك نفسك، وكسبت العار والنار

}   ونرنــصــةِ لَــا ي امِالْقي مــو يــارِ و إلى الن ونعــد ــةً ي ِأئَم مــاه ْلنعجفهــو )١(}و
)٢(»إمامك

ها من حوار بين الشهيد أبي الشعثاء وبين مالك بـن      إن هذه الرواية وما دار في     

النسر، لتضعنا بين منطقين؛ منطق الخضوع والاستـسلام للأمـر الواقـع، وبـين منطـق         

. تحمل المسؤولية الشرعية مهما كانت الظروف والأحوال

أما المنطق الأول، فإن الشهيد الكربلائي لا يقبله، ولا يمكن أن يـسير عليـه،          

: إن منهجي ومنطقي هو منطق القرآن الذي يقول: اله يقولبل لسان ح

}امِهِمو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمعنَد مو٣(}ي(.

.٤١: سورة القصص، الآية)١(

.٩٣ص: مقتل الحسين لأبي مخنف)٢(

.٧١: سورة الإسراء)٣(
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، اسيدعى كلّ أولئك الـذين سـاروا خلـف معاويـة ويزيـد وأمثالهمـ       من ثم   و

كمـا  . كلّ أُناس بإمامهماادعو: للدخول مدخلهم والورود موردهم، إذا جاء النداء    

ونـصروهم، وسـيدخلون مـدخلهم    ^ لـذين اتّبعـوا أئمـة الهـدى    سيدعى أولئك ا  

.ويردون موردهم، وشتّان ما بين الموردين

مفهوم الإمامة عند الشهيد الكربلائي

ولا يفوتني وأنا أتحدث عن هذا الحوار بـين الـشهيد ومالـك بـن النـسر، أن                  

: القرآنيةأشير إلى مفهوم الإمامة في نظر الشهيد الكربلائي واستدلاله بالآية 

}ونرنصةِ لا يامالقِْي مويارِ وإلى الن ونعدةً يأَئِم ماهْلنعج١(}و(.

فهو قد استنطق القرآن الكريم الذي يشير إلى أن هناك طائفتين من الأئمـة؛              

: أئمة هدى وأئمة ضلال، وأشار إلى الطائفة الأولى بقوله

ـةً  { ـاهم أئَمِـ ـــام      وجعلنْـ ـلَ الخَْيــراتِ وإِقَ ـيهِم فِعـ ـــا إِلَـ نيحأَوـا و يهــدون بِأَمرِنَـ
ابِديِنا عَكَانوُا لنكَاةِ وإيِتَاء الزلاَةِ و٢(}الص(.

: وإلى الطائفة الثانية بقوله

.}وجعلنْاهم أئَمِةً يدعون إلى النارِ{

وهو يتحدث عن خصائص كلّ من سلام عليه الوقد ورد عن الامام الصادق 

: لىاإن الأئمة في كتاب االله إمامان؛ قال االله تبارك وتع«: هاتين الطائفتين قوله

.٤١: سورة القصص، الآية)١(

.٧٣: سورة الأنبياء، الآية)٢(
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.}وجعلنْاهم أئَِمةً يهدون بأَِمرِناَ{

: لا بأمر الناس، يقدمون االله قبل أمرهم، وحكم االله قبل حكمهم، قال

.}يدعون إلى النارِوجعلنْاهم أئَِمةً {

يقدمون أمرهم قبل أمر االله، وحكمهم قبـل حكـم االله، ويأخـذون بـأهوائهم              

.)١(»خلاف كتاب االله

وينقل الصدوق في أماليه كما ورد في تفسر الثقلين عن بشر بـن غالـب عـن     

:عن تفسير الآيةهالإمام الحسين، أنّه سأل

.}ميوم ندَعو كلَُّ أنَُاسٍ بِإمِامهِِ{

إمام دعا إلى هدى فأجابوه اليه، وإمام دعا إلـى ضـلالة فأجـابوه         «: ×فقال

: اليها، هؤلاء في الجنّة وهؤلاء في النار، وهو قول االله

.)٢(»}فَريِق فيِ الْجنةِ وفرَِيق فِي السعيرِِ{

ولعمري لقد كان الشهيد الكربلائي بصيراً في كتاب االله، متـدبراً فـي آياتـه،          

ومــن هنــا نــراه يــستدلّ اســتدلال العلمــاء، ويتحــدث تحــدث . المــاً فــي أحكامــهع

الحكماء، وينطق عن يقين باالله تعالى، ولا غرابة في ذلك، فهو الذي نهل من معين        

الإسلام الـصافي، وأُشـرب علـوم القـرآن ومفاهيمـه مـن مـورده النقـي فانعكـست               

ــوالهم وأفعــالهم ــشهيد نتيجــة لهــذه ا ^أق ــى وعــي ال ــة أهــل  ، عل لمعاشــرة لأئم

فأدرك أن الخزي كلّ الخزي حينما يتخلّى الإنسان عنهم، وأن السعادة            ^ البيت

.من سورة القصص٤٢ـ ٤١: تفسير الصافي، تفسير آية)١(

.١٩٢ص٣ج: تفسير نور الثقلين)٢(
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٢١٠

كلّ السعادة في الكون معهم ونصرتهم والذب عنهم ولهذا نـراه يقـول لمالـك بـن             

فـي هـلاك نفـسك، وكـسبت العـار          ) الـضالّ (عصيت ربك وأطعـت إمامـك       : النسر

رك باتّباعك لأئمة الضلال، وتخلّيك عن أئمة الهدى،        يعني أن سوء اختيا   . )١(والنار

هو الـذي سـوف يرديـك فتخـسر آخرتـك بـدخولك النـار، كمـا أن العـار سـوف                      

         ة التـاريخ والأجيـال ســوف لا تفارقـك، لأنـك تخلّيـت عـن الحــقيلاحقـك، وسـب

.ونصرت الباطل

فارساً ثم رامياًالشهيد ـَّ كربلاء

ر مميز في كربلاء، فلقد كان قتالـه أول الأمـر   لقد كان للشهيد الكربلائي دو   

إن أبا الشعثاء قاتل فارساً، فلما عقـرت  «: يقول أبو مخنف. فارساً ثم رامياً ثم راجلاً  

، فرمـى بمائـة سـهم مـا سـقط منهـا           ×على ركبتيه بـين يـدي الحـسين        افرسه جث 

:خمسة وكان رامياً وكان كلما رمى قال

 
 

  
  ت سـهامه   دفلمـا نف ـ  . <اللهم سدد رميته، واجعل ثوابه الجنّة     «: فيقول الحسين 

:قام فحمل على القوم بسيفه وقال

 
 

  
   

 
  

 
.١٣٤ص: العين للسماويإبصار )١(

.١٣٥ص: حي من كندة، إبصار العين)٢(

.٤١ص٦ج: القطيع من الخيل ح تاج العروس: العرجلة)٣(

.١٥٨ص: أبو مخنف: ١٣٥ص: إبصار العين للسماوي)٤(
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٢١١

نزل أولاً فارساً حتى اذا قتل منهم وهنا تجد التميز في الجهاد والدفاع، حيث

عدداً عقرت الفرس، فلم يتنازل عن جهاده بل انتقل إلى مرتبة أخرى حظـي فيهـا                 

له، ولا شك أن دعاء الحسين بحد ذاته فضل لأنّه مجاب علـى           × بدعاء الحسين 

كلّ حال، ولهذا حينما كان يرمي لم تسقط من سهامه سـوى خمـسة ببركـة دعـاء            

بقية أصابت أهـدافها ولمـا انتهـت سـهامه التفـت إلـى الحـسين مودعـاً           الحسين، وال 

سيدي، لو كنت أملك غير هذه النفس لقدمتها بـين يـديك رخيـصة، ثـم      : وقائلاً له 

:نزل إلى القتال راجلاً، ومما يلفت النظر في رجز الشهيد هو قوله

 
 

  

لشهيد إـُّ من يهمه الأمررسالة ا

وبهذا القول أراد أن يوصل رسالة إلى من هم لا يزالون في جيش عمـر بـن                 

سـعد بــأنّكم علــى باطـل، بــل وأراد ان يعلــن موقفــه هـذا للتــاريخ، ويعطــي درســاً    

ولابن سعد تـارك  : للأجيال في التضحية والولاء، لا كما تصور البعض من أن قوله    

ن في صف عمر بن سعد ثم انتقل إلى صف الحسين بعد     وهاجر، دليل على أنّه كا    

فهذا استدلال خاطئ، لأن الشهيد إنّما أراد أن يعلن براءته مـن الـنهج لا مـن         : ذلك

الأشــخاص، كمــا أن  ولاءه للقــيم والمبــادئ الحقّــة هــو الــذي دعــاه لنــصرة         

لاً ولم يزل يقاتـل راج ـ «: ويقول أبو مخنف  .، وهذا هو الدرس الأكبر    ×الحسين

:، وفيه يقول الكميت الاسديtحتى قتل

 
 

  

.»جحل«ص ، لسان العرب لابن منظور مادة : مقتل أبو مخنف) ١(
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٢١٢

عليه السلامالشهيد عمار بن حسان بن شريح الطائي

ب يدي الشهيد

هذا الشهيد هو واحد ممن يصفهم البعض بـأنّهم مـن رجـال سـاعة العـسرة،                 

: ى في قرآنه الكريم يقولهالانه وتعوالذين مدحهم االله سبح

اعةِ       { لَقدَ تَّاب ا علىَ النبِي والْمهاجرِِين والأنَصارِ الَّذيِن اتَّبعوه فِي سـ
            بِهِـم إِنَّـه هِمـي اب علَ م تَـ ـنهم ثُـ فَرِيقٍ م زِيغُ قُلُوبي ا كَاددِ معةِ مِن برسالْع

حيِمر وفؤ١(}ر(.

، وقد تمر بعد زمن ي زمن رسول االله فينزل فيها قرآنوساعة العسرة قد تمر ف

رسول االله، إن ساعة العسرة متوقعة في أي وقت على مدى الحياة، لأن كلّ إنـسان           

منّا قد يمر بساعة عصيبة لا يجد إلى جانبه من يبثّه همومه، ويلتفت يمينـاً وشـمالاً                 

.ثل هذا الأمر كثيراً ما يحدث لأصحاب المبادئ والقيمفلا يجد إلاّ نفسه، وم

حيث تجد أن حياتهم مثقلة بالمتاعب والهموم والمشاكل، وكثيراً مـا كـانوا         

يعيشون الوحدة والغربة تحت وطأة هـذه الظـروف، وهـذا مـا كـان علـي بـن أبـي                

.١١٧: سورة التوبة، الآية)١(
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٢١٣

حينمـا كـان يعـيش تلـك المحنـة التـي        ’ طالب يعاني منه بعد رحيل رسول االله      

فاضطرته للابتعاد عن تلك الأجواء، وجرته إلـى  ’ على الإسلام بعد فقده  مرت

: غربة حقيقية، ووحدة ووحشة، جعلته يفضّل الموت على البقاء في واقعٍ كهذا

 
 

  
     
               د الغرباء في آخر الزمـان، بـلومن هنا نفهم تلك الروايات التي جاءت تمج

ينقل النعماني في كتاب الغيبـة، عـن أبـي عبـد     . وتصف الإسلام بأنّه سيكون غريباً  

وكـلّ هـذا    . )٢(»إن الإسلام بدأ غريباً، وسيعود غريباً فطوبى للغربـاء        «: قوله× االله

ع لأن المتّبعين للإسلام حقيقة قليل، ولهـذا كلّـه   المدح للغربة وللغرباء هو في الواق   

، ولأجـل ذلـك كلّـه صـار الـصديق فـي سـاعة        »غريـب الغربـاء   «صار سيد الشهداء    

:×العسرة نعمة، يقول علي

 
 

  
 

):يممسكين الدار(ويقول ربيعة بن عامر 

 
 

  
 

ولقد تجلّت أروع صور النصرة، والأخوة في أعلى درجاتها، في هـذه الفئـة             

.١٢٩ص: مة لحسن الصفارالمرأة العظي)١(

٢٩٩٠ص٩ج: فـي تفـسير ابـن أبـي حـاتم     ) ص(، ومثلـه عـن رسـول االله         ٣٣٦ص: الغيبة للنعمـاني   )٢(

.٢٩٩١ح

.٩٦ص: ديوان الإمام علي)٣(

.المستطرف في كلّ فن مستطرف، الباب الرابع والعشرون، في حسن المعاشرة والمودة والأخوة)٤(
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في وادي كربلاء، هـذا الـوادي   × الموفّقة التي التفت حول أبي عبد االله الحسين   

الذي جمع القلـوب المؤمنـة مـن كـلّ ملّـة وديـن، فكـان فـيهم العلـوي والعمـري                  

ماني، والمسلم والمسيحي، وكان فيهم الطفل الصغير وصاحب الشيبة الكبير،          والعث

، هذا الرجـل الـذي   tوكان منهم الشهيد السعيد عمار بن حسان بن شريح الطائي        

^ كانت مواقفه ومواقف أبيه وأقربائه كلّها تدور في دائـرة الـولاء لأهـل البيـت              

اده من عـاش الـولاء والإيمـان        كما سيأتينا خلال حديثنا عنه، بل لقد كان في أحف         

.وفقيه كبيروفيض علومهم، فتحول إلى راوٍ^ حتى امتلأ قلبه بحبهم

أقوال العلماء ـَّ الشهيد

عمار بن حسان بن شريح بن سعد بن حارثة بن لأم «: قال الشيخ السماوي. ١

بن عمرو بن ظريف بن عمرو بن ثمامة بـن ذهـل بـن جـدعان بـن سـعد بـن طـي               ا

)١(.»الطائي

عمـار بـن حـسان بـن شـريح          «: قال الشيخ شمس الدين رحمـه االله تعـالى        . ٢

)٢(.»الطائي، ورد ذكره في الزيارة، وفي الرجبية ورد ذكره عمار بن حسان

بـن عـامر، وهـو الـذي قتـل مـع       ا: ... وهـو يتـرجم لحفيـده   «قال النجاشـي    . ٣

ن، ابـن شـريح بـن    الحسين بكربلاء، ابن حسان المقتـول بـصفّين مـع أميـر المـؤمني           

.)٣(»...سعد

.١٥٠ص: إبصار العين)١(

.١٠١ص: صار الحسينأن)٢(

.٦٠٦ح٢٢٩ص: رجال النجاشي)٣(
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٢١٥

أجداد الشهيد 

لقـد تمتّــع الــشهيد الكربلائــي بأجــداد عرفــوا عنــد العــرب بــأنّهم مــن كبــار  

منزلة الاجتماعية الكبيرة، حتى أن الجاحظ وهو يتحـدث      الالشخصيات وأصحاب   

من الأشراف سعد الأثرم بـن  : قال ابن الكلبي: عن سعد، الجد الثاني للشهيد، يقول  

.)١(»ثة بن لأم، أخو أوس بن حارثة بن لأم، وكان شريفاً نبيهاًحار

سعد الأثرم جد الشهيد الكربلائي

ولقد وصلت أسرة الشهيد وأجداده إلى درجة من الشهرة عنـد العـرب، مـن      

حيث الكرم والجود والسخاء والشجاعة وسائر الأخلاق الفاضلة، مما أدى إلـى أن       

النعمان بن المنذر، إلى أن يخطب منهم زوجة له،   تشرئب عنق ملك الحيرة يومها،    

ابنته فرعة، فتزوجها وصاهر هذه الأسرة وقربها ) جد الشهيد(وفعلاً خطب من سعد 

اليه ومنحهم الكثير من المنزلة والحبوة عنده، وكان من جملة الأمور التي اهتم بها          

م، فلـم يكـن ليرضـى    سعد هو أن يكون سباقاً إلى الخير ومساعدة الناس وإجـارته      

أما اذا أجـار  . لنفسه أن يجير أحد من الناس أحداً وهو قادر على الإجارة ولا يفعل        

أحدهم أحداً من الناس على أرضه أو في بيته أو في أي مكان تصل اليه يـده ولـم          

يكن هو المجير، فذاك اليوم سيكون يوم حزنـه وألمـه، وسيـشعر أن فـي هـذا مـن                

ل أبو فرج الأصفهاني في الأغاني وهو يتحـدث عـن       وه أبداً، فيق  المهانة له لا يرضا   

:قائلاً )٢(حاتم وعلاقته ببني لأم

.١٣ص: كتاب البرصان والعرجان للجاحظ)١(

.حاتم وبنو لأم/ في أخبار حاتم ونسبه / ١٨ج/ الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني )٢(
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خرج الحكم بن أبي العـاص بـن أميـة بـن عبـد شـمس، ومعـه عطـر يريـد                      «

ن المنـذر  ب ـالحيرة، وكان بالحيرة سوق يجتمع اليه الناس كلّ سنة، وكـان النعمـان      

بن عمرو بن ثمامة بن مالك بن جدعان بـن   قد جعل لبني لأم بن عمرو بن طريف         

     ربع الطريق طعمـة  ئذهل بن رومان بن حبيب بن خارجة بن سعد بن فطنة بن طي ،

لهم، وذلك لأن بنت سعد بن حارثة بن لأم كانت عند النعمان بن المنـذر، وكـانوا     

أصهاره، فمر الحكم بن أبي العاص بحـاتم بـن عبـد االله، فـسأله الجـوار فـي أرض              

أمر حاتم بجزور فنحرت وطبخت أعـ          ئطي اء ضحتى يصير إلى الحيرة فأجاره، ثم

فأكلوا، ومع حاتم ملحان بن حارثة بـن سـعد بـن الحـشرج، وهـو ابـن عمـه، فلمـا               

فرغوا من الطعام طيبهم الحكم من طيبه ذلك، فمر حاتم بسعد بـن حارثـة بـن لأم                  

احلته وفرسه تقاد، فأتاه بنـو     وليس مع حاتم من بني أبيه غير ملحان، وحاتم على ر          

من هؤلاء معك يا حـاتم؟  : أطعموا حياكم االله، فقالوا: لأم فوضع حاتم سفرته وقال   

.)١(»فأنت تجير علينا في بلادنا: هؤلاء جيراني، قال له سعد: قال

فلم يكن يقبل أن يجار أحد على أرضـه دون أن يكـون هـو المجيـر، حتـى               

ائي نفـسه، صـاحب البـاع الطويلـة فـي الكـرم       ولو كان الـذي أجـار هـو حـاتم الطـ      

أبنـاء  فـي والجود والعطاء، وحسب اعتقادي أن هذه الخصال لابد وأن تترك أثرها      

هـذا الرجـل وأحفـاده، فـإن لـم يكونـوا مثلـه فـلا أقـلّ مـن أن يكونـوا فـي درجـة              

ممدوحة من ذلك، وعلى كـلّ حـال سـيكون عنـدهم اسـتعداد وميـول نحـو هـذه                  

.المحمودةالخصال والصفات

.٣٦٩ص١٧ج: الأغاني)١(
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أما أخو سعد بن حارثة، وهو أوس بن حارثة، فقد كان ناراً على علم، وكان 

سـنة، وينقـل المبـرد    ٢٠٠من المعمرين كذلك، حتى لينقل عنه أنّه عمر أكثـر مـن    

:عن شخصيته ومنزلته قائلاً

إن النعمان بن المنذر دعا بحلَّة، وكان عنده وجوه العـرب وسـاداتها، فقـال      «

وا إلى الغد حتى ألبس هذه الحلّة أكرمكم، وفعلاً ذهب الجميع وحضروا في   انتظر

إن كان المراد غيري    : لم تتخلّف؟ فقال  : الغد ولم يتخلّف عنهم إلاّ أوس، فقيل له       

. فأجمل الأشياء ألاّ أكون حاضراً، وإن كنت أنا المراد فسأطلب وسـيعرف مكـاني     

احـضر أمنـاً ممـا    : ا إلـى أوس فقولـوا لـه   فلما جلس النعمان لم ير أوساً فقال اذهبـو       

.)١(»ةخفت، فحضر فألبسه الحل

ومن هنا نعرف أن الشهيد الكربلائي كان من بيـوت العـزّ والـشرف والمنعـة       

الساحة الاجتماعية فليس بعد كـلّ    فيوالسيادة والريادة وكان وجوده قوياً ومؤثّراً       

.التاريخهذا أن يقال عنه بأنّه من الشخصيات المعروفة في

والد الشهيد الكربلائي

، أن حـسان والـد الـشهيد    )٢(ذكر النجاشي في رجاله، والخـوئي فـي معجمـه         

كان من الرجال المؤمنين الذين وقفوا إلى جانب علي بن أبي طالب وصحبوه فـي      

، هذه المعركـة التـي   tكلّ من معركة الجمل وصفّين، إلى أن استشهد في صفّين       

، وبينت الحقائق من الدعاوى، فلم يثبت فيها سوى مـن          كشفت عن معادن الرجال   

.١٨٦ص١ج: الكامل للمبرد)١(

.٢٦٥٥ص٥ج: لحديث، معجم رجال ا)٦٠٦(٢٢٩ص: رجال النجاشي)٢(
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٢١٨

، فلقد تعرض أهل صـفّين إلـى هـزّات عنيفـة مـن         ’من ربه ونبيه   ةكان على بين  

قبـل نـشوب المعركـة أو        أُثيرت آنذاك وأثّـرت فـيهم، سـواءٌ        خلال الشبهات التي  

االله، خلالها، فهناك من رفـع المـصاحف كـذباً وبهتانـاً ودعـا إلـى الرجـوع كتـاب                     

.لا قتال لا قتال: وهناك من جبن وجبن، وهناك من كان يسير بين الصفوف ويقول

ولم تكن هذه الشبهات قد اختصّت بها معركة صفّين، بـل كانـت موجـودة                

الجمل، وللمثال أقول هذه الرواية لتكـون شـاهداً علـى ذلـك وإن      حتى في معركة    

عـن أبـي   «: صل فـي صـفّين  كانت تتحدث عن واقعة الجمل، ولكن الأمر نفسه حـ       

اجتمـع النـاس   ) المقصود فتح البصرة(لما افتتح أمير المؤمنين     : يحيى الواسطي قال  

عليه، وفيهم الحسن البصري ومعه الألواح، فكان كلّما لفـظ أميـر المـؤمنين كلمـة           

نكتب آثاركم لنحدث   : ما تصنع؟ فقال  : كتبها، فقال أمير المؤمنين له بأعلى صوته      

أما إن لكلّ قوم سامري، وهذا سامري هذه الأمـة،   : فقال أمير المؤمنين  بها بعدكم،   

.)١(»لا قتال: لا مساس ولكن يقول: أما إنّه لا يقول

فكم سامري ابتلي به أميرالمؤمنين في صفّين كان يثبط من عزائم الناس في             

لمـؤمنين  القتال، ولهذا قلنا آنفاً إن هذه المعركة بل والمعـارك التـي خاضـها أميـر ا      

كانت مختبراً عملياً لكلّ الادعاءات، فمن ثبت فيها كـان فـي غيرهـا أثبـت، ومـن                   

خسر فيها وتزلزل كان في غيرها أخسر وأكثر تزلزلاً، وهذا ما يفـسر لنـا مـا حـصل      

لـشمر بـن ذي الجوشـن وشـبث بـن ربعـي وآخـرين، حيـث كـانوا ممـن تزلزلــت           

يقـول الـسيد الخـوئي وهـو     . ×اقدامهم في معركة صفّين بل ووقفـوا ضـد علـي          

.٣٩ص: العرفان الإسلامي للسيد محمد تقي المدرسي)١(
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٢١٩

.)١(»من أصحاب أمير المؤمنين رجع إلى الخوارج«: يتحدث عن شبث بن ربعي

ولهذا حينما نقرأ في التأريخ أن والد الشهيد قاتل في الجمـل وصـفّين، ولـم          

الأمر إلى هذا الحد بل واستـشهد فـي صـفّين، نعـرف مـدى الإيمـان والثبـات                  ينتهِ

.tالذي كان يتمتّع به

ابن عمّ الشهيد الكربلائي

عرفت أسرة الشهيد بالإباء وعدم الرضوخ للظلم مهما كانـت النتـائج، ولقـد          

قــدمت النفــوس والأرواح فــي هــذا المجــال، وهــذه كانــت ســيرة آبائــه وأقربائــه، 

:لا وهوأوسأتناول للتدليل على هذه الحقيقة سيرة واحد من أبناء عمه 

عروة بن افاق بن شريح الطائي

له إدراك، وشهد قتال الخوارج مع علي، فقال      «: )٢(قال ابن حجر في الإصابة    

لا يفلت منهم واحد ولا يقتلون منّـا عـشرة وكـان كـذلك وكـان عـروة                 : ×علي

.»فيمن قتل من العشرة

إن عليـاً خطـب أهـل    «: وفي رواية ينقلهـا الخـوارزمي عـن عبيـدة الـسلماني         

تبطروا لحدثتكم بما وعـدكم االله علـى لـسان    يا أهل الكوفة، لولا أن    : الكوفة فقال 

، فـو االله لا يقتـل   ةالذين تقتلونه منهم المخدج اليـد، وهـو صـاحب الثديـ       ’ نبيه

.)٣(»منكم عشرة ولا يفلت منهم عشرة

.٥٦٨٧ح١٠ج: معجم رجال الحديث للخوئي)١(

.٩٦، ص٥ج: ابن حجر في الأصابة)٢(

.٢٦٣ص: المناقب للخوارزمي)٣(
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٢٢٠

ولا شك أن علياً حينما قال هذه الكلمة لم يكن اعتباطـاً مـن دون أي سـبب           

لهيثمي في مجمع الزوائد، وفتح البـاري  ها سبب وهذا ما يشير اليه ا    اءوإنّما كان ور  

أخو جريـر بـن عبـد االله    (في شرح صحيح البخاري عن جندب بن عبد االله البجلي      

وانتهـت إلـى أن هـدم أميـر         × الذي كانت له مواقف مخجلة مـع علـي        ) البجلي

لما فارقت الخوارج عليـاً، خـرج فـي طلـبهم     «: يقول) المؤمنين مسجده في الكوفة  

تهينـا إلــى عـسكرهم، فـإذا لهـم دوي كــدوي النحـل مـن قــراءة       وخرجنـا معـه، فان  

ــرانس     ــحاب الب ــات وأص ــحاب الثفن ــيهم أص ــرآن، واذا ف ــد  (الق ــون بالزه المعروف

اللهـم  : فدخلني من ذلك شك فنزلت عن فرسي وقمت أصلّي فقلت      : قال) والعبادة

اءتـك،  إن كان قتال هؤلاء القوم لك طاعة فأذن لي فيه، وإن كان معصية فـأرني بر         

تعوذ باالله من الشك يا جندب، فلما جئته   : فلما حاذاني قال  × فمر بي علي  : يقول

: إن كان لك بالقوم حاجة فإنّهم قد قطعوا النهر، قـال : ون يقولرذأقبل رجل على ب   

سبحان االله، ثم جاء آخر فقال مثل قوله، ثم جاء آخر بمـا جـاء بـه      : ما قطعوه، قلت  

ما قطعـوه ولـن يقطعـوه، وليقـتلن دونـه، عهـد مـن االله          : يقول الأولان، في كلّ مرة   

سـأبعث الـيهم رجـلاً يقـرأ        : االله أكبر، ثـم ركبنـا فـسايرته فقـال لـي           : ورسوله، قلت 

ه حتـى يرشـقوه    ه ـالقرآن يدعوهم إلى كتاب االله وسنّة نبيهم، فلا يقبـل علينـا بوج            

فانتهينـا إلـى القـوم،    : ، يقـول بالنبل، أما إنّه لا يقتل منّا عشرة ولا يفلت منهم عـشرة  

فأرسل اليهم فتى من بني عامر، فلما دنا منهم حيث يسمعون، قاموا ونـشبوا الفتـى،       

يكفي هذه بعـد مـا   : قال جندب . دونكم القوم : فأقبل علينا بوجهه فقعد، فقال علي     

.)١(»دخلني ما كان دخلني

).بتصرف(٢٤١، ص٦ج: مجمع الزوائد للهيثمي)١(
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٢٢١

من جملة وفعلاً لم يقتل من جيش علي  عشرة ولم يفلت منهم عشرة وكان        

الشهداء في هذه المعركة عروة بن أفاق بـن شـريح، ابـن عـم الـشهيد الكربلائـي،                  

ولحسن موقفه وثباته ذكره السيد عبـد الحـسين شـرف الـدين فـي كتابـه الفـصول           

:المهمة وترحم عليه بقوله

عروة بن شفاف بن شريح بن سعد بن حارثـة بـن لأم الطـائي، الـذي شـهد         «

لا يفلـت مـنهم عـشرون ولا يقتلـون منّـا       : المؤمنين فقـال لـه     قتال الخوارج مع أمير   

)١(.»عشرة، فكان الأمر كذلك، وكان عروة فيمن قتل يومئذ رحمه االله تعالى

هل للشهيد قريب من شهداء كربلاء؟

كـلّ صـغيرة وكبيـرة    × لقد ذكر العلماء الذين ترجموا لأصحاب الحسين   

، حيـث تحـدثوا وأشـاروا إلـى وقـت      تتعلّق بهم، لا سيما ما جرى لهم فـي كـربلاء       

دهم أم مع آخرين؟حالتحاقهم بالحسين، وهل كان التحاقهم لو

؟كان برفقتهم آخرون فمن هم يا ترىوإذا 

هل كـانوا مـن أقربـائهم، وأبنـائهم وإخـوانهم وأبنـاء عمـومتهم وزوجـاتهم                 

وبناتهم وأخواتهم؟

أم كانوا أصحاباً لهم وأصدقاء؟

هذا المجال حتى الموالي الـذين جـاءوا واستـشهدوا    بل لقد ذكر العلماء في   

.مع الشهداء، وحتى تكون الصورة واضحة أكثر سوف أذكر مثالاً على ذلك

.١٩٨ص: الفصول المهمة)١(
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٢٢٢

لحـسين،  ذكروا أن الحر بن يزيد الريـاحي حينمـا انتقـل إلـى معـسكر ا      :أولاً

)١(.له يقال له تركيانتقل معه ولده علي ومولى

حينما انتقل وساير الحسين إلى كربلاء، أقبـل  ذكروا أن زهير بن القين  :ثانياً

)٢(.معه من أبناء عمومته سلمان بن مضارب البجلي

ذكروا أن مسلم بن عوسجة حينمـا وصـل إلـى الحـسين، وصـل ومعـه          :ثالثاً

)٣(.وولده خلف) أم خلف(زوجته 

ذكروا أن جنادة بن كعب الأنصاري حينما أقبل إلـى الحـسين، أقبـل                :رابعاً

)٤(.ن بين يدي الحسينووجته وولده عمرو، المستشهدومعه ز

وذكرو من الموالي الكثير، منهم عمرو بن خالـد الـصيداوي وسـعد     :خامساً

)٥(.مولاه

وهنــاك آخــرون ذكــرهم العلمــاء، أعرضــت عــن ذكــرهم، لأنّــي أردت أن  

وا أعطي مثلاً للتدليل على أنّهم ذكروا هذا الأمر بكلّ تفصيلاته التي عرفوها واطّلع   

عليها، ولكنّهم وللأسف الشديد لم يذكروا أي شيء، لا من قريب ولا مـن بعيـد،              

عن الشهيد الكربلائي عمار بن حسان الطائي، والذي كـان مـن جملـة مـن التحـق                 

.، مقتل الخوارزمي١١١ص: نوسيلة الداري)١(

.١٣٢ص: إبصار العين)٢(

.٣١٥ص٣ج: رياحين الشريعة لذبيح االله محلاتي)٣(

.١٢٣ص: إبصار العين)٤(

.٩٠ص: إبصار العين)٥(
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٢٢٣

واستشهد في كـربلاء أحـد أقربائـه، وهـو عـامر بـن مـسلم العبـدي،                  × الحسينب

. tئيوالذي نميل إلى أنّه كان ابن أخي الشهيد الكربلا

عـامر بـن مـسلم    (حول هذا الشهيد الكربلائي tوقد ورد عن بعض علمائنا  

مجهول في أصحاب الحسين، كما سيأتينا خـلال البحـث إن شـاء             : قولهم) العبدي

وحينما ترجع إلى الكتب التي ترجمت وتحدثت عنه، لا تجدهم يزيدون فـي         . االله

.اسمه ونسبه عن هذا الذي ذكرت

يخ النجاشي في رجاله ذكر نسب الشهيد مـع تفـصيل         ولكنّي وجدت أن الش   

: في آبائه، حيث يقول السيد الزنجاني في كتابه وسيلة الدارين، نقلاً عـن النجاشـي   

هو عامر بن مسلم بن حسان بن شريح بن سعد بـن حارثـة بـن لأم بـن عمـرو بـن            «

طريف بن عمرو بن ثمامة بن ذهل بن جدعان بن سعد بن فطرة السعدي البصري،

١(»من أصحاب الحسين قتل معه بالطف(.

وقد طابقت نسب هذا الشهيد مع ما ذكره الـسماوي فـي إبـصار العـين، فـي                   

عمار بن حسان بن شريح بن سعد بن «: ترجمة عمار بن حسان الطائي، حيث يقول

حارثة بن لأم بن عمرو بن ظريف بن عمرو بن ثمامة بن ذهل بن جدعان بن سعد     

٢(»ء الطائيبن فطرة بن طي(.

» طريــف«فوجــدت أن هنــاك تطابقــاً مئــة بالمئــة، نعــم ورد الاخــتلاف فــي  

، ولكن مثل هذا الأمر يحمل علـى التـصحيف، كمـا هـو معـروف عنـد           »ظريف«و

.١٦١ص: وسيلة الدارين)١(

.١٥٠ص: ابصار العين)٢(
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٢٢٤

أهل هذا الفن، ولا يمكن أن يكون اختلافاً يوقف استدلالاً مـا، نعـم هنـاك مـسألة          

تها مناقشة علميـة، وهـي النـسبة التـي     مهمة لابد من تسليط الضوء عليها ومن مناقش  

.دي بصري عبديالشهيدين؛  فهذا طائي، وذاك سعذكرها العلماء لكلّ من

إن نسبة السعدي التي ذكرها العلماء في عامر بن مسلم، هـي الأقـرب              : أقول

، لأن من كان نسبه حسب ما ذكـره الـسماوي، لا يمكـن    tإلى واقع نسب الشهيد  

.عبدياً من عبد قيسأن ينتهي إلى أن يكون

اء عبد جذيمة، لأنّه يرجع إلى طيئ نعم يمكن أن يكون عبدياً ولكن من أبن       

، يقـول المعتـري فـي    هـذا العلـم أن جذيمـة، بطـن مـن طيـئ      أو حسب تعبير أهـل    

ئ، وأعـرف مـن غيـره    المنتخب في نسب قبائل العرب، وهو مـن بنـي لأم مـن طيـ           

.بأنساب طيئ

» الغوث وقطرة والحارث، فولـد لقطـرة سـعد، فتـزوج           من الولد    ئوكان لطي

سعد جديلة بنت سبيع بن حميـر الأصـغر، فعرفـوا بهـا، ويقـال لهـم جديلـة، باسـم                

  هم، وكان لطيجديلة والغوث، ومن بطـون الغـوث بنـو جـرم، واسـمه             : قبيلتان ئأم

.»ثعلبة بن عمرو بن الغوث، ومن بطون جرم جذيمة، ذكرهم الحمداني

.ن يعبر عن أولاد بني عبد جذيمة بالعبدي الطائيولهذا يصح أ

مع أن العبديين من عبد قيس، أمثال الأدهم بن أمية العبدي وآخرين، أصح        

أن يطلق عليهم هذا اللقب وهو الطائي، دون الآخر وهو العبدي، ويمكن أن يكون 

شاهداً على ذلك خروجهم جميعاً إلى نـصرة الحـسين مـن بيـت ماريـة بنـت منقـذ          
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٢٢٥

.)١(.العبدية، التي ذكر الطبري أنّها من عبد قيس في البصرة

وهذا الأمر متعارف عليه عند الناس قديماً وحديثاً، حيـث يطلقـون اسـماً أو              

لقباً معيناً على إنسان ما، يختلف عن لقبه الأصلي، كمن يكون مـثلاً كوفيـاً فينتقـل     

أولاده بـصري، ولا يقـال   طويلة فيطلق عليه أو على    لمدةإلى البصرة ويسكن فيها     

.إن هذا الأمر يخصّ المدن ولا يشمل الأسماء والألقاب

لا، بل يمكن ذلك، وقد الحقـت ألقـاب وأسـماء بشخـصيات جاهليـة         : أقول

وإسلامية، وعرفت في التاريخ بالاسم الثـاني واشـتهرت بـه، دون الاسـم الحقيقـي             

ك هـو المقـداد بـن الأسـود     الذي يرجع اليه نفس الشخص، والمثال البارز على ذلـ     

الكندي، فمع أن اسمه هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعـة بـن عـامر               

فأمـا الكنـدي فلأجـل    بن مطرود البهرائي، نسبه الناس إلى الكندي وإلى الأسـود؛    ا

أن أباه حالف قبيلة كندة، وأما الأسود فلأن المقداد حالف في قريش الأسـود بـن         

الزهري عندما قدم مكّة، وعرف منذ ذلك الوقت بالمقداد بـن الأسـود        عبد يغوث   

.الكندي، دون الاسم الأول الذي بقي فقط في كتب التحقيق والتأليف

وربما كان الـشهيد عـامر بـن مـسلم بـن شـريح العبـدي نـسب الـيهم بـسبب              

الصداقة الكبيرة والصحبة الولائية التي ارتـبط مـن خلالهـا بهـم هـو وأبـوه، والتـي              

.انتهت إلى إطلاق لفظ العبدي عليها مع أنهما طائيان

أما لفظة الـسعدي فـيمكن لكـلّ طـائي أن يقـال عنـه سـعدي، لأن الـسعدي                

  أن يقـال للـشخص الـسعدي طـائي، أو أن يكتفـى بـذكر         ئيرجع إلى طي فلا يـضر

.٢٨٧ص٣ج: ، تاريخ الطبري٥٩٨ص٨ج: ، مستدركات علم الرجال٨٢ص٣ج: قيح المقالتن)١(
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٢٢٦

       وهـو الـذي نريـد أن نـصل     ئواحدة دون الأخرى، لأنّهما بالنتيجة يرجعان إلى طي

.يه من حديثنا هذاال

وللمثال فقط أقول إن ممن أُطلق عليـه اللفظـان معـاً الـسعدي والطـائي، هـو                 

)١(الصحابي مازن بن الغضوبة السعدي الطائي، وهو أول من أسلم مـن أهـل عمـان     

نتيجة، وهـي أن الـشهيد عـامر بـن مـسلم لـيس          بومن هنا يمكن للانسان أن يخرج       

ي، ومما يؤكّد هـذه النـسبة التـي ذهبنـا اليهـا مـا             عبدياً وإنّما هو طائي سعدي بصر     

:أمثالtذكره أعلامنا

النمازي في مستدركات علم الرجال، وهو يتـرجم للـشهيد عـامر، حيـث              . ١

)٢(.»عامر بن مسلم بن حسان بن شريح البصري السعدي«: قال

وسيلة الدارين، حيـث   فيالنجاشي في ترجمة الشهيد، نقلاً عن الزنجاني        . ٢

عامر بن مسلم بن حسان بن شريح بن سعد بن حارثة بـن لأم بـن عمـرو بـن            «:قال

طريف بـن عمـرو بـن ثمامـة بـن ذهـل بـن جـدعان بـن سـعد بـن فطـرة الـسعدي                      

)٣(.»البصري

فإذا علمنا أن نسبهما واحد، وأنّهما يشتركان في أسماء الأجداد واسم الأب، 

ليه السعدي والعبدي، كمـا بينـا،     سوى أن الأول أطلق عليه الطائي، والثاني أطلق ع        

فتكون النتيجة أن القرابة بينهما أمر لابد من القول به 

.٢١ص١ج: ، اتحاق الأعيان سيف بن طمود البطاشي١١٢ص: عمان في التاريخ وزارة الاسلام)١(

.٧٣٥٢ح٣٢٢ص٤ج: مستدركات علم الرجال)٢(

.١٦١ص: وسيلة الدارين)٣(
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٢٢٧

ودرجتهانوع القرابة 

:أما ما هي هذه القرابة ودرجتها؟ فعندنا احتمالات ثلاثة لا رابع لها

منهم من يقول إن عامر بن مسلم بن حسان الطائي لابد أن يكـون ابـن        :أولاً

ــار بــن حــسان الطــائي، كمــا هــو واضــح، ومــنهم النمــازي فــي   أخــي الــشهيد  عم

)١(.المستدركات ووسيلة الدارين، وآخرون

منهم من يقول بأن عامر هو ابـن حـسان بـن شـريح الطـائي، فلابـد أن                  :ثانياً

ــك      ــى ذل ــو حــسان، وذهــب إل ــا واحــد، وه ــشهيدان أخــوين، لأن أباهم يكــون ال

لنجاشـي نفـسه، فـي ترجمـة أحمـد بـن عـامر            المامقاني، وعلى ما نقل في كتـاب ا       

أحمد بن عامر بن سليمان بن صـالح بـن وهـب بـن عـامر بـن                  «: قالحفيده، حيث   

)٢(.»حسان بن شريح بن سعد الخ

ربما يأتي احتمال أن تكون كلّ من الشخصيتين إنّمـا تـشير إلـى شخـصية         :ثالثاً

امر، للتـصحيف مـثلاً، كمـا    شتراكهما في النسب، وبدل أن يقال عمار قالوا ع   واحدة لا 

لا يؤدي الاختلاف فـي  من ثم ورد الاختلاف في أسماء بعض الشهداء في كربلاء، و        

، )٣(tالاسم إلى تعدد الشخصيات في الخـارج، وقـد مـال إلـى ذلـك الـسيد الخـوئي            

.وهذه الاحتمالات الثلاثة كلّ منها يمكن قبوله، وعليه علامات ودلائل

وسـيلة  . ١٣٧ص٢ج: النـصرة فـي شـيعة البـصرة    . ٧٣٥٢ح٣٢٣ص٤ج: مستدركات علـم الرجـال   )١(

.٨٨ح١٩١ص: اح الاشتباه للعلاّمة الحلي، إيض١٦١ص: الدارين

.٢٥٠ح١٠٠ص: ، رجال النجاشي١٩٥ـ ١٩٤ص٦ج: المامقاني)٢(

وجـاء  ... ، حيث ذكره تحت اسم عامر بن حسان بن شـريح      ٦٠٨٦ح ١٠ج: معجم رجال الحديث   )٣(

.في المناقب عمار، ولعلهما واحد
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٢٢٨

هذه الاحتمالات واحداً واحداً فسننتهي إلـى أن الـرأي   ولكن اذا ما دقق في     

الأول هو الأقرب من هذه الاحتمالات الثلاثة، وإن كانت جميعهـا مقبولـة بـشكل         

عام.

أمثال الزنجاني في وسيلة الدارين، والعلاّمة في        )١(فإن بعض العلماء  من ثم   و

شـي علـى قـول     إيضاح الاشتباه، والنمـازي فـي مـستدركات علـم الرجـال، والنجا            

الزنجاني في وسـيلة الـدارين، والـسماوي كـذلك، والفـضيل بـن الزبيـر فـي كتابـه              

تسمية من قتل مع الحسين، وآخرين، يرجح كفّة الاحتمال أن يكـون الـشهيد هـو           

.tابن أخي الشهيد عمار بن حسان الطائي

ولكن سواء ملنـا إلـى الـرأي الأول أو الثـاني أو حتـى الثالـث، فـإن الـصورة           

.تكون واضحة

وأما بالنسبة إلى نسب الشهيد، فسواء قلنا هو عمار بن حسان الطائي أو عامر             

بن مسلم بن حسان العبدي، أو عامر بن حسان العبدي، فإن هذا النسب معلوم غير      ا

.مجهول

عـن هـذه الشخـصية كلمـة تـشير إلـى       يمكـن أن يقـال  فكيف والحال هـذه     

معلومية النسب والنسبة، وعليه فـلا يـسعني أن أقـول    مجهوليتها، مع ما أوضحنا مِن    

شيئاً في مقابل عمالقة علم الرجال وفطاحل العلمـاء الأفـذاذ أمثـال الـسيد الخـوئي            

والشيخ المامقاني، سوى أن أذكر عبارتهما التي انتهيا فيها إلى أن عـامر بـن مـسلم             

، وسـيلة  ١٣٧ص٢ج: يعة البـصرة ، النـصرة فـي شـ   ٧٣٥٢ح٣٢٣ص ٤ج: مستدركات علم الرجـال    )١(

.٨٨ح١٩١ص: إيضاح الاشتباه للعلاّمة. ١٦١ج: الدارين
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٢٢٩

الخـوئي فـي    حيـث نقـل الـسيد       . بن حسان العبدي مجهول في اصـحاب الحـسين        ا

. )١(»×مجهول من أصحاب الحسين«: معجمه في ترجمة عامر بن مسلم

حفيد الشهيد الكربلائي

لقد وهِـب الـشهيد الكربلائـي ذريـة صـالحة مباركـة، صـاحبة عطـاءٍ كبيـر،                 

حملت فكر أهل البيـت وعلـومهم، مـن جيـل إلـى جيـل، حتـى لقـد كتـب عـنهم                

ا  شخـصياتهم، فكـانوا مـصداقاً        المؤرخون وأصحاب الحديث والرجـال، ومجـدو      

:للآية الكريمة

}           تَـهتَح كَـانـةِ ودِينْنِ فِـي المـيتِيمنِ ييام ان لِغُلَـ وأَما الجِْـدار فَكَـ
ـدهما         ـك أَن يبلُغـَـا أَشـ ــالِحا فـَـأرَاد ربـ ـا ص ــز لَّهمــا وكَــان أَبوهمـ كنَ

.)٢(}من ربكويستَخْرِجا كَنزهما رحمةً

ولقد تحـدر مـن صـلب الـشهيد أعـلام مـشهورون شـهد لهـم أربـاب العلـم                

والمعرفة، بالعلم والمعرفة وكان من هؤلاء أحمد بن عامر الطائي، وولده عبـد االله،    

:حيث يقول عنه المامقاني

× أحمد بن عامر، أبو الجعد، عده الشيخ في رجاله مـن أصـحاب الرضـا      «

بن عامر بن سليمان الطائي، روى عنه ابنه عبـد االله بـن أحمـد وأسـند            أحمد:  قائلاً

أحمد بن عامر بن سليمان بن صالح بن وهب بن عامر،  : وقال النجاشي . عنه، انتهى 

) بـن شـريح  (بكربلاء، ابن حسان الـشريح    × وهو الذي قتل مع الحسين بن علي      

.٦١١٣ح١٠ج: معجم رجال الحديث)١(

.٨٢: سورة الكهف، الآية)٢(
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٢٣٠

.)١(»ر أبا الجعدويكنّى أحمد بن عام... بن سعد بن حارثة بن لأم بن طريفا

، ×ومما تميز به هذا الحفيد هـو أنّـه كـان الـراوي لـصحيفة الإمـام الرضـا               

حيث وردت بعدة مسانيد، كانت أغلب هذه المسانيد ان لم نقل كلّها، تنتهي إلـى            

حفيد الشهيد الكربلائي عبد االله بـن أحمـد بـن عـامر الطـائي، فقـد ذكرهـا الـشيخ              

، )٥(، والطوسـي  )٤(، والنجاشـي  )٣(ي دلائل الإمامـة   ، وابن جرير الطبري ف    )٢(الصدوق

بسند )٨(، والكنجي في كفاية الطالب )٧(، والخوارزمي )٦(وابن المغازلي في المناقب   

كان يقول يحيى بن الحسين الحسيني في       : )٩(يقول عنه الزمخشري في ربيع الأبرار     

.فاقأاسناد صحيفة الرضا لو قرأ هذا الاسناد في مجنون 

هذا حديث ثابـت  «: نعيم في حلية الأولياء، بعد أن رواه بتفاوت يسير   ويقول أبو   

مشهور بهذا الإسناد من رواية الطاهرين عن آبـائهم الطيبـين، وكـان بعـض سـلفنا مـن              

.)١٠(»لو قرأ هذا الإسناد على مجنون لأفاق: المحدثين اذا روى هذا الإسناد قال

.١٩٦ـ ١٩٥ص٦ج: تنقيح المقال)١(

.٨ص٢ج: عليه السلامعيون أخبار الرضا. ٣ح٢٥٢ص: الصدوق ثواب الأعمال)٢(

.٥٨ص: مةدلائل الإما)٣(

.١٧٠ص: النجاشي)٤(

.٢٨٥ص: الطوسي في الأمالي)٥(

.٦٩ـ ٦٤ص: المناقب لابن المغازلي)٦(

.٢١٠ـ ٢٠٨ص: المناقب للخوارزمي)٧(

.١٨٤ص: كفاية الطالب)٨(

.٦٧٣ص: الزمخشري في ربيع الأبرار)٩(

.١٩١ص٣ج: حلية الأولياء)١٠(
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٢٣١

ة التـي رواهـا لنـا حفيـد     وللتبرك سوف أذكر رواية واحدة من هذه الـصحيف      

.الشهيد الكربلائي عبد االله بن أحمد بن عامر

بالإسناد عن × ينقل عبد االله بن أحمد بن عامر الطائي عن أبيه عن الرضا     «

يا علي، إنّي سألت ربي فيك خمس خصال فأعطـاني؛      «: قال رسول االله  : رسول قال 

عن رأسي وأنت معي أما أولهن فسألت ربي أن تنشق عني الأرض وأنفض التراب    

ني عند كفّة الميزان وأنت معي فأعطاني، ففأعطاني، وأما الثانية فسألت ربي أن يوق

وأمــا الثالثــة فــسألت ربــي أن يجعلــك حامــل لــوائي، وهــو لــواء االله الأكبــر، تحتــه  

المفلحون الفائزون في الجنّة فأعطاني، وأما الرابعة فسألت ربي أن تسقي أمتي مـن   

ثر فأعطاني، وأما الخامسة فسألت ربي أن يجعلك قائد أمتي إلى الجنّة حوض الكو 

)١(.»فأعطاني ربي، والحمد الله الذي من علي بذلك

ولقد روى عنه أربـاب العلـم والمعرفـة ألوانـاً مـن الروايـات، بـل لقـد عـده                     

ه تاريخ الفق ـ«كما ورد عن الشيخ السبحاني في كتابه  . علماؤنا من أصحاب الفتوى   

حيث ذكره فيمن كان من أصحاب الفتوى في زمـن الإمـام          )٢(»الإسلامي وأدواره 

كيف يفتي مع وجود إمام معـصوم؟ الفتـوى إنّمـا       : ، ولا يرد هنا إشكال    ×الرضا

تعني أن الفقيه يكون ملماً لأصول الشرعية والقواعد، ما يستطيع من خلالها التفريع   

علينـا إلقـاء    «: د عـن أهـل البيـت قـولهم        عليها واستنباط الحكـم الـشرعي، وقـد ور        

.)٣(»الأصول وعليكم التفريع

.٣٣ح: ×صحيفة الإمام الرضا)١(

.١٤٦ص: الفقه الإسلامي وأدواره للشيخ السبحانيتاريخ)٢(

.٥٤٩ص١ج: ، ميزان الحكمة٦٢ص٢٧ج: وسائل الشيعة)٣(
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ومن هنا نجد أن هناك جملة من أصحاب الأئمة ألّفوا فـي هـذه الأصـول حتـى          

كلّ شيء لـك طـاهر     «مثل قاعدة   ) قاعدة(أوصلها بعضهم إلى أكثر من أربعمائة أصل        

بحيـث  )١(»أنّـه حـرام  كلّ شيء لك حلال حتـى تعلـم  «أو قاعدة » حتى تعلم أنّه نجس   

يستطيع الفقيه من خلالها إصـدار الحكـم الـشرعي، وكـلّ هـذه القواعـد التـي ذكرهـا                

وتقريره، ولـذلك يقـول الـسيد       × العلماء مصدرها الأول هو القرآن وقول المعصوم      

وتـضمنت  «: عبد االله شبر، في كتابه الأصول الأصـلية والقواعـد الـشرعية، فـي مقدمتـه         

ل الأصولية التي تـستنبط منهـا الأحكـام الـشرعية الفرعيـة، مـن الآيـات               مهمات المسائ 

ولقـد  .)٢(»القرآنية والأخبار المعصومية، وسميتها الأصول الأصـلية والقواعـد الـشرعية          

عني أئمـة أهـل البيـت بإعـداد هـؤلاء الأفـذاذ الكبـار مـن العلمـاء، وتعلـيمهم قواعـد                      

ــوى، لعلمهــم  ــأهيلهم للفت ــالهم ســواء فــي   بح^ الاســتنباط، وت ــى أمث ــة إل اجــة الأم

، لتعذّر وصول المعصوم إلـى كـلّ مكـان فـي آن واحـد، ممـا يـستدعي          ^عصرهم

وجود وكلاء يعملون ضمن قواعد معينـة ومعطـاة لهـم مـن قبـل المعـصوم، هـذا مـن                   

جانب، ومن جانب آخر تكون مثل هذه العملية إعداداً طبيعياً تدريجياً لمرحلـة الغيبـة            

، ألا  ^رى، والتي سوف تعتمد الأمة خلالها على خلفاء المعـصومين         الصغرى والكب 

: #وهم العلماء العاملون، كما في التوقيع من الإمام المهدي

ــة، فـــارجعوا فيهـــا إلى رواة أحاديثنـــا، فـــإنهّم حجـــتي        « وأمـــا الحـــوادث الواقعـ
ة ا٣(.»عليكم، وأنا حج(

.٨٥ص: الفقه للمعتريين)١(

.٥ص: الأصول الشرعية والقواعد الفقهية للسيد عبد االله شبر)٢(

.٨٣ص: كفاية الأحكام)٣(
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٢٣٣

فائدة

عبـد االله بـن   «د الـشهيد الكربلائـي     وهناك بعض الروايات التي رواها لنا حفي      

وردت في الكثير من المؤلّفات القديمة والحديثة لمدرسة        » أحمد بن عامر الطائي   

اهل البيت وغيرها، أذكر بعضاً منها فيما يتعلق بأهميـة التـسمية وفـضلها، خـصوصاً      

ا من هم تسميات ما أنزل االله بهءفي أيامنا، حيث أخذ الكثير من إخواننا يسمون أبنا

اًسلطان، بل ربما تكون مدعاة لهم ودافعاً للانحراف لا قـدر االله، فـإن للاسـم آثـار     

.نفسية ومعنوية على الوليد تصحبه إلى آخر عمره

ــه    ــي كتاب ــر ف ــن بكي ــل اب ــسمية «ينق ــضائل الت ــي » ف ــن النب ــث ع ’ أحادي

:في هذا المجال، منها^ والمعصومين

لي بن يحيـى العـزّاوي، حـدثنا أبـو     حدثنا أبو يعقوب بن يوسف بن ع «:أولاً

بكر أحمد بن شاذان البزّاز ببغداد، حـدثنا أبـو القاسـم عبـد االله بـن عمـار الطـائي،                  

حدثنا أبي، حدثنا علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه        

: عن جده الحسين بن علي عن علي بن أبي طالب قال

م الولد محمداً فأكرموه وأوسعوا لـه       إذا سميت : ’قال رسول االله  

.)١(»المجلس، ولا تُقبحوا له وجهاً

حدثنا أبو يعقوب بن يوسف بن علي الفقيه، حدثنا أبو بكر ابن شاذان    «: ثانياً

ببغداد، حدثنا أبو القاسم الطائي، حدثنا أبي، حدثنا أبو الحسن الرضـا عـن موسـى              

عـن جـده علـي زيـن العابـدين عـن أبيـه             بن جعفر الصادق عن أبيه محمـد البـاقر        ا

.٢٥ح: يدفضائل التسمية لابن بكير، تحقيق مجدي فتحي الس)١(
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٢٣٤

ما من مائدة وضـعت  : ’قال رسول االله : الحسين عن أبيه علي بن ابي طالب قال       

فحــضر عليهــا مــن اســمه محمــد أو أحمــد إلاّ قــدس ذلــك المنــزل فــي كــلّ يــوم  

)١(.»مرتين

حدثنا أبو يعقوب يوسف بن علي الفقيه، حدثنا أحمد بن إبراهيم بـن            «:ثالثا

البغدادي، حدثنا عبد االله بن أحمد بن عمار الطائي، حدثنا أبي، حدثنا علي الحسن 

بن موسى العلوي، حدثنا أبي موسى بن جعفر عن أبيه عن جده محمد البـاقر عـن    ا

ما مـن قـوم   : ’قال رسول االله: ابيه عن جده الحسين عن علي بن أبي طالب قال    

محمد فأدخلوا مشورته إلاّ خير كانت لهم مشورة فحضر معهم من اسمه أحمد أو       

)٢(.»لهم فيها

وقد ورد عن طريق حفيد الشهيد الكربلائي في حق الزهراء روايـات نـذكر              

روى الشيخ المجلسي عـن عيـون أخبـار الرضـا عـن أحمـد بـن            «:منها هذه الرواية  

جعفر البيهقي عن علي الجرجاني عن إسماعيل بن أبي عبد االله القطّان عـن أحمـد      

االله بن عامر الطائي عن أبي أحمد بن سلمان الطائي عـن علـي بـن موسـى      بن عبد ا

تحـشر ابنتـي فاطمـة يـوم القيامـة ومعهـا       : ’قال رسـول االله  : الرضا عن آبائه قال   

يـا عـدل، احكـم بينـي        : ثياب مصبوغة بالدم تتعلّق بقائمة من قوائم العرش وتقول        

ورب الكعبة، وإن االله عزّ وجلّ فيحكم االله لابنتي : وبين قاتل ولدي، قال رسول االله

)٣(.»ليغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها

.٢٣ح: فضائل التسمية لابن بكير، تحقيق مجدي فتحي السيد)١(

.٤ح: نفس المصدر)٢(

.٢٢٠ص٤٣ج: بحار الأنوار)٣(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٣٥

الشهيد ـَّ كربلاء

           ان الطائي، على نهـج الـولاء للحـقار بن حسى الشهيد الكربلائي عملقد ترب

على ذلك، حتى خر في » حسان«وأهله، والبراءة من الباطل وأتباعه، كما كان أبوه      

وهو يملك إخلاصاً عالياً، وشـجاعة فـي نـصرة الحـق        صفّين شهيداً، فخرج الشهيد   

: يشار اليها بالبنان، وفهماً وبصيرة، وقد وعى قول رسول االله

.)١(»من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية«

فعرف إمام زمانه فوالاه ولازمه، وصحبه من مكّة إلى كـربلاء، ولـم يتزلـزل      

.ار يوم العاشر من المحرمقيد أنملة حتى وصل إلى كربلاء، وص

        وبدأ الحسين يعظ القوم وينصحهم عسى أن يجـد فـيهم مـن يـتّعظ ويكـف

عن محاربة االله في أهل بيت نبيه، ولكن القـوم أبـوا إلاّ القتـال وعنـدها أبـت العـزّة         

الحسينية إلاّ التقدم والنزال، دفاعاً عن العـرض والـدين، وصـوناً للمبـادئ الأصـيلة           

وينقـل أن الـشمر حمـل حملتـه الغـادرة نحـو عـسكر أبـي عبـد االله              .اميةوالقيم الس 

بأصحابه، عن اليمين والشمال، رشقاً بالنبال عـن بعـد، فأصـاب أصـحاب الحـسين                 

التي بين قتيل وجـريح، وهـي التـي عرفـت بالحملـة الأولـى، وكـان بـين الـشهداء                      

، فحاز tلطائيآنذاك، كما يروي ابن شهر آشوب في المناقب، عمار بن حسان ا         

بذلك الفوز العظيم، وألهـب الحمـاس والثـورة فـي نفـوس الأحـرار، وبقـي ذكـره                   

وأصحابه إلـى أن يـرث االله الأرض ومـن عليهـا، ونـال      × خالداً مع ذكر الحسين 

: عليه بقوله# الشرف العظيم بتسليم الإمام المهدي
.<السلام على عمار بن شريح الطائي«

.، في ذيل الاسماعيلية١٧٢ص١ج): طبعة القاهرة(الملل والنحل للشهرستاني )١(
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٢٣٦

عليه السلامقطرالشهيد عبد ا بن ي

:)١(قال احد الشعراء راثياً شهداء الطف:" بين يدي الشهيد


 

 
  

 
 

  
 

 
  

 
 

  
 

 
  

 
 

  
 

 
         ا وأن يتمالـك بإسـرار      نفسه وعاطفته نعم، لا يستطيع الإنسان أن يمسك زمام

تها، وهو يقف علـى ثـرى الطـف، فتتمثـل أمامـه تلـك النخبـة المؤمنـة               زفرتهِ ودمع 

، التي سطرت أعظـم الملاحـم الإيمانيـة عليهـا، أولئـك             ×والصالحة مع الحسين  

وأن يحشروا  × وأن يموتوا مع الحسين   × الذي أبوا إلا أن يعيشوا مع الحسين      

الـذي آلـى علـى     ، هذا الرجـل   tبن يقطر لشهيد عبد االله    ومنهم ا × مع الحسين   

أدب / داء الطـف هو عقبة بن عمرو السهمي بن عوف بن غالب وهو أول من رثى الحـسين وشـه           ) ١(

.٥٢/ ١الطف للسيد جواد شبر 
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٢٣٧

                     الحسين الذي أعطاه له، وإن حـصل مـا حـصل، بـل ولـو قُطِـع نفسه أن لا يبيع سر

رأسه، وتكسرت أضلاعه، وكأنـه أراد أن يوصـل رسـالةً مفادهـا، أن معنـى الحيـاة         

ير في الحيـاة أبـداً   الحقيقية، هي أن يعيش الإنسان حراً كريماً، أما إذا فقدها، فلا خ 

:وكما يقول الإمام أمير المؤمنين

.)١(»فالموت في حياتكم مقهورين والحياة في موتكم قاهرين«

نفُـسها التـي أراد ان يوصـلها إلـى تلـك الأمـة              × وهذه هي رسالةُ الحسين   

الميتة، من أجل ان تعي واقعها الخطير الذي تعيشه مـع يزيـد وعبيـد االله بـن زيـاد،                

: ×نيقول الحسي

.)٢(»فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما«

أقوال العلماء ـَّ الشهيد الكربلائي

ذكر أبـو   : ـ قال ابن حجر وهو يتحدث عن الشهيد عبد االله بن يقطر           ١

.)٣(جعفر الطبري أنه قتل مع الحسين بن علي بكربلاء وكان رضيعه

د االله بن يقطر رضيع الحسين بن علـي،    وقُتل عب : ـ قال الفضيل بن الزبير    ٢

بالكوفة، رمي من فوق القصر فتكسر فقام إليه عبد الملك بن عميـر اللخمـي فقتلـه         

.)٤(واحتز رأسه 

.٥٨ص/ أحمد راسم النفيس. د/ على خطى الحسين) ١(

.٦٧ص/ الشيخ عبد االله البحراني/ العوالم، الإمام الحسين) ٢(

.٥٩ص٤ج: الاصابة لابن حجر) ٣(

.١٥٢ص) ٢(مجلة تراثنا ـ العدد / تحقيق السيد محمد رضا الجلالي/ مقتل الفضيل بن الزبير) ٤(
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٢٣٨

عبد االله بن يقطر، يقال بالياء المثناة تحت ويقال         : مة ابن داود  ـ قال العلاّ  ٣

مة، رضـيعه أرسـله   بالباء المضمومة المفردة تحت والقاف والطاء المهملة المـضمو     

.)١(إلى الكوفة

عبد االله بن يقطر بن أبي عقب الليثي من بنـي الليـث بـن      : ـ قال الراوندي  ٤

.)٢(بكر بن عبد مناة بن كنانة 

عبد االله بن يقطر، رضيع الحسين، وهو  : ـ قال علي النمازي الشاهرودي    ٥

إلـى  ، وهو حامل لكتاب الحسين×حامل كتاب أهل الكوفة إلى مولانا الحسين 

.)٣(أهل الكوفة 

عبـد االله بـن يقطـر الحميـري، رضـيع           : ـ قال الشيخ محمـد الـسماوي      ٦

ولـم يكـن   × الحسين، كانت أُمه حاضنة للحسين كأم قيس بـن ذريـح للحـسين    

.)٤(رضع عندها ولكنه يسمى رضيعاً لحضانة أُمه له

عبـد االله بـن يقطـر،       : &ـ قال الشيخ محمد مهـدي شـمس الـدين           ٧

ذكـره ابـن حجـر فـي        × ب الجنوب، كانت أُمه حاضنة للحسين     حميري من عر  

.)٥(الاصابة، قال انه كان صحابياً لأنه لدة الحسين

.٩٣٠/ ١٣٥ص١ج: كتاب الرجال لابن داود) ١(

.٥٥٠ص٢كتاب الخرائج والجرائح للراوندي ج) ٢(

.١٣٥ص/ ٥ج: مستدركات علم الرجال للنمازي) ٣(

٩٤ـ ٩٣ص / إبصار العين للسماوي) ٤(

.١٢٣: أنصار الحسين للشيخ محمد مهدي شمس الدين) ٥(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٣٩

أسم الشهيد واسم أبيه

. »عبد االله«لا يوجد خلاف عند من تحدث وكتب عن الشهيد انه

:حيث انقسموا فيه إلى رأيينtنعم ورد الاختلاف في اسم ابيه

.)١(ذهب إليه مشهور العلماءوهو ما<يقطر>:أحدهما

.)٢(همضوهو ما مال إليه بع<بقطر>:والآخر

بن حجـر فـي الاصـابة إلـى أن والـد الـشهيد الكربلائـي عبـد االله هـو          اوقد أشار  

لا يرقـى إلـى درجـة الـرأي، ونفـس         من ثـم    ولكنه يحمل على التصحيف و     )٣(<يقظة>

.)٤(»ابن يقطين«الس أنه الحمل يمكن ان يكون على ما ورد في رواية تسلية المج

وبقطرمعنى يقطر

فلا أشكال في أن معناها قطر الماء والدمع وغيرهمـا مـن الـسيال    <يقطر>أما  

: يقطر قطرا وقطورا وقطرانا وأقطر، الاخيرة عن أبي حنيفة، وتقاطر، أنشد ابن جني

، الخـرائج والجـرائح   ٨٦٧ص: ائـد الأيـام للمحقـق النراقـي       ، عو ٧٠ص ٢ج: الارشاد للشيخ المفيـد   ) ١(

، ١٥٣ص: ، المــزار للــشهيد الأول٢٣٢ص٣ج: ، مناقــب ابــن شهراشــوب٥٥٠ص٢ج: للراونــدي

، خلاصة الأقوال ١٠٣ص: ، رجال الطوسي١٤٥ص٣ج: الصراط المستقيم، علي بن يونس العاملي

.١٥٤ص٣ج: للتفريشي، نقد الرجال١٣٥ص: د، رجال ابن داو١٩٢ص: علامة الحليلل

٣ج: ، سير أعلام النبلاء للـذهبي   ٣١٠ص ٢ج: ، الثقات لابن حبان   ٦٧ص ١٠ج: قاموس الرجال للتستري  ) ٢(

.٥٩٥ص١ج: ، أعيان الشيعة للسيد الأمين)٦١٨٠(٨ص٥ج: ، الاصابة لابن حجر٢٩٩ص

دة كمـا أشـار   وربما كان تصحيف أو خطأ في بعض طبعـات الاصـابة الجديـ    ٥٩ص ٤ج: الاصابة) ٣(

.إلى ذلك بعض المحققين

.١٨٣ص٣ج: تسلية المجالس) ٤(
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  أبـو  ... بـلالَ بـن بقطـر       ... بقطر كعـصفر رجـل      : ل الزبيدي يقو :<بقطر>وأما  

.بقاطر الاسقف... الخطاب عثمان بن موسى بن بقطر

الثيــاب البــيض : البقطريــة: والبقطريــة بالــضم أهملــه الجــوهري، قــال الفــراء 

: ثياب بيض وانشد: القبطري: وفي التهذيب.)٢(الواسعة 

 
 

 

:ويقول آخر

 
 

 

مــن الاســماء القبطيــة التــي كانــت موجــودة ســابقاً قبــل   <بقطــر>أن ويبــدو

ا زالت إلى يومنا هذا، حيث تستعمل في الوسط المسيحي كثيراـ أمثال  مالإسلام، و 

وبقطر المحاسـب  )٣(باريسالياس بقطر وهو مصري قبطي ولد في مصر ومات في     

وآخرين ولا يعني ذلك ان الشهيد عبد االله بـن يقطـر كـان     )٤(وهو كاتب البرديسي  

مسيحياً أو أنه يرجع إلى قبيلة مسيحية، وإنما يرجع مثل هذا الأمر إلـى مـا تعـارف             

عليه العرب من تداخل مع الديانة المسيحية وانتشارها وتغلغـل الأسـماء المـسيحية          

.مية بعضهم بهاعندهم، وتس

.<قطر>مادة١٣٤ص١٢ج: العرب لابن منظورلسان ) ١(

١٢ج:لسان العـرب لابـن منظـور      : هامش مفقود بالمتن  .(<بقطر>١٠٨ص ٦ج: تاج العروس للزبيدي  ) ٢(

.<قبطر>مادة

.٩ص٢ج: الأعلام للزركلي) ٣(

.٦٣٢ص٢ج: تيعجاب الآثار، للجبري) ٤(
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٢٤١

كلمة إـُّ من يهمة الأمر

ن مـن حـق الولـد    إسم للإنسان، حيث وهنا لابد لنا من الاشارة إلى أهمية الا 

ثـم  اًعلى أبيه كما في الروايات عن أهل البيت ان يحسن تسميته، فمن سمي حسين    

بعـد ذلـك، لا شـك أنـه سـيعيش الفخـر             ×  طلع على مـا صـنعه الإمـام الحـسين         ا

ـ طبعاً إذا جـرت الأمـور بـشكل طبيعـي ـ بعكـس مـا إذا سـمي الإنـسان          والاعتزاز  

نها سوف تتـرك  إثارها السلبية على التاريخ وعلى الواقع الإنساني ف    آبأسماءٍ تركت   

حيـث الغـزو   ،آثارها حتى بعد بلوغـه، لا سـيما فـي هـذا الوقـت الـذي نعـيش فيـه            

درجة التأثير حتى على الثقافي الذي أخذ يأتينا من كل الجهات والذي وصل إلى          

.نا وفلذات أكبادنائتسمية أبنا

والد الشهيد والخدمة لرسول االله

حياته كما يعيشها سائر النـاس فـي جميـع صـورها     ’ لقد عاش رسول االله  

:شكالها، وكما يقول القرآن الكريمأو

}مِثلُْكُم رش١(}قُلْ إِنَّما أَنَا ب(.

اق، وكان له بيته كما كـان للنـاس   حيث كان يأكل الطعام ويمشي في الأسو   

عما يترتب على وجود مثل هذا البيت من تحملٍ لمسؤولية الأزواج       فضلاًبيوتهم،  

والذرية يقول القرآن الكريم وهو يتحدث عن هذا الجانب المهم في حياة الأنبياء             

:عموماً

.١١٠/ الكهف) ١(
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٢٤٢

.)١(} وجعلنْا لَهم أَزوْاجاً وذُريةً{

يحــب ويرغــب أن يباشــر أعمالــه ’ نجــدهومــع كــل هــذه المــسؤوليات 

وأعمال بيته بنفسه، بل كان لا يرضى للآخرين أن يؤدوا بعض شؤونه، لا سيما فيما 

يتعلق بالطهارة والصدقة كما في بعض الروايات، ومع ذلك فقـد ذكـر لنـا التـاريخ             

، ’، ونذروا أنفسهم في سبيل راحته  ’اسماء رجالٍ ونساءٍ تشرفوا في خدمته     

انوا يرونه من أخلاقه العالية وشفقته المميزة مع من يخدمه، حيث كـان        لعظيم ما ك  

رافعاً لمعنوياتهم، وجابراً لخاطرهم، مبتسماً في وجوههم، قاضياً لحوائجهم، عائداً           

عـن تعلـيمهم   فضلاً، )٢(لمريضهم متفقداً لأحوالهم، ساداً لخلتهم، داعياً لهم بالخير    

دمته كبار العلماء والفقهاء والحكماء، ولقد أمور دينهم ودنياهم، حتى خرج من خ

، وكـان مـنهم والـد    ’ذكر لنا التاريخ العشرات ممن تبرعـوا لخدمـة رسـول االله      

، حيث ذكر السيد البرقي في تاريخ الكوفة ما <عبد االله بن يقطر >الشهيد الكربلائي   

ابـن  كان عبداالله بن يقطر الحميري صحابياً، وكان لدة الحسين، كمـا ذكـره    >: نصه

الـذي ولـد معـك وتربـى، لأن         : حجر في الاصابة، والجزري في اسد الغابة، واللّدة       

. )٣(’»طر اباه كان خادماً لرسول االلهيق

.٣٨/ الرعد) ١(

خدمت رسول االله عشر سنين، فلم يضربني ضربة قط، ولم يـسبني ولـم يعـبس     >حتى قال أحدهم    ) ٢(

يا بني أكتم سري تكن مؤمناً فما أخبرت بسره أحداً : في وجهي، وكان أول ما أوصاني به ان قال    

أخبرهن بسره، فلا أخبرهن ولا أخبر بـسره أحـداً   يسألنني أن ’ وإن كانت أمي، وازواج النبي   

.١٠٠ص/ ٢ج: المعجم الصغير للطراني< ابداً

.٣٢٢ص: تاريخ الكوفة للسيد البرقي) ٣(
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٢٤٣

ولقد كان والد الشهيد مفتخـراً بهـذه الخدمـة النبويـة وبهـذه التـسمية الإيمانيـة،             

هـذه  ولقد اكتسب نتيجة ’ فكان يفرح ويطرب إذا ما نودي عليه بخادم رسول االله       

الخدمة وهذا الشرف مكانة كبيرة بين اصحاب رسول االله، بل بين المسلمين فـي كـل                 

.زمان ومكان حيث تحول إلى قدوة للمؤمنين يهتدون بهداه ويسيرون على خطاه

عليه السلاموالدة الشهيد والخدمة ـَّ بيت علي

د االله بـن  نقل السيد البرقي في كتابه القيم تاريخ الكوفة ان والدة الشهيد عبـ    

، ×، وكانت خادمة في بيت الإمـام أميـر المـؤمنين     <ميمونة>كان اسمها   tيقطر

حيث عاشت في هذا البيت الذي كانت الـسماء ترعـاه، والملائكـة تغـشاه، حيـث                

بيت النبوة وموضـع الرسـالة، ومختلـف الملائكـة ، ومهـبط الـوحي، وأهـل البيـت            

فنهلـت مـن آدابهـم وأخلاقهـم        وطهـرهم تطهيـرا،      سالذين أذهب االله عنهم الرج    

والتي غرست فـي نفـسها معـاني الكمـال          ÷ وعلومهم لا سيما من سيدتها الزهراء     

.والفضيلة، فكانت بدرجة عالية من التقوى والزهد والورع

محـدودة، بـل كـان وجودهـا     لمـدة ويبدو أن بقاءها في بيت الإمام لم يكن     

ا فـي تـاريخ الكوفـة أنهـا ولـدت      منذ نشوء البيت في أيامه الأولى، ولهذا ينقل كم       

.)١(بثلاثة أيام وكانت حاضـنة لـه  × الشهيدة عبد االله بن يقطر قبل ولادة الحسين    

ه االله سـبحانه وتعـالى   ئ ـولا شك ان هذا الحضن لـو لـم يكـن طـاهراً وطيبـاً، لـم يهي          

لإحتضان سيد شباب أهل الجنـة، الـذي كانـت ترعـاه يـد الـسماء منـذ أن وطئـت             

.ياأقدامه هذه الدن

.٣٢٢ص: تاريخ الكوفة للسيد البرقي) ١(
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٢٤٤

الشيخ الصدوق بإسناده عن الحسن بن يزيد، عن فاطمة بنـت موسـى بـن                 ىرو

جعفر عن عمر بن علي بن الحسين، عن فاطمـة بنـت الحـسين، عـن اسـماء بنـت أبـي              

مـن بطـن أُمـه ـ     × لمـا سـقط الحـسين   >: بكر، عن صفية بنـت عبـد المطلـب، قالـت    

نا لـم ننظفـه   إيا رسول االله : بني فقلتاي، هلمي إلةيا عم’ ا ـ قال النبي وكنت وليته

.)١(<إن االله تبارك وتعالى قد نظفه وطهره! ه؟نيا عمة، أنت تنظفي: ’فقال. بعد

قبيلة الشهيد الكربلائي

حميـري  >بين من يقول أنه tلقد أخُتلف في نسب الشهيد عبد االله بن يقطر 

قحطاني>عدناني وبين من يقول انه ليثي ،.

:يلي مع تعليقتنا على ذلكوسوف نذكر القولين فيما 

القول الأول

ذكر العلامة المرحوم الشيخ محمد مهدي شمس الدين الشهيد عبـد االله بـن      

وأرسـلوا  )٣(وهكذا ذكره غيره  <)٢(حميري من عرب الجنوب   >يقطر ثم نسبه بقوله     

وا الدليل والمرجـع الـذي اسـتقوا منـه هـذه      نيذلك إرسال المسلّمات من دون ان يب      

بناءً على هذا الرأي يكون الشهيد راجعاً إلى حمير أخي كهلان أولاد سبأ         و. لنسبةا

.)٤(بن يشجب بن يعرب بن قحطانا

.٢٨المجلس ١١٧ص٥ج: أمالي الصدوق) ١(

.١٢٣ص: للشيخ محمد مهدي شمس الدينالحسين أنصار ) ٢(

.٩٣ص: العين للشيخ السماويأبصار) ٣(

.٢٣٣ص: التنبيه والإشراف للمسعودي) ٤(
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٢٤٥

القول الثاني

ويذهب إليه قطـب الـدين الراونـدي فـي كتابـه الخـرائج والجـرائح إلـى أن            

عقب الليثي مـن بنـي ليـث بـن بكـر بـن عبـد منـاف بـن          يرجع الى ابن أبي  الشهيد  

.)١(×حسينكنانة، رضيع ال

وبناءً على هذا الرأي يكون الشهيد راجعاً إلى كنانة التـي ينتهـي نـسبها إلـى                

.وعليه يكون من عرب الشمال لا الجنوب كما تقدم)٢(عدنان

ا القبيلتين الحميرية والليثية كان لها دور مهم فـي          توعلى كلا الرأيين فإن كل    

.علماء المجاهديننصرة الإسلام ورسوله الكريم وخرجت الكثير من ال

أُمّ لِدتهُعليه السلامرضيعُ الحس

نقسم العلماء ومن تحدث عن الشهيد عبد االله بن يقطر إلى قـسمين، حيـث                ا

، بينما ذهب آخرون إلى أنه      ×ذهب بعضهم إلى ان الشهيد كان رضيعاً للحسين       

.، وسوف نتحدث عن كل من الرأيين بشيء من التفصيل×كان لدة الحسين

يذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن الشهيد عبد االله بـن يقطـر كـان              : لأولالرأي ا 

ن الحسين كان قد رضع من حليب والدة الشهيد         إ، أي   )٣(×رضعياً للحسين بن علي   

.وعليه يكون الشهيد أخاً للحسين من الرضاعة. <ميمونة>عبد االله بن يقطر 

.٥٥٠ص٢ج: الخرائج والجرائح لقطب الدين الراوندي) ١(

.١٠١٩ص٣ج: ، معجم قبائل العرب٦٩ص: التنبيه والإشراف للمسعودي) ٢(

، رجــال الــشيخ٢٣٢ص٣ج: ، ابــن شهراشــوب فــي المناقــب٧٠ص٢ج: الإرشــاد للــشيخ المفيــد) ٣(

: ، إبـصار العـين للـسماوي      ٤٠٨ص ١١ج: ، معجم رجال الحديث للسيد الخوئي     ١٠٣ص: الطوسي

.وآخرين٩٣ص
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٢٤٦

رضاعة الحس

لذي تحدثت عنـه الروايـات،   سوف نقف هنا قليلاً مع هذا الموضوع المهم ا   

واخذ بعـضهم يكيـل ـــ بـسببه ـ الـتهم علـى أتبـاع أهـل البيـت بالمغـالاة وغيرهـا،             

ونحاول في هذه الوريقات أن نتحدث عن هذا الأمر بشيء من التفصيل حتى يعلم 

المخالف فضلاً عن الموالف بأن ما نعتقـده فيـه لا يخـرج عمـا يعتقـده المـسلمون           

.ويؤمنون به

مراجعة النصوص وآراء العلمـاء فـي ذلـك يتبـين لنـا بـأن هنـاك                ومن خلال 

:ثلاثة اتجاهات

لم يرضع من ثدي    × حسينوهو الاتجاه الذي يؤمن بأن ال     :الاتجاه الأول 

أكانت أُمه فاطمة أُم غيرها من النساء، إنما كانـت رضـاعته عـن طريـق           امرأة سواءٌ 

ــرأي ســتُاأو مــا شــاكل ذلــك، وقــد  ’ مــصِّ إبهــام رســول االله دل علــى هــذا ال

:بمجموعة من الروايات منها

لـم يرضـع الحـسين مـن        «: قـال × ـ روى المجلسي وغيـره عـن الـصادق        ١

فيضع إبهامه في فيـه فـيمص منـه مـا     ’ فاطمة ولا من اُنثى، وكان يؤتى به النبي      

.)١(»يكفيه اليومين والثلاثة، فنبت لحم الحسين من لحم رسول االله ودمه

:أنـه قـال  × وهـو الإمـام الرضـا   ^ مـة أهـل البيـت   ـ وروي عن ثامن أئ ٢

.)٢(<يؤتى به الحسين فيلقمه لسانه فيمصه فيجتزئ به، ولم يرضع من أنثى>

٣٠باب ١٧ح ٢٣٣ص٤٤ج: بحار الأنوار) ١(

.٣٩باب ١٣٧ح ١٥٨ص٣٦ج: بحار الأنوار) ٢(
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٢٤٧

حدثنا همام عن عبد االله بن      : ـ وممن ذكر هذا الأمر محمد بن العباس، قال        ٣

يـا  : فقـال ’ نزل جبرئيـل علـى النبـي    «: بائه، قال آجعفر عن الحسن بن زيد عن       

: يا جبرئيل لا حاجة لي فيه فقال: لك غلام تقتله أمتك من بعدك، فقالمحمد يولد 

إلى فاطمـة فقـال لهـا إنـك        ’ يا محمد إن منه الأئمة والأوصياء قال وجاء النبي        

تلدين ولداً تقتله أمتي من بعدي فقالت لا حاجة لي فيه فخاطبها ثلاثاً ثـم قـال لهـا        

فحفظهـا االله ومـا   × فحملت بالحسيننعم يا أبي: توالأوصياء فقالإن منه الأئمة 

بليس فوضعته لستة أشـهر، ولـم يـسمع بمولـودٍ ولـد لـستة أشـهر إلا        إفي بطنها من   

لسانه فـي فيـه فمـصه    ’ ويحيى بن زكريا، فلما وضعته وضع النبي      × الحسين

وهـو قـول االله     ’ ولم يرضع من أنثى حتى نبت لحمه ودمه من ريـق رسـول االله             

:تعالى

ـــينا الإِ { صوو   ْتهضَــــعوهــــاً وـــه كُرأُم لتَْــــهمــــساناً حِـــهِ إحيِبِوالد نْــــسان
ثلاَثوُن فصِالُهو لُهمحهاً وُ٢)(١(}شهراًكر(.

ما تقدم يمثل أهم الروايات التي يمكن ان تُدعى على هذا الأمر، ولنا         : أقول

:عليها النقاط التالية

ا لجهالة بعـض رواتهـا وإمـا لإرسـال          أن هذه الروايات ضعيفة السند إم      :أولاً

مــرآة >الــبعض الآخــر منهــا، كمــا أشــار إلــى ذلــك العلّامــة المجلــسي فــي كتابــه    

.)٣(<العقول

.٨/ العنكبوت) ١(

.٥٦٥ص٣ج: شرح أحقاق الحق للسيد المرعشي) ٢(

.٣٦٥ص٥ج: مرآة العقول) ٣(
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٢٤٨

وعلــى فــرض صــحة الــسند وتماميتــه، فإمــا أن يحمــل علــى الكرامــة   :ثانيــاً

ــد ذكــر لنــا القــرآن الكــريم فــضلاً عــن   ’والمعجــزة لرســول االله ، لا ســيما وق

جراهـا االله عـز وجـل علـى يـدي        أثير من المعـاجز والكرامـات التـي         الروايات، الك 

الأنبياء السابقين، مثل التكلم بالمهد، والإحياء للموتى، والشفاء للمرضى، والـتكلم       

مع النمل والطيور، وما شاكل ذلك، فإذا كان مثل هذا الأمر قد حـصل مـع الأنبيـاء     

.مثل هذا الأمر<محمد>السابقين، فلم يستكثر مع خاتمهم وسيدهم 

ت خصوصاً وقـد امـتلأ    ’ وإما ان يحمل على الكرامة والمعجزة للحسين      

عند ولادته أو بعدها إلـى سـاعة       ته سواءٌ االكثير من معاجزه وكرام   بكتب الفريقين   

بل وبعدها، ولا أريد هنا سـرد هـذه الكرامـات وهـي كثيـرة، ولكنـي                  × شهادته

: خـوارزمي فـي مقتلـه، حيـث يقـول     سوف أشير إلـى روايـة واحـدة، أشـار اليهـا ال         

حدثني والدي، عن أبيـه، عـن جـده     : حدثنا أمير المؤمنين المنصور أبو جعفر قال      «

فـدخلت  × إذ أقبلت فاطمة بنته   ’ كنت ذات يوم جالساً عند رسول االله      : قال

يا أبة إن الحسن والحسين خرجا، آنفاً وما أدري أين هما؟ فقـد طـار        : عليه، فقالت 

دي وقلّ صبري، وبكت وشهقت حتى علا بكاؤهـا، فرحمهـا ورق            عقلي وقلق فؤا  

لا تبكي يا فاطمة فوالذي نفسي بيده إن الـذي خلقهمـا هـو الطـف بهمـا       : لها وقال 

اللهـم  : منك، وأرحم بصغرهما منك، ثم قام من ساعته ورفع يديه إلى السماء وقال          

ضــعهما، إنهمـا ولــداي وقـرة عينــي وثمـرة فــؤادي وأنـت أرحــم بهمـا وأعلــم بمو     

يالطيف بلطفك الخفي، أنت عالم الغيب والشهادة، اللهم إن كانا أخـذا بـراً وبحـراً           

فما اسـتتم رسـول االله دعـاءه حتـى          . فاحفظهما وسلّمهما حيث كانا، وحيث توجها     
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، ’هبط جبرئيل من السماء ومعه عظماء الملائكة وهم يؤمنون على دعاء النبي          

تحزن ولا تغتم وأبشر فإن ولديك فاضلان في       لا! يا حبيبي يا محمد   : فقال جبرئيل 

وهما نائمان في حظيرة بني النجار، ! الدنيا وفاضلان في الآخرة، وأبوهما خير منهما

قد وكّل االله بهما ملكاً يحفظهما، فلما قاله له جبرئيـل ذلـك سـرا عنـه، وقـام ومعـه                  

نائمـان وإذا   أصحابه وهو فرح حتى أتوا حظيرة بني النجار، فإذا الحسن والحـسين           

الحسن معانق الحسين وإذا الملك الموكّل قد وضع أحد جناحيه في الأرض وطاءً          

تحتهما يقيهما من حر الأرض وجلّلهما بالجناح الآخر غطاءً يقيهمـا حـر الـشمس،          

فانكب عليهما النبي يقبلهما واحـداً موحـداً، ويمـسحهما بيـده حتـى أيقظهمـا مـن          

النبي الحسن  على عاتقه وحمل جبرئيل الحسين علـى       نومهما، فلما ايقظهما حمل     

واالله لأشرفنّكما اليـوم    : ريشة من جناحه حتى خرجا بهما من الحظيرة والنبي يقول         

.)١(<...كما شر فكما االله تعالى في سماواته

الكثيـرة، فـاذا كـان الأمـر معـه          × وهذا فيض من غيض كرامات الحـسين      

.’اعة من إبهام جده المصطفىهكذا فلم يستكثر عليه كرامة الرض

وبغض النظر عن كل ما تقدم، فقد ذكرت كتب المسلمين وصحاحهم  :ثالثا

.×ما يقرب من هذه الكرامة مع نبي االله موسى

فقد روى ابن عساكر في تاريخ دمشق عن نبي االله موسى حينما كـان طفـلاً               

بـصبي صـغير     ففتحت التابوت فإذا هي   «: في البحر وكيف وجدته أُمه آسية      يورم

، ١٠١/ فــي فــضائل الحــسن والحــسين والرضــوان/ الفــصل الــسادس: مقتــل الحــسين للخــوارزمي) ١(

.بتفاوت٢٧٩ج/٢٨٤/المناقب
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في مهده، فإذا نور بين عينيه، وقد جعل االله رزقه في البحر في إبهامـه، وإذا إبهامـه            

      منهـا عـضو ولا   في فيه يمصه لبناً وألقى االله لموسى المحبة في قلب آسية فلم يبـق

:شعر ولا بشر إلا وقع فيه الاستشعار فذلك قوله

.)٢)(١(}وأَلْقَيت علَيك محبةً مِني{

إضافة لما رواه الفريقان في نبوع الماء من بين أصـابعه الـشريفة حتـى سـقى              

.جيشاً كان يبلغ الفاً وخمسمائة رجل

: قـال tفقد روت صحاح المسلمين كالبخاري وغيره عن جابر بن عبـد االله    

بـين يديـه ركـوة فتوضـأ، فجهـش النـاس       ’ عطش الناس يوم الحديبية والنبي   >

ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك فوضع : امالكم؟ قالو: نحوه، فقال

: قلت. يده في الركوة، فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون، فشربنا وتوضأنا

.)٣(<لو كنا مائة ألف لكفانا، كنا عشرة مائة: كم كنتم؟ قال

قـد سـقت وأروت كـل هـذا العـدد           ’ إذا كانت أصابع رسـول االله     : أقول

الجيش، ولم نعتـرض عليـه، أو نـرى فيـه محـذوراً يمنعـه، فلـم نمنـع أو             الكبير من   

.×نستكثر ان يتفجر من بين أصابعه الشريفة ما يمكن ان يغذي ولده الحسين

رضـع مـن أُمــه   × وهـو الإتجـاه الـذي يـؤمن أن الحـسين     :الإتجـاه الثـاني  

عـض  ، كما أشـار إلـى ذلـك ب   ’فاطمة، دون غيرها من النساء، وإبهام رسول االله      

.٣٩/ طه) ١(

.١٩٢ص٦ج: ، البغوي في تفسيره٦١ص٢٢ج: تاريخ دمشق لابن عساكر) ٢(

.، وغيرهما٤٨٠ص١٤ج: ، صحيح ابن حبان١١٠٥ص٣ج: صحيح البخاري) ٣(
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كما صح في الأخبـار أنـه لـم يرضـع مـن         : العلماء، يقول السماوي في إبصار العين     

.)١(تارة، وريقه تارة أخرى’ غير ثدي أُمه فاطمة وإبهام رسول االله

العامـة  × وبتقديري أن أصحاب هذا الاتجاه، يؤمنون بأن رضاعة الحسين      

ل أُم بعـد أن تـضع   ، وهذا ما تتولاه بشكل طبيعي ك÷كانت من ثدي أُمه الزهراء 

غـذتك يـد الرحمـة    >× مـام الحـسين  لإل، ومن هنا نقـرأ فـي زيـارة عرفـة           وليدها

.)٢(<ورضعت من ثدي الإيمان وربيت في حجر الإسلام

ــا(يقــول توفيــق بــو خــضر فــي كتابــه   إن الــسيدة ): (عبقريــة مبكــرة لأطفالن

مـه  هـذا الإيمـان مـن أُ   × تمثل الإيمـان حقيقـة، فقـد رضـع الحـسين      ÷ الزهراء

. )٣() ÷الزهراء

: ويقول السيد محمد رضا الجلالي في كتابه الإمـام الحـسين سـماته وسـيرته       

رتضع بلبان المعرفـة والحكمـة مـن الزهـراء أُمـه، وقـد ورد فـي            الابد أن الحسين    (

. )٤()وبإبهامه يمص منها ما ينبت اللحم: الحديث ان الرسول نفسه زقه بلسانه

وقـد قـال رسـول     ÷ ثـدي أُمـه الزهـراء     مـن   × وكيف لا يرضع الحـسين    

مـا مـن   >× ويقول أميـر المـؤمنين  )٥(<ليس للصبي لبن خير من لبن أُمه >’ االله

.٩٣ص: ين للسماويإبصار الع)١(

.في عرفة× مفاتيح الجنان، زيارة الإمام الحسين) ٢(

.١٠١ص: عبقرية مبكرة لأطفالنا للاستاذ توفيق بو خضر)٣(

.٢٩ص: الإمام الحسين سماته وسيرته للسيد محمد رضا الجلالي) ٤(

.١٨٨ص١٥ج: وسائل الشعية للحر العاملي) ٥(
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ولا شـك أن الزهـراء أولـى    )١(<لبن رضع به الصبي أعظم بركـة عليـه مـن لـبن أُمـه       

.×وكلام زوجها أمير المؤمنين’ الناس بتطبيق كلام أبيها رسول االله

اعتلّت أو جف لبنها وبحـث رسـول        ÷ ت أن الزهراء  نعم، في بعض الروايا   

فلم يجد، عندها قدم له إبهامه الشريف كمـا   × لها عن مرضعة للحسين   ’ االله

لمـا ولـدت   ÷ عتلّـت فاطمـة  ا: بن شهراشوب  في المناقباتقدم قبل ذلك، يقول     

مرضـعة فلـم يجـد، فكـان يأتيـه          ’ وجف لبنها، فطلب رسـول االله     × الحسين

ن يها ويجعل االله في إبهام رسوله رزقـاً يغذيـه، ففعـل ذلـل أربعـ            فيلقمه إبهامه يمص  

.)٢(’بت االله لحمه من لحم رسول االلهأنيوماً وليلة، ف

والذي يفهم من ظاهر نص ابن شهراشوب المتقدم، أن عملية إرضاع رسول 

محـدودة بـسبب مـرض أُمـه     لمـدة  ، لـم تكـن إلا    ×االله بإبهامه الشريف للحسين   

.÷ة الرضاعة بشكل عام كانت من ثدي أُمهمد، وإلا ف×الزهراء

كان قد رضع من × يؤمن اصحاب هذا الرأي بأن الحسين :الاتجاه الثالث 

مراضع يرضعنه فـي تلـك     ’ ، حيث اختار له رسول االله     ÷غير ثدي أُمه الزهراء   

سـيما  عمـولاً بـه عنـد العـرب لا    من عمره الشريف، ومثل هذا الأمر كـان م  المرحلة  

بيرة، إذ كانوا يـسترضعوا لأولادهـم المرضـعات ذوات الخلـق الرفيـع       البيوتات الك 

والنسب الأصيل، ممن يعشن في البادية، من أجل قوة البنيـة والفـصاحة، والبلاغـة            

.’وما إلى ذلك، كما جرى مثل هذا الأمر مع رسول االله

.١٧٥ص١٥ج: وسائل الشيعة) ١(

.٥٧ص٤ج: بن شهراشوبب آل أبي طالب لامناق) ٢(
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، قـد رضـع مـن ثـدي أكثـر مـن             ×وقد ذكرت كتب التأريخ ان الحـسين      

:امرأة، وهن

وكانـت ثـاني امـرأة     >: الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية، يقول الذهبي       أُم) أ

.)١(قاله الكلبي. أسلمت، أسلمت بعد خديجة

قالت أُم الفضل يا رسول االله رأيت كأن في بيتي    : (ويقول ابن ماجة في سننه    

عضواً من أعضائك قال خيراً رأيتِ تلد فاطمـة غلامـاً فترضـعيه فولـدت حـسيناً أو       

)٢(<...فوضـعته فـي حجـره   ’ فأرضعته بلبن قثم قالت فجئت به إلـى النبـي    حسناً

.من الرضاعة× الحسيناوعليه فيكون قثم بن العباس بن عبد المطلب أخ

، وعليـه  )٣(أُم قيس بن ذريح، بنت سـنة بـن الـذاهل بـن عـامر الخزاعـي             ) ب

وروى : يقول القاضي التنـوخي )٤(الحسين من الرضاعة افيكون قيس بن ذريح أخ    

أبو الفرج قبل هذا في أخبار قيس بإسناد مفرد لم أذكره ههنا فوق الاطالة أنه كان           

.)٥(×رضيع الحسين

.)٦(وقد تقدم الحديث عنها: ميمونة أُم عبد االله بن يقطر) ج

.٤٤٠ص٣ج: سير أعلام النبلاء للذهبي) ١(

.٢٨٩ص٢ج: باب تعبير الرؤيا/ ٣٩٢٣: سنن ابن ماجة، مسألة) ٢(

.١٠٧ص٨ج: الاغاني لأبي فرج الأصبهاني) ٣(

.٩٣ص: إبصار العين للشيخ السماوي) ٤(

.٤١٩ص٢ج: الفرج بعد الشدة للقاضي التنوخي) ٥(

وليست مرضعة، كمـا يـذهب   × ة للحسيننوهناك من يرى بأن أم عبد االله بن يقطر كانت حاض  ) ٦(

١٧٠ص٣ج: وغيره، الإيام المكية٩٣ص: إبصار العينفيإلى ذلك السماوي 
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عليه السلاملِدة الحس

يذهب بعض العلماء ـ استناداً إلى بعض المؤشـرات ـ أن الـشهيد الكربلائـي      

وما جاء في كلام الطبري، : ، يقول السيد محمد مهدي بحر العلوم×الحسينلِدة 

، ليس له صحة، بل  ×وبعض المؤرخين، من أن عبد االله بن يقطر رضيع الحسين         

للِّـدة  ا، و×، وكـان لِـدة الحـسين   ×كانت أُم عبد االله بن يقطر حاضنة للحسين      

.)١(بكسر اللام الذي ولد مع الإنسان في يوم واحد

عليه السلامان ولادة الشهيد بولادة الحسقافخر 

إن لمن دواعي الفخر والاعتزاز الكبيرين لدى الإنسان، أن يقترن مولده مـع            

، بل وتأتي ولادته فـي نفـس المكـان الـذي          ×مولد إنسان عظيم كسيد الشهداء    

تقترن حياته مع حياته منذ اللحظات الأولى مكاناً وزماناً، فلا من ثم ، و ×ولد فيه 

، وفي ظل هذا الجو يكبر الشهيد الكربلائـي ويـدرج،           ×ينادى إلا بلِدة الحسين   

عب ويمرح فـلا  والاطهار من أهل بيته ويلْ × فلا يطرق سمعه إلا صوت الحسين     

يبصر أمامه إلا طفلاً صغيراً يتحرك في بيت، ينزل فيه الوحي، وتتلى فيه آيـات االله        

ب الـشهيد فـي هـذه الأجـواء الإيمانيـة      ليلاً ونهـاراً ومهـداً لـه يهـزه جبرئيـل، ويـش          

مـن ثـم    ، و ×والوجوه الربانية، فتمتلئ عينـه وقلبـه ومـشاعره مـن حـب الحـسين              

يكون كظله الذي يتحرك معه، فلا يضع قدمه إلا حيث يضعها الحسين فماذا ترى           

يمكن ان يأخذ مثل هذا الإنسان وهو يعيش مع رفيق معصوم نزل القـرآن الكـريم           

.)٢(يهبمدحه والثناء عل

).١(الهامش رقم ٣٢ص٤ج: الفوائد الرجالية للسيد محمد مهدي بحر العلوم) ١(

.وآية المباهلة، وآية الإطعام وغيرهاكما في آية التطهير، وآية المودة، ) ٢(
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الجليس الصالح

وهو في معرض حديثه، عن الجليس الصالح والجلـيس        ’ لقد ذكر النبي  

إنمـا مثـل الجلـيس الـصالح     >: زمنيـة محـدودة بقولـه   مـدة  الذي تـركن إليـه    ئالسي

والجليس الـسوء كحامـل المـسك ونـافخ الكيـر، فحامـل المـسك إمـا أن يحـذيك             

منه ريحاً طيبة، ونافخ الكير إما ان يحرق ، وإما ان تبتاع منه، وإما أن تجد)يعطيك(

فـإذا كـان الإنـسان بجلـسة قـصيرة مـع جلـيس           )١(<ثيابك وإما ان تجد ريحاً خبيثـة      

صالح قد يحصل على واحدة من ثلاثة فإما أن يعطيك ويهديك أو تـشتري منـه أو    

نفسك وبدنك وثوبك، فما بالك بصحبة طويلة تقترنفي تشم منه رائحة طيبة، تؤثر 

مع الولادة وتمتد لتشترك حتى في صباها وشبابها وشيخوختها فـلا ترضـى لنفـسها        

بعد ذلك إلا أن تشترك معها في نهايةٍ شاءَ االلهُ تعالى لها أن تنتهـي إليهـا، مـا الـذي                   

يمكن أن يأخذه مثل هذا الإنسان مع صحبة مـن هـذا القبيـل؟ لا شـك أن الـشهيد                  

كلَّ مقومات الشخـصية الإيمانيـة، فكـان لا      عبد االله بن يقطر، قد أخذ من الحسين       

أو شـراً إلا وينهـاه عنـه، فكـان      اًيرى الحسين خيـراً إلا ويـأمره بـه، ولا يـرى سـوء             

الأخ الـصالح  : (بالنسبة إليه خيراً له من نفسه، وكما يقول أحد العلماء        × الحسين

بالخير، يقول خير لك من نفسك لأن النفس أمارة بالسوء والأخ الصالح لا يأمر إلا          

الاصدقاء ثلاثة أحدهم كالغذاء لابد منه، والثـاني كالـدواء يحتـاج إليـه فـي            : آخر

).وقت دون وقت، والثالث كالداء لا يحتاج إليه قط

كان للِدته كالغذاء الذي لا يستغني عنـه، وقـديماً          × ولا ريب أن الحسين   

.٢٦٢٨: جانبة قرناء السوء مباب استحباب مجالسة الصالحين و: صحيح مسلم) ١(
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٢٥٦

لقـد أحـسن الـشاعر      ، و )١(<المرء على دين خليله فلينظر أحدكم لمن يخالـل        >قالوا  

: بقوله




 


بنت صيفي في حديث سـقيا عبـد       ةوأخيراً يروي المجلسي وغيره قول رقيق     

يعنـي أتـراب   ) لداتـه (والمـراد مـن   )٣(<الطيب الطاهر لِداته إلاّ   ألا وفيهم >:المطلب

وأقرانــه، وإنمــا ذكــروا أترابــه وأقرانــه كاســلوب مــن أســاليب تثبيتهــا   ’ النبــي

ووجودها لهم، فإن الإنسان إذا نودي بأقرانه وأترابـه الـصالحين، وذكّـر بهـم، فـإن          

فـلان  : مثل هذا الأمر سيكون عاملاً دافعاً له للمضي خلفهم، ومن هنا قالت العـرب       

.)٤(ت لِداته، أي أيفع هو فكُني بإيفاع لداته عن إيفاع نفسهقد أيفع

صحبة الشهيد الكربلائي لرسول االله

لرسـول  tلقد نصَّ كثير من العلماء على صحبة الـشهيد عبـد االله بـن يقطـر              

ن الذين ذهبـوا إلـى تعريـف    ي، وذلك اعتماداً على الرأي المشهور للمحدث     ’االله

مؤمنـاً بـه،   ’ فادخلوا بناءً عليه كل مـن لقـي النبـي    الصحابي اعتماداً على اللغة،     

وفـصل الخطـاب فـي هـذا     : (وإن لم تطل صحبته وجلسته معه، يقول ابن الجـوزي       

: الباب بأن الصحبة إذا اطلقت فهي في المتعارف تنقسم إلى قسمين

.١٧٢ص١ج: كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي) ١(

.٥٦٦ص٣ج: داب الشرعية، محمد بن مفلح بن محمد المقدسيالآ) ٢(

.٤٦ص٢٦ج: بن عاشورنوير لات، التحرير وال٤٠٤ص١٥ج: بحار الأنوار) ٣(

.٤٦ص٢٦ج: التحرير والتنوير لابن عاشور) ٤(
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٢٥٧

هــذا : ان يكــون الــصاحب معاشــراً مخالــصاً كثيــر الــصحبة فيقــال : أحــدهما

خادمـه كمـن تكـررت خدمتـه لا لمـن خدمـه يومـاً أو            :صاحب فلان، كمـا يقـال     

!!.ساعة

أن يكون صاحباً في مجالسة أو عـشاة ولـو سـاعة، فحقيقـة الـصحبة،                : الثاني

.)١(موجودة في حقه وإن لم يشتهر بها

وبنــاءً عليــه يكــون كــل مــن نــص علــى أخــوة الــشهيد الكربلائــي للحــسين  

لا سـيما ابـن   . ’هيد لرسـول االله بالرضاعة، أو لِدته له، قد أشار إلـى صـحبة الـش          

كـان صـحابياً   : حجر في الاصابة حيث نص على ذلك بشكل واضح وصـريح قـال           

.)٢(×لأنه لِدة الحسين

روى القطب الراونـدي فـي   : الشهيد عبد االله بن يقطر وحركة الإمام المهدي  

، في نصوصtكتابه الخرائج والجرائح، شعراً منسوباً إلى الشهيد عبد االله بن يقطر

ومنها ما روي عن عبد االله بـن يقطـر بـن أبـي     : حركة الإمام المهدي المباركة، قال   

:×عقب الليثي من بني الليث بن بكر بن عبد مناف بن كنانة، رضيع الحسين

 
   
  

 
 

  
 

 

 
.١٤٠ص: الصحبة والصحابة، للشيخ حسن بن فرحان المالكي) ١(

.أنه فيه تصحيف كما مر سابقاًوفيه عبد االله بن يقظة ويبدو٥٩ص٤ج: الاصابة لابن حجر) ٢(

.٥٥٠ص٢ج: الخرائج والجرائح للقطب الراوندي) ٣(
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٢٥٨

هذه هي واحدة من الأدلة التي يذكرها العلماء في خـصوص حركـة الإمـام           

، والعلامات المتعلقة بهذا الخروج، وقد ذكر الـشهيد الكربلائـي فـي             ×المهدي

أبياته المتقدمة، واحدة مـن مجموعـة مـن العلامـات التـي ورد ذكرهـا فـي                  طيات  

الروايات ان هذا الأمر لا يكون إلا بعـد حـصولها، فقـد روى الـشيخ الطوسـي فـي           

صـف لـي خـروج      : ×قلـت لعلـي بـن الحـسين       : الغيبة، عن حذلم بن بشير، قـال      

جـل يقـال   يكون قبل خروجه خـروج ر >:المهدي، وعرفني دلائله وعلاماته؟ فقال  

له عوف السلمي بأرض الجزيرة، ويكون مأواه تكريت، وقتله بمسجد دمشق، ثـم             

يكون خروج شـعيب بـن صـالح مـن سـمرقند، ثـم يخـرج الـسفياني الملعـون مـن            

. )١(<الوادي اليابس

:انـه قـال  × وفي رواية النعماني في معتبرة البزنطي عن أبي الحسن الرضـا          

ي والمرواني وشعيب بن صالح، فكيف يقـول هـذا     قبل هذا الأمر السفياني واليمان    >

.)٢(<هذا

ويبدو أن هذا الرجل هو عبارة عن قائد عسكري كبير ومحنـك، يقـف إلـى        

جانب الإمام المهدي ويكون على مقدمة جيشه، وأنه من بني تميم، وعن الحسن،          

شعيب بـن  >ني تميم، كوسج، يقال له بل يخرج بالري رجل ربعة، أشم، موالٍ     «: قال

لاف، ثيابهم بيض، وراياتهم سود، يكون على مقدمة المهدي،         آفي أربعة    <صالح

.)٣(» هلتلا يلقاه أحد إلا ق

.٦٢٢ص: ة الاعتقاد بالإمام المهدي، أحمد حسين يعقوبحقيق) ١(

.٢٣٣ص٥٢ج: بحار الأنوار) ٢(

.١٧٥ـ ١٧٤ص: عقد الدرر) ٣(
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٢٥٩

’ وهناك من يرى ان المـراد بهـذا الرجـل، هـو شـعيب بـن صـالح النبـي                    

وليس شخصاً آخر، لا سيما وقد روت كتـب المـسلمين، أن هنـاك مجموعـة مـن                

من ي، كالسيد المسيح والخضر وإلياس، و الأنبياء سوف يخرجون مع الإمام المهد     

. يمكن ان يكون نبي االله شعيب بن صالح، نازلاً مع الأنبياءثم 

:وقد ورد في تفاسير أهل البيت، في تفسير الآية الكريمة من سورة هود

}مِنِينؤم تُمكُن إِن لَكُم رياللَّهِ خ تقِي١(}ب(.

× تي سوف يقرأها الإمام المهدي   حكاية عن حديث شعيب مع قومه، وال      

.)٢(بعد خروجه على قومه

كانت tأن الشهيد الكربلائي عبد االله بن يقطر      وعلى كلا الاتجاهين، يبدو   

، وتفاصـيل هـذه     ×الصورة عنده واضحة في خـصوص حركـة الإمـام المهـدي           

الحركة المباركة، بل إن الإنسان يلمس من خلال هذه الإبيات الشعرية والكلمات    

صيغت بها، ان هذه القضية قد لامست كل شعوره ووجدانه، حتـى عبـر عنهـا          التي

بيات من الشعر، بين بها إيمانه وتفاعله مع هذه العقيدة المقدسة، التي هي امتـداد        أب

الشهيد أحد بناتها ومشيدي مجدها، من هنـا         دللثورة الحسينية المباركة، والذي يع    

فـي خـصوص   × ت عـن الإمـام الحـسين      نفهم سـر الروايـات الكثيـرة التـي ورد         

، وسـر مجـيء الإمـام المهـدي إلـى كـربلاء أولاً دون              ×حركة الإمـام المهـدي    

.سواها من الأماكن المقدسة في العراق

.٨٦/ هود) ١(

.١٧٢ص: نور الابصار) ٢(
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٢٦٠

لا يكون الأمـر    >: أنه قال × واكتفي أخيراً بذكر رواية واحدة عن الحسين      

ويلعـن   الذي تنتظرونه حتى يبرأ بعضكم من بعض، ويشهد بعـضكم علـى بعـض،             

الخيـر كلـه   : ×ما في ذلك الزمان من خير، فقال: بعضكم بعضاً، قال الرواي قلت  

.)١(<في ذلك الزمان، يخرج المهدي ويرفع ذلك كله

عليه السلاممهمة الشهيد عبد االله بن يقطر

أبدى الكثير من المؤرخين فـضلاً عـن الكُتَّـاب المحـدثين،         :كلمة لابد منها  

، والـشهيد  t، وهم يتحدثون عن الشهيد عبد االله بـن يقطـر      لاسيما المحققين منهم  

قيس بن مسهر الصيداوي، عن صعوبة الخوض في مهمـة كـل واحـد منهمـا، ومـا                

ذاك إلا لتداخل مهمتيهما من جانب، وعدم وضوح الروايات التي تحدثت عنهمـا       

جـد  همـا، مـن هنـا ي   نتهـى إليهـا كلا  اعن تشابه النهايـة التـي   فضلاًمن جانب آخر،    

القارئ حالة الشك والتردد واضحة عند من كتـب وتحـدث عنهمـا، يقـول الـشيخ               

الحاجز من بطن الرمة، بعث قيس    × ولما بلغ الحسين  «: المفيد في كتابه الإرشاد   

.)٢(»tبل بعث أخاه من الرضاعة عبد االله بن يقطر: بن مسهر الصيداوي، ويقالا

وقـع  «: لمجـالس الـسنية بقولـه   ويعلق السيد محسن الأمـين فـي كتابـه القـيم ا     

شــتباه هنــا مــن بعــض المــؤرخين بــين قــصة قــيس بــن مــسهر الــصيداوي رســول   ا

إلى أن الذي قبض عليه هو الحصين بن تميم وأرسله إلى زيـاد فـأمر              × الحسين

أن يسب الحسين وأباه ففعل ضد ذلك، فألقاه من أعلى القصر، وبين قصة عبـد االله         

.٦٣ص: عقد الدرر) ١(

.٢٢٩ص٢ج): الإمام الحسين(، العوالم ٧٠ص٢ج: الارشاد للشيخ المفيد) ٢(
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٢٦١

فقـبض عليـه الحـصين أيـضاً     × عقيـل إلـى الحـسين   بن يقطر الـذي أرسـله ابـن     ا

.)١(»وجرى عليه نظير ما جرى  لقيس

ولذلك نحاول فـي هـذه الدراسـة المتواضـعة أن نـسلط الأضـواء علـى أهـم              

الآراء والأقوال التي ذكرها العلماء في كتبهم أو التـي يمكـن ان يتلمـسها الإنـسان              

: إلى ما يليفي طيات كلماته، والتي نحاول أن نجمعها ونرتبها

الرأي الأول

، إلـى مـسلم بـن       tسرح عبد االله بـن يقطـر      × ويرى أصحابه أن الحسين   

جتماع الناس ومبايعتهم له، وفـي طريقـه إلـى    اعقيل في جواب كتابه الذي أخبره ب    

الكوفة ألقى عليه القبض الحـصين بـن نميـر فـي القادسـية، يقـول أصـحاب الـسير                   

سين الحاجز من بطن الرمـة، بعـث إلـى أهـل الكوفـة      لما بلغ الإمام الح  «: والتواريخ

من الحسين بن علي إلـى وجـوه إخوانـه    : بسم االله الرحمن الرحيم: "كتاباً، وقال فيه  

.المؤمنين والمسلمين، سلام عليكم، فإنّي أحمد اليكم االله الذي لا إله إلاّ هو

يكم، وإجماع أما بعد، فإن كتاب مسلم بن عقيل جاءني يخبرني فيه بحسن رأ

ملئكم على نصرنا والطلب بحقنا، فسألت االله ان يحسن لنا الصنيع، وأن يثيبكم على 

وقد شخصت اليكم من مكة يوم الثلاثاء لثمانٍ مـضين مـن ذي         . ذلك أعظم الأجر  

ية، فإذا قدم عليكم رسولي فانكمشوا في أمركم وجدوا، فإني قادم والحجة يوم التر

. )٢("لسلام عليكم ورحمة االله وبركاتهعليكم في أيامي هذه، وا

.٧٠ص١ج: المجالس السنية) ١(

.١٧٧ص: روضة الواعظين للفتّال النيسابوري. ٧٠ص٢ج: الارشاد للشيخ المفيد) ٢(
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٢٦٢

وطوى الإمام الكتاب وختمـه بختمـه، ودفعـه إلـى عبـد االله بـن يقطـر، كمـا                 

.)١(»يذهب إلى ذلك الفتال النيسابوري في روضة الواعظين وغيره

ــشيخ الــسماوي ــن يقطــر ســرحه  إ«: قــال أهــل الــسير: ويقــول ال ــد االله ب ن عب

ه من مكة في جواب كتاب مسلم إلى إلى مسلم بن عقيل بعد خروج     × الحسين

.يسأله القدوم× الحسين

رسله إلـى  أويخبره باجتماع الناس، فقبض عليه الحصين بن تميم بالقادسية و 

.)٢(»عبيد االله بن زياد 

فبناءً على هذا الرأي يكون الشهيد عبد االله بن يقطـر قـد اُلقـي عليـه القـبض                 

.إلى أهل الكوفة× وهو رسول الإمام الحسين

لرأي الثانيا

مع مسلم بن عقيل عنـد    × ويذهب أصحابه إلى أن الشهيد قد سرحه الحسين       

مغادرتـه مكــة إلـى الكوفــة، وظــل معـه مراقبــاً للاوضــاع، حتـى إذا حــصل الانقــلاب     

يشرح فيه ما جـرى   × في الكوفة، بعثه مسلم بن عقيل بكتاب إلى الحسين         ئالمفاج

نهمـا  إبن قتيبة وابن مسكويه اي نقلاً عن    وحصل عليه آخر الأمر، فيقول الشيخ السماو      

مـع مـسلم، فلمـا أن رأى مـسلم الخـذلان            × ن عبد االله بن يقطر بعثه الحسين      إ«: قالا

.)٣(»يخبره بالأمر× عبد االله إلى الحسينثبعقبل ان يتم عليه ما تم، 

.١٧٧ص: روضة الواعظين للفتّال النيسابوري) ١(

.٩٣ص: إبصار العين للشيخ السماوي) ٢(

.٩٣ص: إبصار العين للشيخ السماوي) ٣(
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٢٦٣

وهناك من يختلف مع اصحاب هذا الرأي في وقت رجـوع الـشهيد عبـد االله     

يذهبون إلى أنه كان قبل الخذلان والانقلاب الذي حصل فـي    ، حيث   tبن يقطر ا

× الكوفة، وتحديداً عندما بلغ عدد المبايعين رقماً كبيراً، فُبعـث ليبـشر الحـسين         

بذلك، فقبض عليه مالك بن يربوع التميمي، يقول ابن شهراشـوب فـي مناقـب آل             

، وجـرى مـا   ئنأن ابن زياد بعد أن زار شريكاً في مرضه، في بيـت هـا           «: أبي طالب 

جرى من خطة اغتياله، فخرج، فلما دخل القصر أتاه مالك بن يربوع بكتاب أخذه               

ه قد بايعك كذا، أما بعد، فإني أخبرك أن>: وفي الرسالة، tمن يد عبد االله بن يقطر 

.)١(»الخ... فإذا أتاك كتابي

ول وعلى كلا التفسيرين يكون الشهيد عبد االله قد اُلقي عليه القبض وهو رس         

.×مسلم بن عقيل إلى الحسين

الرأي الثالث

، بعثه الحسين وهو في طريقه إلى tوهو القائل بأن الشهيد عبد االله بن يقطر       

tالكوفة، بعد أن انقطعت عنه أخبارها، وبعد أن بعث قيس بن مـسهر الـصيداوي         

ويجوز أنه أرسل «: ، يقول علي بن محمد الفتّال النيسابوري×إنقطاع اخباره عنه

ــابين  ــيهم كت ــسهر      : إل ــن م ــيس ب ــع ق ــر م ــر، والآخ ــن يقط ــد االله ب ــع عب ــدهما م أح

.)٢(»الصيداوي

وربما يستشف مثل هذا الرأي من ظاهر كلمـات الـسيد محـسن الأمـين فـي             

.٩٤ص٤ج: مناقب آل أبي طالب) ١(

.١٥٢ص: ريروضة الواعظين للفتّال النيسابو) ٢(
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٢٦٤

إن الوضع قد بلغ الحد الذي يدفع إلى المواجهة وإلى «: مجالسه السنية حيث يقول 

وقد تأكد له الموقف بعد ذلـك حـين     القتال الصريح مهما تكن القوة التي تجابهه؛      

أرسل قيساً بن مسهر الصيداوي فقُتل هو الآخر، ثم عاد فارسـل عبـد االله بـن يقطـر         

.)١(»فألُقي من شرفات القصر

× ولكـي يطـوقهم الحـسين   «: ويقول سعيد أيوب فـي كتابـه معـالم الفـتن         

س حـدث  بطوق الحجة مرة أخرى، بعث إليهم عبد االله بن يقطـر، ومـا حـدث لقـي     

.)٢(»...لابن يقطر فلقد تلقته خيل الحصين بن نمير بالقادسية، وبعث به إلى ابن زياد

ما تقدم يمثل أهم الآراء التي ذكرهـا العلمـاء فـي       : وتبقى الاحتمالات قائمة  

ئ، وقد حاولنـا قـدر اسـتطاعتنا أن نعطـي صـورة للقـار         tقطربن ي الشهيد عبد االله    

، علـى أن الأمـر يحتـاج    tتب عن مهمـة الـشهيد  الكريم، ولو سريعة، بما ذكر وك   

إلى مزيدٍ من البحث والدراسة، وتبقى مع كل رأي من الآراء المتقدمة احتمـالات   

.الصحة والمطابقة للواقع قائمة

لقــد ذكــر العلمــاء فــي كتــبهم جملــة مــن : وقــت شــهادة عبــد االله بــن يقطــر

قطـر، والمتتبـع لهـذا    الروايات التي تحدثت عن وقت شهادة الـشهيد عبـد االله بـن ي    

الروايــات يجــد أن كــل واحــدة لا تجتمــع مــع الآخــرى فــي الوقــت، وأهــم هــذه  

: الروايات في تقديرنا ثلاثة

كان قبـل انقـلاب الأوضـاع     ي التي تزعم أن وقت شهادة الشهيد      وه: الأولى

.٢٩٥ص٢ج: المجالس السنية للسيد محسن الأمين) ١(

.٢٧١ص٢ج: معالم الفتن) ٢(
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٢٦٥

في الكوفة بشكل كامل، وتحديداً في أول ليلةٍ قدم فيها ابن زياد إلى الكوفة كمـا      

.ذلك ابن عساكر وغيرهيذكر 

وقد كان ارسله إلى مسلم     × وأتي تلك الليلة برسول الحسين    «: حيث ورد 

.)١(»عبد االله بن يقطر فقتله: بن عقيل وكان يقال لها

ومثل هذه الرواية يبعد قبولها، لا سيما وهي تتحدث عن الليلة الأولـى التـي             

التي احتاج فيها ابـن زيـاد إلـى    دخل فيها عبيد االله بن زياد إلى الكوفة، وهي الليلة         

كثير من التأمل في واقع الكوفة، وما يجري فيها، من أجل وضع الخطـط المناسـبة            

، فـإن مثـل     مـن ثـم   لها، والقادرة على مواجهتها، كوضع الجاسوس معقل وغيره، و        

يـستتب لـه الأمـر، ثـم        من ثـم  هذه الأمور تحتاج إلى وقت حتى يمكن ان تنفّذ، و         

.يشاء من ترويع وقتليصنع بعد ذلك ما

افة إلـى أن أمـراً خطيـراً ـ كقتـل الـشهيد عبـد االله بـن يقطـر ـ           إض ـهـذا كلـه،   

وبالكيفية التي سوف نتحدث عنها لابد أنهـا سـوف تتـرك أثـراً كبيـراً فـي نفـوس                  

الناس وإذا كان مثـل هـذا الأمـر متوقعـاً فـلا شـك أن مـسلماً وهانئـاً وغيرهمـا مـن                  

سـوف يحـاولون أن يتخـذوا ـ قـدر اسـتطاعتهم ـ         داخل ال ـشخصيات الحركة فـي  

كافة الاحتياطات لمواجهة ابن زياد حتى لا يتحولوا إلى لقمة سائغة لـه، وهـذا مـا               

لم يحصل، مما يعني ان شهادة عبد االله بن يقطر لم تحصل في الزمان الذي ادعتـه             

.هذه الرواية

هيد عبـد االله بـن   وهي الروايـة التـي يفهـم مـن ظاهرهـا ان الـش        :الرواية الثانية 

.٣٢٧ص: ابن عساكر، ترجمة الإمام الحسين) ١(
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٢٦٦

: ، وهـانيء بـن عـروة، يقـول الطبـري     ×يقطر، قد قتل بعد شهادة مسلم بن عقيل   

حتى إذا انتهى إلى زبالة سقط إليه مقتل أخيه من الرضاعة عبد االله بن يقطر وكان    «

سرحه إلى مسلم بن عقيل، في الطريق وهو لا يـدري أنـه قـد اصـيب فتلقـاه خيـل                

.)١(»الخ... رح به إلى عبيد االله بن زيادالحصين بن تميم بالقادسية، فس

لم يسرح خـارج الكوفـة علـى الخيـل إلا بعـد             ) تميم(ن الحصين بن نمير     إف

.وانقلاب الاوضاع في الكوفة× شهادة مسلم بن عقيل

وهي الرواية التي ربما تكون هـي الاقـرب إلـى وقـت اعتقـال         :الرواية الثالثة 

نفس وقت اعتقال هانيء أو قبله بقليل، يقول اعتقل في tالشهيد وشهادته إلى انه

فبينا عبيد االله مع القوم في هذه المحاورة إذ دخـل رجـل مـن أصـحابه،            «: ابن اعثم 

: ها هنا خبر، فقال ابن زياد: أصلح االله الأمير: يقال له مالك بن يربوع التميمي، فقال  

رج مـن  كنت خارج الكوفة أجول على فرسـي، إذ نظـرت رجـلاً خـ      : ما ذاك؟ قال  

، فذكر أنـه مـن    هالكوفة مسرعاً يريد البادية فأنكرته، ثم إني لحقته وسألته عن حال          

.)٢(»الخ... المدينة، فنزلت عن فرسي وفتشته فأصبت معه هذا الكتاب

ومما يؤكد هذه الرواية، ما رواه ابن شهراشوب فـي المناقـب مـن أن وقـت                

فتوهم ابن «: ن بيت هانيء، يقولاعتقال الشهيد كان بعد خروج عبيد االله بن زياد م

فلما دخل القصر أتاه مالك بن يربوع بكتـاب أخـذه           ) من بيت هانيء  (زياد وخرج   

.)٣(»من يدي عبد االله بن يقطر

.٣٠٣: ٣تاريخ الطبري ) ١(

.٤٥ص: ٥الفتوح لابن اعثم ) ٢(

. ٢٤٣: ٣المناقب لابن شهراشوب ) ٣(
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٢٦٧

يكون الشهيد قد اعتقل بوقت مقارب جداً إلى وقت اعتقال هانيء،   من ثم و

يهـا الحـصين   الذي لم تكن قد سكَّرت فيه الطرق خارج الكوفة، ولم يرسل بعـد ال     

يكـون اعتقـال الـشهيد قـد تـم بـشكل فـردي وبجهـد                 مـن ثـم   ، و )تمـيم (بن نمير   ا

شخصي من قبل مالك بن يربوع التميمي ومـن معـه، والـذي نـسب وقوفـه خـارج                  

أجـول علـى فرسـي، ممـا يعنـي أن           «: إلى نفسه حيـث قـال     ذلك الوقت   الكوفة في   

ج الكوفة وتسكير الطـرق  الأوامر لم تصدر بعد إلى الشرطة وغيرهم بالخروج خار   

).على الداخلين إليها والخارجين منها

الطبـري فـي تاريخـه، والـشيخ     روى: يقطـر كيفية شهادة الشهيد عبد االله بـن       

صـعد القـصر والعـن    ا«: المفيد في الارشاد وغيرهما كثير ان ابن زيـاد قـال للـشهيد         

فلمـا أشـرف   فـصعد القـصر،    . نزل حتى ارى فيك رأيـي     اثم  ! بن الكذّاب االكذّاب  

’ أيها النـاس، أنـا رسـول الحـسين بـن فاطمـة بنـت رسـول االله           : على الناس قال  

إليكم لتنصروه وتؤازروه على ابن مرجانة وابن سمية الدعي ابن الـدعي، فـأمر بـه                 

عبيد االله فألقي من فوق القصر إلى الارض، فتكسرت عظامه وبقـي بـه رمـق فأتـاه                

إنـي اردت ان  : مديـة، فلمـا عيـب عليـه قـال        عبد الملك بن عمير اللخمي فذبحـه ب       

.)١(»ريحهأ

ولك ان تتصور معي، ويتصورها كل مـن يقـرأ هـذا الـنص، كـم هـي صـلبة            

، الذي لم يعبأ بكل طغيان ابن زياد، وغطرسته، حتى انه مـا   tوقوية عقيدة الشهيد  

تردد في إيصال رسالته إلى الناس، ولك ان تتصور معي، حال ابن زياد واقفـاً وهـو      

.٩٣ص: ، إبصار العين٧٠: ٢يخ المفيد ، الارشاد للش٣٠٣: ٣تاريخ الطبري ) ١(
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٢٦٨

سمع الصفعات تلو الصفعات، التي افقدته توازنه، حتى ان الإنسان ليتلمس انهيـار            ي

ابن زياد من خلال الأمـر الـذي اصـدره بحـق الـشهيد، ان يـصعد بـه أعلـى القـصر           

.ويرمى من سطحه إلى الارض

ولك أن تتصور معي قاضي الكوفة ومفتيها الذي بلـغ مـن العمـر عتيـا، وهـو             

ذلة فـي نفـسه، فـي أعلـى صـورها واشـكالها، يبـرز أمـام         يعيش الصغار والضعة وال   

الناس مفتخراً، إلى جهة الشهيد عبد االله بن يقطر وهو يجـود بنفـسه علـى الأرض،                  

من أجل ان يثبت لابن سمية مدى طاعته له ولسيده الفاجر يزيد، من خلال اقدامه             

أمـر هـذا   على ارتكاب جريمة يندى لها جبين الإنسانية قبل الدين، والعجيـب فـي       

انما أردت ان اريحه، عذر : اعتذر بقوله! الرجل، انه حينما ذُم وعنّف على فعله هذا

.أشد قبحاً من فعله

الشهيد عبد االله بن يقطر ومنهجية القتل الأموي

عتلى معاوية بـن أبـي سـفيان       اأن من يقرأ ويتأمل في سيرة بني أمية، منذ أن           

من أقطاب هذه المدرسة الأموية، علـى صـدر       سدة الحكم ظلماً وعدواناً، وماتلاه    

الأمة الإسلامية، ليجد وبشكل واضح، أن هناك منهجاً مدروساً، وسياسةً محكمـة،          

اُختيرت منذ اليوم الأول، وأريد لها أن تستمر في حياة هذه الأمة، من أجل القضاء      

على هذا الدين من الداخل، بعد ان عجزت عن مواجهته من الخارج، فقـد قـررت   

ــا      ــا وظلمه ــام انحرافه ــن يقــف أم ــا الأول، ان تواجــه م ــذ يومه ــذه المدرســة من ه

واستهتارها بمقدرات الإسلام والمسلمين، بأبشع صور الارهاب والقتل والتـشريد،          

ثبـات هـذه الحقيقـة التاريخيـة أو     إوربما لا يحتـاج الإنـسان كثيـر عنـاءٍ مـن أجـل             
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٢٦٩

بني أميـة واشـياعهم واتبـاعهم مـع        التدليل عليها، فنظرة سريعة إلى ما صنعه حكام         

وويـلات، يمثـل أعظـم دليـل     شخصيات هذه الأمة ورموزها الإسلامية، من مـآسٍ  

، بل مـن  ’يمكن أن يقدم في هذا المجال، فهذا حجر بن عدي صاحب رسول  

، يقتل وبأشبع صورة مـع ثلـة مـن اصـحابه        )١(أفاضل اصحابه، كثير الصلاة والصيام    

، وذاك رشيد الهجري يقطع لسانه، ويصلب على )٢(سفيانالبررة بيد معاوية بن أبي    

وقائمـة  .. ، ونفس الطريق جرت مـع ميـثم التمـار وقنبـر وو    )٣(باب عمرو بن حريث 

شهيد الكربلائي عبد الاسماء تطول مع اجرام بني أمية وظلمهم، ويبدو ان شهادة ال    

يما أتبـاع أهـل   ، جاءت ضمن منهج هذه الفئة مع أبناء هذه الأمة، لا س         االله بن يقطر  

.والمتمسكين بولايتهم^ البيت

ومن الغريب حقـاً، ان تـصور هـذه الشخـصيات الظالمـة، عبـر التـاريخ إلـى                   

يومــك هــذا، علــى أنهــا خــدمت الإســلام والمــسلمين، بعــدلها الزائــف، وحلمهــا   

يمجد زياد بن أبيه، وابنه من ثمالكاذب، وورعها الذي لا يمت إلى الواقع بصلة، و

الله وبعدهم الحجاج وغيرهم من رموز الارهاب والقمع الاموي، على اساس           عبيد ا 

ــسون      ــبلاد، وين ــاد وال ــي إدارة شــؤون العب ــرين ف ــزم كبي ــوة وح أنهــم اصــحاب ق

رتكبوها عبر التاريخ والى يومك هذا، والتي اأويتناسون بعبارة أصح جرائمهم التي 

اداً لهذه السياسة الأموية ت كتب المسلمين، وباعتقادي ان هذا الأمر يمثل امتد        ملأ

السفيانية التي ابتدعها معاوية، في التعامل مع معارضيه والخارجين عليـه وكـل مـن          

. ٣٣١: ١الاستيعاب لابن عبد االله ) ١(

. ٢٢٧ـ ٢٢٦: ١٢تاريخ دمشق ) ٢(

) .١٨٥٩رقم (٤٦١: ٢لسان الميزان للذهبي ) ٣(
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٢٧٠

يكتم هذه السياسة أو يتستر عليها أو حتى يقلل من مأساتها، فهو من منفـذي هـذه               

.السياسة الأموية والداعين إليها

فـي كـل أرض   ،^وما الترويع الذي يجري للآمنين من أتباع أهـل البيـت        

يطؤوها، من قبل أتباع بني أميـة ـ مـن الوهابيـة وغيـرهم ـ إلا اقتفـاءً لأمـر سـيدهم          

  يروي شيئاً في فضائل أبي تـراب،  × معاوية بن أبي سفيان في علي نوفي قتل م

كتب معاوية نسخة واحـدة إلـى عمالـه بعـد عـام       «: يقول ابن أبي الحديد المعتزلي    

. )١(»مة ممن روى شيئاً من فضل أبي ترابأن قد برئت الذ: الجماعة

الحس يؤبن الشهيد عبد االله بن يقطر 

خبـر  لمـا أ × لأبي مخنـف، أن الحـسين    × ورد في كتاب مقتل الحسين    

:، تغرغرت عينه بالدموع، وفاضت على خديه، ثم قالبقتل رسوله عبد االله بن يقطر

اللَّه علَيهِ فَمِنهم من قَضى نَحبه منِ المْؤمنِينِ رجِالٌ صدقوُا ما عاهدوا        {
دِيلالُوا تَبدما بو تَظِرني نم مهمِن٣)(٢(}و(.

:<... مِن الْمؤمِنِين رِجالٌ«: الحسين يوسع من مفهوم الآية

، وهو في معرض التأبين للشهيد عبد االله بن يقطر، إلى ×لقد أشار الحسين

تنحصر في شـهداء بـدر فقـط، كمـا تـذهب إلـى ذلـك بعـض               أن الآية الكريمة لا   

قـال عمـي أنـس بـن النـضر ـ       : الروايات، ينقل القرطبي في تفسيره عـن أنـس قـال   

. ١٦ـ ١٥: ٣، طبعة مصر الأولى )٢٠٨(شرح الخطبة ) ١(

.٢٣/ الأحزاب) ٢(

. ٢٦٠ـ٢٥٩: ٤تفسير نول الثقلين ) ٣(
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أول مـشهد شـهده   : ، فكبر عليه فقال’سميت به ـ ولم يشهد بدراً مع رسول االله 

عـد  فيمـا ب ’ رسول االله غبت عنه، أما واالله لـئن أرانـي االله مـشهداً مـع رسـول االله        

. ليدين االله ما أصنع

يـوم أحـد مـن العـام      ’ فهاب ان يقول غيرها، فـشهد مـع رسـول االله          : قال

ونزلـت الآيـة رجـال صـدقوا مـا عاهـدوا االله       ... القابل إلى ان يقول فقاتل حتى قتل    

. )١(<...عليه

وفـوا  : أي: <من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهـدوا االله عليـه  >: ويقول الطبري 

أي فرغ مـن عملـه، ورجـع إلـى ربـه،      <فمنهم من قضى نحبه >ه عليه   االله بما عاهدو  

.)٣(خرينآو.)٢(حدأكمن استشهد يوم بدر و

، ان يعطـي للآيـة مفهومـاً أوسـع بحيـث يـشمل كـل          × بينما أراد الحسين  

اولئك الذين سقطوا ويسقطون في طريق الـدين، والوقـوف أمـام الظـالمين، يقـول          

يـشمل كـل شـهداء      واسـع  للآية مفهوم : الأمثل الشيخ مكارم الشيرازي في تفسيره    

الإسلام الذين استشهدوا قبل معركة الأحـزاب، وكـل مـن كـان منتظـراً للنـصر أو               

     ولـذلك ورد  ×الشهادة، وكان على رأسهم رجال كحمزة سيد الـشهداء وعلـي ،

بكربلاء كـان كـلّ مـن أراد الخـروج          × أن اصحاب الحسين  : في تفسير الصافي  

وعليك السلام : السلام عليك يا بن رسول االله فيجيبه: وقال× ينللقتال ودع الحس

. ١٤٦: ١٤تفسير القرطبي ) ١(

. ٢٣٨: ٢٠تفسير الطبري ) ٢(

. ٣٣٧: ٦تفسير اليعقوبي ) ٣(
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: ونحن خلفك، ويقرأ

.}فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر{

تلا هذه الآية عنـد أجـساد   × ويستفاد من كتب المقاتل أن الإمام الحسين   

شهداء آخرين كمسلم بن عوسجة، وحين بلغه خبر شهادة عبد االله بن يقطر، ومن               

ضح أن للآية مفهوماً واسعاً يشمل كـلّ المـؤمنين المخلـصين الـصادقين فـي                هنا يت 

رتدى منهم ثوب الشهادة فـي سـبيل االله، أُم مـن ثبـت     اكلّ عصر وزمان، سواء من  

.)١(على عهده مع ربه، ولم يتزعزع، وكان مستعداً للجهاد والشهادة

. ٢٠٢ـ ٢٠١: ١٣تفسير الأمثل ) ١(
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المحتويات

٦.......................................................................الإهداء

٩.......................................................................المقدمة
٩..................................................................................................ـِّاذا هذه اـِّوسوعة؟

السلامعليهالحسينأصحابهممن
١٥...................................................................إنّهم مصطفون للشهادة قبل شهادتهم. ١

١٧.............................................................................الرحمة والشفقة على الأعداء. ٢

٢١.................................................................................اـِّحافظة على أوقات الصلاة. ٣

٢٢.............................................................................................اليق باالله وبثوابه. ٤

٢٣............................................................................................تشخيص الأولويّات. ٥

٢٤...................................................الكيبة اـِّتميّزة لأصحاب الحس عليه السلام. ٦

٢٥..................................................................................................الوعي والبصة. ٧

٢٦...................................................................................إنّ االله تولّى قبض أرواحهم. ٨

٢٧................................................................................................نكرانهم لذواتهم. ٩
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السلام؟عليهالحسينأصحابعددهوكم
٢٩.................................................................................................................اـِّقدمة

٣٥........................................................................................................سؤال وجواب

٣٦.........................................................................................................جهود العلماء

٣٩............................................................................................الآيادي الآثمة اـِّحرِّفة

٤٠......................................................................اليد الآثمة ـَّ تأريخ الثورة الحسينية

٤٠..........................................................................................................الطي مثالاً

٤٣.................................................................................الضحّاك كان دقيقا ـَّ تعامله

بالاصحابخاصةوليستعامةكانتالسلامعليهالحسينتعبئة
٤٥....................................................................................................أمّا الدليل النقلي

٤٦..................................................................................................وأمّا الدليل اـِّعنوي

٤٨....................................وهي جريمة قطع الرؤوس الشريفة) ٢(أمّا فيما يتعلّق بالفقرة 

٤٩.....................اـِّبارزةوهم  اـِّستشهدون ـَّ الحملة الأوـُّ وـَّ) ٣(أمّا فيما يتعلّق بالفقرة 

٥٠....................................................وهي كتب اـِّقاتل القديمة) ٤(أمّا فيما يتعلّق بالفقرة 

٥١.............................................................السيد الجلالي ومقتل الفضيل بن الزب

٥١........................................كتب اـِّقاتل أقلّ تحريفاً من الكتب التاريخية الرسمية

٥٥.....................................................................................مقتل الفضيل بن الزب

٥٩..........................................:وهي زيارة الناحية اـِّقدّسة) ٥(ا فيما يتعلّق بالفقرة رقم أمّ

٦٣.....................................................وهي الزيارة الرجبية) ٦(أمّا فيما يتعلّق بالفقرة رقم 

٦٤............................................................................................دد الشهداءتقديرنا لع

٦٤.........................................................................................................التقدير الأول

٦٨........................................................................................................التقدير الثاني

٦٩.......................................................................................................التقدير الثالث
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عوسجةبنمسلمالشهيد
٧١...................................................................................................أقوال العلماء فيه

٧٢........................................................................................................أسرة الشهيد

٧٣............................................................................................الشهيد من بني ناشرة

٧٤....................................................................................مواقفه أيام الفتح الإسلامي

٧٥................................................................................................فتح سلق آذربيجان

٧٥.................................................................دور مسلم بن عوسجة اـِّتميز ـَّ اـِّعركة

٧٦...........................................شبث بن ربعي يشيد بدور مسلم بن عوسجة ـَّ اـِّعركة

٧٧..............................................................................درس كب من حياة هذا الشهيد

٧٩.................................................................................................موقفه ـَّ الكوفة

٨١.........................................................................)معقل(تنبيه حول قصة الجاسوس 

٨٢......................................................................................لا وجود لقصة الجاسوس

٨٤................................................................................................الخروج من الكوفة

٨٥...........................................................مسلم بن عوسجة يصحب معه زوجته وولده

٨٥................................................................................................الشهيد ـَّ كربلاء

٨٨.......................................................................محاولة مسلم بن عوسجة قتل شمر

٩٠...............................................................................................................شهادته

الشباميسعدبنحنظلةالشهيد
٩٤.........................................................................................أقوال العلماء ـَّ الشهيد

٩٥...........................................................................الاختلاف ـَّ اسم الشهيد ونسبه

٩٨.......................................................................................دور قبيلة شبام ـَّ صف

١٠١.........................................................................................جدُّ الشهيد الكربلائي

١٠٤.........................................................................................ولد الشهيد الكربلائي

بن الق ١٠٤...................................................................ولد الشهيد يروي خطبة زه
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١٠٦..................شبهة أن الحس عليه السلام لم يقتل والقاء شبهه على الشهيد حنظلة

١١٤...........................................................................................الرد على هذه الشبهة

١١٤.................................................................................................ومن هذه الروايات

١٢٠..........................................................الشهيد حنظلة رسول الحس إـُّ ابن سعد

١٢٣..................................................................................الشهيد حنظلة قارئا للقرآن

١٢٤.........................................................................خطبة الشهيد حنظلة ـَّ كربلاء

١٢٦.....................................................................................دوقفات مع خطبة الشهي

١٣٤.................................................................................وقت شهادة الشهيد حنظلة

١٣٦...........................................................................والحس يؤمّن لهالشهيد يدعو

ارحمهالتغلبيكردوسالشهيد
١٣٨.......................................................................................................اسم الشهيد

١٣٩..............................................................................................الاختلاف ـَّ اسمه

١٣٩................................................................................................اسم والد الشهيد

١٤١...................................................................شخصية واحدة أم شخصيات متعددة

١٤٤.......................................................................................نسب الشهيد كردوس
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١٥٤...................................................................................تغلب ودولة الحمدانيوبن

ّ١٥٦......................................................................................مواقف الشهيد ـَّ صف

١٥٧........................................................................ـَّ صفالشهيد كردوسخطبة 

١٥٩......................................................................حضور الشهيد كردوس الاجتماعي

١٦٢..........................................................................................مع الشهيد ـَّ رواياته

١٦٩........................................................................................الشهيد خطيباً وواعظاً

١٧٢.......................................................................................................أبناء الشهيد

١٧٢.............................................................................................................شهادته
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السلامعليهالكنديالحضرميعمروبنبشرالشهيد
١٧٥......................................................................................................أسرة الشهيد

١٧٥..................................................................................عرب الجنوب وعرب الشمال

١٧٧.....................................................................................................وقد يقول قائل

١٧٩..........................................................................نسب الشهيد حضرمي أم كندي

١٧٩.....................................................................................................نقطة مضيئة

١٨٥..............................ظاهرة رفض الاعذار الشرعية ـَّ أصحاب الحس عليه السلام

الكنديمهاجربنزيادبنيزيدالشهيد

السلامعليهالشعثاءأبوالبهدلي
١٩١..................................................................................................ب يدي الشهيد

١٩١.................................................................................................؟من هم بنو بهدلة

١٩٣.....................................................................................ما قاله العلماء ـَّ الشهيد

١٩٤.......................................................................................................اسم الشهيد

١٩٤...........................................................................................مع الشهيد ـَّ روايته

١٩٨................................................................................تحريم لحم الصيد على اـِّحرم

٢٠١.............................................. عليه السلام ووقت التحاقه بهلقاء الشهيد بالحس

٢٠٦...................................................الالتحاق بالحس وطرق معالجتهيتعارض روايت

٢٠٧....................................................................ب منطق الخضوع ومنطق اـِّسؤولية

٢٠٨...................................................................مفهوم الإمامة عند الشهيد الكربلائي

٢١٠.........................................................................الشهيد ـَّ كربلاء فارساً ثم رامياً

٢١١..........................................................................رسالة الشهيد إـُّ من يهمه الأمر
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السلامعليهالطائيشريحبنحسانبنعمارالشهيد
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٢١٤.......................................................................................أقوال العلماء ـَّ الشهيد
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٢١٥.......................................................................سعد الأثرم جد الشهيد الكربلائي

٢١٧........................................................................................والد الشهيد الكربلائي

٢١٩....................................................................................ابن عمّ الشهيد الكربلائي

٢١٩...............................................................................عروة بن افاق بن شريح الطائي

٢٢١.....................................................................هل للشهيد قريب من شهداء كربلاء؟

٢٢٧.....................................................................................نوع القرابة ودرجتها

٢٢٩.....................................................................................بلائيحفيد الشهيد الكر

٢٣٣..................................................................................................................فائدة

٢٣٥..............................................................................................الشهيد ـَّ كربلاء

السلامعليهطريقبناعبدالشهيد
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٢٤١.........................................................................والد الشهيد والخدمة لرسول االله

٢٤٣...................................................والدة الشهيد والخدمة ـَّ بيت علي عليه السلام

٢٤٤......................................................................................قبيلة الشهيد الكربلائي
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٢٤٦..................................................................................................رضاعة الحس
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